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الجيش يوقف مشتبهاً فيه بالتعامل مع العدو في البقاع الغربي
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سياسة2

خبر
علم
و

ب المصارف
ّ
بري يؤن

واب نبيه برّي أمام زوّاره عن امتعاضه 
ّ
عبّر رئيس مجلس الن

الــشــديــد بــســبــب المــبــلــغ »الـــزهـــيـــد« الــــذي تــبــرّعــت بـــه المــصــارف 
ملايين  الــعــشــرة   

َّ
يتخط لــم  الـــذي  اللبناني،  للجيش  اللبنانية 

دولار أميركي. وقال برّي أمام زواره إن »هذا الأمر ليس مقبولًا، 
لا  وهــو  يدفعه،  أن  واحــد  لمتموّل  يمكن  العشرة ملايين  ومبلغ 
الجيش.  التي تقع على عاتق  يقارن بالمسؤولية والتضحيات 
ولو تبرّع كل مصرف بمليون دولار على الأقــل، لكان المبلغ قد 

ى الثلاثين مليون دولار، أين يخبّئون الأمــوال؟ لقد جنوا المليارات في الأشهر 
ّ
تخط

الماضية، ويبخلون على الجيش؟«.

منع المحاكمة عن عميد حمود؟
ُ

هل ت

الأمني  المسؤول  ادعــاء ضد  ابو شقرا، في  العسكري نجاة  التحقيق  تنظر قاضية 
في  تجنيد شبان  بجرم  المتقاعد عميد حمود،  العقيد  المستقبل،  تيار  في  السابق 

قرار بشأنه خلال  أن يصدر  المتوقع  مجموعات مسلحة والاتجار بالأسلحة. ومن 
الأيام المقبلة، إلا أن المصادر تكشف أن هناك اتجاهاً لمنع المحاكمة عن حمود، برغم 

أن عشرات الشهود أدلوا بإفادات كافية لإدانته أمام القضاء.

ام عدلية بيروت مقطوعة »ميتو«
ّ

حم

القضاة« في قصر  إلــى »الــزمــلاء  أصــدر رئيس محاكم الاستئناف في بيروت طلباً 
عدل بيروت، »يأمل« فيه منهم المساهمة في دفع مبلغ عشرين دولارا شهريا، لملء 
الملزمين دفع  القضاة  استياء  التعميم  أثــار  وقــد  الفارغة.  العدل  خزانات مياه قصر 
انقطاع  إثر استمرار  الخزانات بالمياه  المدني عن تعبئة  الدفاع  ع 

ّ
المبلغ، بعدما تمن
المياه في بيروت.

ح العهد!
ّ

البون مرش

يؤكد النائب السابق منصور البون، أنه كان وسيبقى مرشح العهد في كسروان، وهو 
عراب انطلاقة العميد شامل روكز في كسروان، وسيبقى إلى جانبه في السراء والضراء.
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قضية اليوم

خلافاً لأجــواء التفاؤل التي ســادت بعد 
ــون رئيساً  انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــ
لــلــجــمــهــوريــة، وتــكــلــيــف الــرئــيــس سعد 
الحريري، بقرب تأليف الحكومة، سادت 
في الساعات الأخيرة أجــواء معاكسة لا 
التي  المــواعــيــد  وتنسف  بالخير،  تبشر 

عطيت لتشكيلها قبل عيد الاستقلال.
ُ
أ

فبحسب المعلومات التي رشحت أمس 
نــتــيــجــة المــــشــــاورات والاتــــصــــالات الــتــي 
تقوم بها الكتل المعنية بتأليف الحكومة، 
فإن الأجواء باتت مشحونة، وإن تأليف 
الــحــكــومــة دونــــه عــقــبــات، أولـــهـــا تمسك 
الــحــريــري بحصة وازنــة  الرئيس سعد 
من المقاعد المسيحية، تحدثت معلومات 
عن أنها لا تقل عن ثلاثة مقاعد. في وقت 
لم تنته فيه بعد معضلة توزع الوزارات 
اللبنانية  الــــقــــوات  وتــمــســك  الــســيــاديــة 
بــواحــدة منها، والإشكالية حــول وزارة 
ــال الــتــي يــرغــب الـــحـــريـــري أيــضــاً في  ــ المـ

الحصول على تعهد مسبق بأن تشملها 
المداورة في الحكومة الثانية للعهد، فلا 

تبقى من حصة الطائفة الشيعية.
ومن المقرر أن يزور الحريري قصر بعبدا 
خــــلال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة لــيُــبــلــغ رئــيــس 
التي  المـــشـــاورات  بحصيلة  الجمهورية 
يجريها. وعلمت »الأخبار« أن الحريري 
لن يعرض على عون تشكيلة أولية، بل 
تعترض  الــتــي  المشكلة  عليه  سيعرض 
التأليف. وذكرت المعلومات أن الحريري 
مـــصـــرّ عــلــى حــصــة »مــســيــحــيــة« وازنــــة 
في الحكومة، وأنــه سيعرض على عون 
ــــر بــعــدمــا وصــلــت المــفــاوضــات  هــــذا الأمـ
مــع الــوزيــر جــبــران باسيل إلــى لا اتفاق 
ــرار التيار  ــ فــي هـــذه الــنــقــطــة، وســـط إصـ
الوطني على عدم إعطاء مقاعد مسيحية 

للحريري ولا للرئيس نبيه بري.
وفــيــمــا نــفــت أوســــــاط تـــيـــار المــســتــقــبــل 
ــات الــتــألــيــف،  ــفـــاوضـ أي تــشــنــج فــــي مـ
مــؤكــدة أن »مـــا يحصل مــن تــجــاذبــات 

الجيش يوقف مشتبهاً فيه بالتعامل مع العدو في البقاع الغربي

بعبدا: هذه ليست أولى حكومات العهد!

رغم كل الأجواء الإيجابية التي أشيعت بشأن قرب تأليف الحكومة، يبدو أن مفاوضات التأليف وصلت إلى حائط مسدود، ما 

دفع بعبدا إلى الخروج عن الصمت، والتصريح بأن الحكومة التي يجري تأليفها لن تكون حكومة العهد الأولى

عون: لا يجوز أن تبقى 

ين الذي
َّ

الليرة مدعومة بالد

بلغ حجماً كبيراً

هو جزء تقليدي من التفاوض«، أكدت 
أوساط في التيار الوطني أنه متمسك 
بــتــفــاهــمــه مـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، وأن 
ينحصر  أن  يــجــب  المــســيــحــي  التمثيل 
القوى  على  وأن  المسيحية،  بــالأحــزاب 
التسوية  وفــي  الحكومة  فــي  الشريكة 
تــتــعــامــل مــع المسيحيين  أن  الــرئــاســيــة 

والتوزير المسيحي على هذا الأساس.

 بعبدا
ّ

رد

وفي أول ردّ مباشر على ما يُتداول عن 
فيتوات رئاسية في موضوع الحكومة، 

أن  لـــ«الأخــبــار«  أكــدت معلومات بعبدا 
»كــــل كــــلام عـــن فـــيـــتـــوات فـــي مــوضــوع 
تــمــامــاً، لأن  مــن الصحة  عـــارٍ  الحكومة 
آلية تشكيل الحكومة متروكة للرئيس 
المــكــلــف وبــقــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة. ولا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــاسـ يـــنـــفـــي هــــــذا أن رئـ
مطلعة على كل ما يحصل في إدارات 
الدولة ومؤسساتها ووزاراتــهــا، وهي 
تــعــتــبــر أن كـــل شــخــص مـــســـؤول عما 
يقوم به، وأن بعض ما يحصل في هذا 
العامة ولا  المصلحة  المــجــال لا يرضي 
الــواردة  المعلومات  يؤمنها«. وتضيف 

مـــن الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري أنــــه »فــــي كل 
الأحــوال هــذه الحكومة ليست حكومة 
العهد الأولى، بل هي الحكومة الأخيرة 
لمجلس عام 2009 ، فيما حكومة العهد 
الأولـــــــى ســتــنــطــلــق بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية المقبلة«.

عون وسلامة

الجمهورية  لرئيس  وفــي موقف لافــت 
قال  والاقتصادي،  المالي  الموضوع  في 
عون أمام وفد من الهيئات الاقتصادية 
ــان  ــدنــ ــــق عــ ــابـ ــ ــــسـ ــة الـــــــوزيـــــــر الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الليرة  أن تبقى  إنــه »لا يجوز  القصار 
بلغ  الـــذي  بــالــديــن  مــدعــومــة  اللبنانية 
حجماً كــبــيــراً، وتــحــســين وضــعــهــا يتم 
الأول  الداعم  بالإنتاج، فالاقتصاد هو 
مراقبون  وتــوقــف  اللبنانية«.  للعملة 
اقــتــصــاديــون عند كــون هــذا التصريح 
أتـــى فــي ظــل الإجـــــراءات الــتــي اتخذها 
ــــاض ســلامــة  حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
الصيف الماضي تحت تسمية »هندسة 
مــــالــــيــــة«، وهــــــي الإجـــــــــــــراءات الـــقـــائـــمـــة 
تعزيز  بهدف  الاستدانة  على  بالكامل 
كذلك،  الأجنبية.  بالعملات  موجوداته 

بعبدا: الحكومة التي يجري تأليفها ستكون آخر حكومات برلمان 2009 )مروان بوحيدر(
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البحث عن الحماية

يحاول مقربون من الوزير بطرس حرب في وزارة الاتصالات، التواصل بشتى الوسائل مع 
فريق عمل رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل لطلب الحماية، وعدم اتخاذ 

أي إجراءات بحقهم في الحكومة المقبلة.

مرشحون بالجملة

ــال الأعـــمـــال فـــي عــكــار فـــجـــأة، حــمــلــة تــســويــق لأنــفــســهــم كــمــرشــحــن إلــى  بـــدأ عـــدد مـــن رجــ
مع  تجمعهم  التي  الصور  عشرات  رفــع  عبر  المستقبل،  لائحة  على  النيابية  الانتخابات 

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

د الوزارات
ّ

»تصريف الأعمال« يهد

تسود البلبلة في أكثر من وزارة، بعد إصــدار رئيس الحكومة المستقيلة تمام سلام بداية 
 حكومة 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، تعميماً يقضي بتخفيف النفقات إلــى حــدودهــا الدنيا في ظــل

تصريف الأعمال. كذلك يسعى ديوان المحاسبة إلى التقيّد بإجراءات 
ظروف تصريف الأعمال، على قاعدة »عقد النفقة قبل اعتبار الحكومة 
فترة  استمرت  إذا  وبالتالي،  فقط.  التلزيمات  إجـــراء  لا  مستقيلة«، 
تصريف الأعمال مــدّة أطــول، فلن تستطيع الـــوزارات صــرف الأمــوال 
المقرّة في موازنتها، ولا سيّما وزارة الدفاع. ويطالب عدد من الوزراء 
سلام بإيجاد آلية معيّنة تسمح للوزارات بتنفيذ العقود، أو إجراء 

التلزيمات قبل سقوط الاعتمادات نهاية شهر تشرين الثاني.

ول إلى الحكومة؟
ّ

رف

 القيادي في التيار الوطني الحر بيار رفول، سيكون من الأسماء 
ّ
بات من شبه المحسوم أن

المطروحة من جانب رئيس الجمهورية لتولي حقيبة وزارية. ويُعد رفول من المقربن من 
عون، الذين رافقوه منذ أن كان رئيساً للحكومة العسكرية المؤقتة خريف عام 1988.

روكز في القصر

تمكث ابنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلودين عون روكز، على نحو دائم في 
تابع تسيير شؤون السيّدة الأولى ناديا عون.

ُ
قصر بعبدا، وهي وفقاً للمعلومات ت

فإن سلامة لم يزر قصر بعبدا لتهنئة 
عـــون بــانــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
 عــــــن أنــــــــه لــــــم يـــحـــضـــر جــلــســة 

ً
فـــــضـــــلا

الانتخاب.
لكن مــصــادر ســلامــة أكـــدت أن العلاقة 
ــيــــس  رئــ بـــــــن  جــــــــــــدّاً  إيـــــجـــــابـــــيـــــة  الآن 
الــجــمــهــوريــة وســـلامـــة. وبــحــســب هــذه 
اتـــصـــل  أن  ــــون  ــعـ ــ لـ ــق  ــ ــبـ ــ ــادر »سـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
طالباً  رئيساً،  انتخابه  قبيل  بسلامة 
ــر بــمــا يــقــال فــي الإعــــلام، 

ّ
 يــتــأث

ّ
مــنــه ألا

بــه«.  وأنـــه متمسّك  لأنــه غير صحيح، 
العلاقة ثابتة مع  أن  المــصــادر  وأكّـــدت 
عــــــون، كـــمـــا هــــي مــــع الـــرئـــيـــســـن نــبــيــه 
بــــري وســـعـــد الـــحـــريـــري، وأن مــســألــة 
أمــر لا خــلاف عليه  للحاكم  »التجديد 
الكلام  الثلاثة«. وحــول  الرئاسات  بن 
عن عــدم زيــارة حاكم المصرف لبعبدا 
»الاتــصــال  إن  المــصــادر  قالت  للتهنئة، 
دائــــم بـــن الــرجــلــن، وســـلامـــة ســيــزور 
ه مضطر 

ّ
عون قبل عيد الاستقلال، لكن

إلى السفر نحو أسبوع، لذلك لم تجرِ 
الزيارة«.

توقيف خلية تجسس؟

أمــنــيــاً، أوقـــفـــت اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 
ن لبنانين في البقاع الغربي، 

َ
مواطن

إثــر الاشــتــبــاه فــي تعامل أحــدهــمــا مع 
ــالــــت مـــصـــادر  ــعــــدو الإســــرائــــلــــي. وقــ الــ
أمنية لـ«الأخبار« إن التوقيف أتى بعد 
تـــوافـــر مــعــلــومــات عـــن تــعــامــل مــواطــن 
لبناني )من بلدة جب جنن البقاعية( 
مع استخبارات العدو. وبعد التحقيق 
معه في اليومن الماضين، دُهِم منزله 
ظــهــر أمـــس، لضبط عـــدد مــن الأجــهــزة 
ــادر إلــــى أن  الـــعـــائـــدة لــــه. ولــفــتــت المـــصـ
عملية الدهم تعرّضت للعرقلة من قبل 
بــعــض أهــالــي الــبــلــدة الــذيــن يجهلون 
في  )يعمل  بلدتهم  ابــن  توقيف  سبب 
ــة  ــ ــــارات(. وعــــــــاودت دوريـ ــقـ ــ ــعـ ــ قـــطـــاع الـ
مـــن الـــقـــوة الــضــاربــة فـــي اســتــخــبــارات 
ــم المــــنــــزل، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ الـــجـــيـــش دهـ
قــيــام دوريـــة أخـــرى مــن الــقــوى نفسها 
بــتــوقــيــف شــخــص فـــي بـــلـــدة مــشــغــرة. 
الدهم  أن عملية  إلــى  المــصــادر  ولفتت 
في مشغرة  والتوقيف  في جب جنن 
حصلا بــنــاءً على اعــتــرافــات المــوقــوف 
ثــبــوت  ذلـــك  يــعــنــي  أن  مـــن دون  الأول، 
ن، 

َ
الشبهة بحق أي واحــد من الموقوف

حضِر 
ُ
وخاصة الموقوف الثاني الذي أ

الــدفــاع، بــهــدف التثبت من  إلــى وزارة 
الإفادة التي أدلى بها الموقوف الأول.

)الأخبار(

الجيش يوقف مشتبهاً فيه بالتعامل مع العدو في البقاع الغربي

بعبدا: هذه ليست أولى حكومات العهد!

تقرير

ا
ّ
 عن

ّ
: حِل

ّ
ز

َ
ف

َ
ست

ُ
ل يخرج عن صمته ومعراب ت

ّ
الجمي

ميسم رزق

يُدرك النائب سامي الجميّل أثمان البقاء 
التفاهم  بعد  وخــاصــة  الحكومة،  خــارج 
الوطني  والــتــيــار  اللبنانية  الــقــوات  بــن 
ــر. وهــــــو يــــعــــرف الـــعـــقـــل الإلـــغـــائـــي  ــ ــحـ ــ الـ
لرئيس حزب القوات سمير جعجع. زاد 
تــوتــره تصميم الأخــيــر على إقصاء  مــن 
كــل مــن لا يُعجبونه عــن طــاولــة مجلس 
الوزراء. ولأجل ذلك، قرر الجميّل خوض 
 
ّ
مــعــركــة حــجــز حــصــتــه الـــــوزاريـــــة، بــشــن

هــجــوم عــنــيــف )فـــي لــقــاء مــع صحافين 
الــــقــــوات  أمــــــــس( عـــلـــى رئــــيــــس  مـــــن  أول 
»يُحاول  الــذي  جعجع،  سمير  اللبنانية 
ة 

ّ
عـــزل حـــزب الــكــتــائــب« وإبـــعـــاده مــن جن

ــــى، ينجح  الــعــهــد الــجــديــد. ولــلــمــرة الأولـ
الجميّل في استفزاز »القوات« التي ردّت 
 عنها، 

ّ
عليه بعنف، طالبة منه أن »يحل

يكون  وقـــد  مــعــهــا«.  ليست  مشكلته  لأن 
بالنسبة  اليوم  مناسب  من  أكثر  الوقت 
ــل غــلــيــلــهــا  « كــ

ّ
ــــش ــفـ ــ ــي »تـ ــــوات كــ ــقـ ــ إلـــــى الـ

وانتخابية  سياسية  حسابات  لتصفية 
وشعبية قديمة مع بكفيا. تتصرف اليوم 
وكأنها »أم الصبي«، وتمنح نفسها حق 
ــوق الــحــقــائــب  ــراء والـــبـــيـــع« فـــي ســ ــشــ »الــ
الــــوزاريــــة، ولـــســـان حــالــهــا »أنــــا صانعة 
»القوطبة«  إلــى  بــذلــك  المــرحــلــة«، ساعية 
الــكــتــل المسيحية.  عــلــى حــصــص بــعــض 
العالية  الثقة  لم تبلع بكفيا  المقابل،  في 
التي يتصرف بها جعجع بعدما تعدّى 
الجميّل  الحمراء. خرج  الخطوط  الرجل 
رئيس   

ّ
عــل السياسية«،  »مواقفه  شاهراً 

القوات »يلزم حدوده«.
ــادر بــكــفــيــا تــفــســيــر كـــلام  تـــرفـــض مــــصــ
الــجــمــيّــل بــأنــه »هـــجـــوم«، بـــل هـــو »قـــول 
ــــي«. تــســتــغــرب »كــيــف  الـــوقـــائـــع كـــمـــا هــ
الأســمــاء والحقائب،  فــي  يــغــرق جعجع 
المــشــاركــة  فــي  أن يحرمنا حقنا  ويــريــد 
ــــدة وطــنــيــة، ألــســنــا جـــزءاً  بــحــكــومــة وحـ
مــن هــذه الـــوحـــدة؟«. بــالــوقــائــع تدحض 

ــقـــوات »نــحــن أول  ــادر اتـــهـــامـــات الـ المـــصـ
الــقــوات المشاركة فــي حكومة  مــن طالب 
الــصــراع  تــمــام ســــلام، وإدارة  الــرئــيــس 
مــع حـــزب الــلــه مــن داخــلــهــا. ونــحــن كنا 
إلـــى  بـــالانـــضـــمـــام  مــــن طـــالـــبـــنـــاهـــا  أول 
طــاولــة الـــحـــوار الــوطــنــي، يـــوم اخــتــارت 
التمايز عن كل المشاركن، فكيف نكون 
نــحــن مـــن يـــريـــد عــزلــهــا كــمــا ادعـــــت في 
الـــبـــيـــان؟«. تــســخــر مـــن المــقــولــة الــرائــجــة 
ــام فـــي مـــعـــراب عـــن »مــعــارضــة  ــ هـــذه الأيـ
العهد«، فنحن »لسنا في نظام رئاسي، 
ا في خصومة سياسية مع الجنرال 

ّ
كن

عون، لكن ذلك لا يمنع من التعاون معه 
تكون  المعارضة  للجمهورية«.  كرئيس 
فــي »الــبــرلمــان بــعــد حــصــول انــتــخــابــات 
نــيــابــيــة تــفــرز مــعــارضــة ومـــــــوالاة«، ولا 
رأسها  »مــعــارضــة لحكومة على  تــكــون 
شــخــص كـــان بــالــنــســبــة إلــيــنــا ولا يـــزال 
في  »الــدخــول  ترفض  صديقاً وحليفاً«. 

تجريح شخصي، نحن لم نعتدِ عليهم، 
ولم نصدر موقفاً سلبياً من مطالبهم، لا 
في ما يتعلق بالحصص ولا الحقائب. 
لم نخرج لنقول إنه ليس للقوات الحق 
الحصول على حقيبة سيادية، ولا  في 
الــدخــول بسجال معها«،  فــي  لنا  رغــبــة 
بالنسبة  ا«. 

ّ
عن  هي 

ّ
»تحل أن  والأفضل 

ــر مــــن يـــحـــق لــه  ــ ــإن »آخــ ــ ــــى المــــصــــادر فـ إلـ

الـــكـــلام عـــن المـــبـــادئ هـــو جــعــجــع. يكفي 
أنــه رفــض سابقاً الدخول في حكومات 
يــشــارك فيها حــزب الــلــه، مــا دام الأخير 
يقاتل في سوريا، فهل انسحب الحزب 
من سوريا حتى تشارك القوات حكومة 
ــق مــصــادر 

ّ
ينضم إلــيــهــا الـــحـــزب؟«. تــعــل

الـــكـــتـــائـــب: »نــــحــــن نــــدخــــل الـــحـــكـــومـــات 
ــزال هي  ــ ونـــخـــرج مــنــهــا ومــبــادئــنــا لا تـ
نفسها، أما القوات فتدخل إلى الحكومة 

اليوم وتبقي مبادئها في الخارج«.
واحــدة  مقاربة  القواتية  الكواليس  فــي 
لتفسير ما يحاول أن يقوم به الجميّل. 
ــبّـــرت عــنــهــا الـــقـــوات أولًا من  مــقــاربــة عـ
خـــــلال ردّ قـــــاس )نـــشـــر عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــــكــــتــــرونــــي تــــحــــت عـــــنـــــوان »ســــامــــي 
الــجــمــيّــل… مشكلتك مــش عــنــا حــل عن 
الــذي  الكتائب  رئيس  على  »الـــقـــوات««( 
يــحــاول »دسّ الــشــائــعــات«، مــؤكّــدة أنــه 
»يـــحـــاول إثـــبـــات تـــفـــوّق مــبــدئــيــتــه على 
مصادر  شرحتها  ثــم  ومــن  مبدئيتنا«. 
قواتية بشكل موسّع، خلفها الكثير من 
العلاقة  التي تختزل تاريخ  التفسيرات 
بـــن الــحــزبــن، مــضــت عــلــيــه ســنــون من 
»الــحــقــد والـــنـــكـــايـــات«. بــرأيــهــا »فــوجــئ 
الجميل بنتائج رئاسية خيّبت بوصلة 
أحـــــلامـــــه«. لـــطـــالمـــا »هــــــدف الـــشـــيـــخ إلـــى 
ص من القوات التي تشكل له عقدة 

ّ
التخل

أســاســيــة«. عــلــى ذمـــة الــقــواتــيــن »وافـــق 
الـــجـــمـــيّـــل ضــمــنــاً عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الــتــي 
الوزير سليمان  أن تقود  كان بإمكانها 
فرنجية إلى الرئاسة، كي يكون الطرف 
العهد  الـــذي يغطي  الــوحــيــد  المــســيــحــي 
الجديد، في ظل انكفاء عون ومعارضة 
الوحيد  »البديل  جعجع«، ويصبح هو 
لــــوراثــــة الــــشــــارع المــســيــحــي«. يــتــصــرف 
نفسها«،  الخلفية  »مـــن  الــيــوم  الــجــمــيّــل 
يـــريـــد »الــــدخــــول إلــــى حــكــومــة الــرئــيــس 
سعد الحريري ومهادنة عون لتطويق 
 لإقناع شارعه 

ً
القوات، ولا يجد سبيلا

مــع جعجع،  مشكل  بفتح  إلا  بــالــتــنــازل 
عليه  تقع  بــأن هناك مظلومية  والــقــول 
وعــلــى حــزبــه، مــبــرراً بــذلــك دخــولــه إلــى 
ــلــــى مــن  ــة لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــ ــكــــومــ الــــحــ
»مسكر  القوات  منه«.  التخلص  يحاول 
راســهــا«، ولــن تسكت منذ الآن على أي 
هجوم، خصوصاً أن النائب »الحريص 
المصالحة  ضــد  وقــف  المسيحين،  على 
المسيحية – المسيحية«. يخطئ الجميّل 
بحسب المصادر إذا ظن أنه »قــادر على 
الـــدخـــول بــن الـــقـــوات والــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر«. فــالــرئــيــس عـــون »لـــم يــنــسَ بعد 
التصرفات التي افتعلها الجميّل خلال 
ــتـــخـــاب«، وعــلــيــه أن »يــعــمــل  جــلــســة الانـ
لــلانــضــمــام إلـــى الــثــنــائــيــة، بــــدلًا مـــن أن 
الانتخابية،  الــحــســابــات  خـــارج  يصبح 
في  نيابياً  مقعداً  لنفسه  يجد  وبالكاد 

المتن«!

ريد رئيس حزب الكتائب
ُ

ي

ل، أن يحجز 
ّ

النائب سامي الجمي

لنفسه مقعداً في قطار 

العهد الجديد. وهو في 

سبيل تحقيق هدفه »لن 

يسكت« عن محاولة إقصاء 

القوات له. حرب الاتهامات 

والردود بدأت. معراب تستنفر 

وتهدد، وبكفيا تطالبها بأن 

 عنها«
ّ

»تحل
القوات: فوجئ

ل بنتائج رئاسية 
ّ

الجمي

بت بوصلة أحلامه
ّ

خي

ل في جلسة الانتخاب )هيثم الموسوي(
ّ

 ما افتعله الجمي
َ

القوات: عون لم ينس
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تقرير

ليا القزي

»سامع  روكــز  شامل  المتقاعد  العميد 
ــلـــمـــا الــــدولــــة  صـــــوتِـــــك يـــــا بـــــــــــادي«. عـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــجـــيـــش فــــي الــخــلــفــيــة، 
فــيــمــا يــظــهــر هـــو رافـــعـــا يــــده مــحــيــيــا. 
ــــشــــرت عـــلـــى صــفــحــة 

ُ
ــتـــي ن الــــصــــورة الـ

روكــز الرسمية على وسائل التواصل 
لم  الــعــبــارة،  الاجــتــمــاعــي، مذيلة بتلك 
تــكــن عـــشـــوائـــيـــة. هـــي جــــزء مـــن حملة 
إعامية/ إعانية انطلقت بعدما بات 
مـــن شــبــه المـــحـــســـوم أن لا تـــــؤول إلــيــه 
 طاولة مجلس 

ّ
حقيبة الدفاع، بحجة أن

الـــــــــــوزراء لا تـــتـــســـع لــــصــــهــــرَي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة: رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
ــز.  الــحــر الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل وروكــ
ه كان 

ّ
فبحسب معلومات »الأخبار«، أن

فترض أن يُعين باسيل مستشاراً 
ُ
من الم

في القصر الجمهوري، على أن يُشارك 

وزاريــــــة، كـــالـــدفـــاع، أمـــر أســـاســـي على 
مستويين. المستوى الأول هو معنوي 
 طبيعي لروكز الذي 

ّ
لأن »الــوزارة حق

يملك الــكــفــاءة والاخــتــصــاص. لا أحــد 
يتقدم عليه في المبادئ والمحافظة على 
ــرأي الــعــام منزعج  مــصــالــح الـــنـــاس. الــ
أيضا  لأنــه  فيها  العميد  تعيين  لــعــدم 
ــه«، بــحــســب المــقــربــين  ــا لــ

ّ
يــعــتــبــرهــا حــق

مــنــه. كــذلــك فــــإن تــولــي هــــذه الحقيبة 
فــيــه ردّ اعــتــبــار مــعــنــوي لـــروكـــز الـــذي 
عانى من ظلم حال دون تعيينه قائداً 
ابنة  مــتــزوج  للجيش. »عــايــروه« بأنه 
عون ليقطعوا عليه الطريق. »يزايدون 
الجبهة  على  يحاربون  كانوا  وكأنهم 
أو قدموا الشهداء«. تتكلم المصادر من 
إلا  »هم«،  بالـ حدد من تعني 

ُ
ت أن  دون 

 من يحاول 
ّ

سقط من ذمتها كل
ُ
أنها لا ت

التيار  داخـــل  مــن  عرقلة مسيرة روكـــز 
الوطني الحر أو خارجه. 

المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي لــلــمــطــالــبــة بـــــوزارة 
ــق بــالــتــحــضــيــر لمــعــركــة 

ّ
ــاع مــتــعــل ــدفــ الــ

النيابة فــي كــســروان »ومــحــاولــة قطع 
 الأصــوات التي بدأت 

ّ
الطريق أمــام كــل

القضاء.   روكــز غريب« عن 
ّ
بــأن ترتفع 

 روكـــز »كـــان لــديــه فكرة 
ّ
إضــافــة إلــى أن

لتنفيذها في قيادة الجيش تهدف إلى 
تطوير المؤسسة العسكرية، هو يعتقد 
الــــــــــوزارة ضـــــرورة   حـــصـــولـــه عـــلـــى 

ّ
أن

لتطبيق هذه الرؤية الجديدة وفرصة 
لــلــمــؤســســة، مــســتــفــيــداً مـــن عــاقــاتــه«. 
»بالتعاون  ذلــك  يــكــون  أن  على  طبعا، 
مــع قــيــادة الــجــيــش ودعــمــهــا«. لا تجد 
ــادر المــقــربــة مـــن روكــــز مـــن مُــبــرر  المـــصـ
 
ّ
ــوى بــــالــــقــــول إن ــ ــه ســ ــعـ لمــــا يـــحـــصـــل مـ

ــا فــــي حـــضـــور جـــلـــســـات مــجــلــس  أيـــضـ
ــوزراء إلــــى جــانــب الــرئــيــس مــيــشــال  ــ ــ الـ
 مشاركة 

ّ
أن تبين  بعدما  أنــه  إلا  عـــون. 

المستشارين في جلسات الحكومة غير 
بتوزيره.  ليتمسك  باسيل  عــاد  جائز، 
أمـــام هــذا الــواقــع الــجــديــد، لــم يعد من 
 
ّ
أن إمكانية لتعيين روكـــز وزيـــراً، رغــم 
»خــيــار إســنــاد حقيبة الــدفــاع لــه ورد 
ــادر  ــ ــفــــاوضــــات بــــين بـــاســـيـــل ونـ فــــي المــ
الــــحــــريــــري« )مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
التيار  سعد الحريري(. حاولت قيادة 
الوطني الحر التوصل إلى تسوية مع 
ــز، تتضمن المــســارعــة إلــى توجيه  روكـ
الدعوة لانتخابات فرعية في كسروان 
وقبل  الحكومة  تشكيل  فــور  الفتوح  ــــ 
 هذا الحل أثلج 

ّ
عيد المياد. لا يبدو أن

قلب ابن شاتين البترونية. صحيح أنه 
يـــزال يعتصم بــالــصــمــت الإعــامــي،  لا 
في  زواره  باستقبال  أوقــاتــه  ممضيا 
مكتب النقاش )المــن( أو في الجولات 
عــلــى المــنــاطــق )خـــاصـــة الــكــســروانــيــة( 
الــريــاضــيــة، إلا أن  الــســبــاقــات  وتنظيم 
الوضع   

ّ
أن تــؤكــد  بــه  أجـــواء المحيطين 

»مش تمام«، فروكز »يتعرّض لكيدية 
ــدّه الأقـــربـــون.  ســيــاســيــة يُــمــارســهــا ضــ
إلــى أيــن سيصل النكد الــســيــاســي؟ لا 

نعرف«.
يوم انتخاب عون في 31 تشرين الأول، 
صـــــرّح روكـــــز مـــن بـــاحـــة قــصــر بــعــبــدا 
»سأكون في خدمته )عون( في الموقع 
الذي يراه مناسبا«. ومن المعروف أنه 
أن تكون »الدفاع« موقعه  كان يتمنى 
إلـــى  الانـــتـــقـــال  قـــبـــل  الـــســـيـــاســـي الأول 
ــروان. تـــولـــي حقيبة  ــســ الــنــيــابــة فـــي كــ

»المــــوضــــوع بــــدأ مـــع عــــدم الـــرغـــبـــة في 
كــان  لــأســف،  للجيش.  قــائــداً  تعيينه 

 القوى ببراءة«.
ّ

يتعامل مع كل
ــائـــه  ــفـ ــتـ ــــي واكـ ــــامــ رغــــــم الـــصـــمـــت الإعــ
تعرض  بــمــقــابــات صحافية  بــالــقــيــام 
المــقــربــين   

ّ
أن إلا  الـــعـــســـكـــري،  تـــاريـــخـــه 

مـــــن روكـــــــــز يــــــؤكــــــدون أنـــــــه لـــــن يـــكـــون 
»المـــعـــارض الــصــامــت«. لــن يــقــيــم، بعد 
اليوم، حسابات لالتزامات عائلية مع 
عـــون ولـــن يــســمــح بــالمــقــابــل لأحـــد بــأن 
لمحاربة  المــدفــع  مقدمة  فــي  يستخدمه 

شامل روكز يواجه »الكيدية«: 

وزارة الدفاع حق 

حسم روكز ترشحه إلى 

النيابة في كسروان 

حتى لو لم يكن على 

لوائح التيار الوطني الحر

اللغط الذي حصل هو 

حين اعتبر من يفاوض 

أن وزير المردة سيكون 

من حصة التكتل

ك«... بين المردة والتيار أيضاً
ّ

ي
َ

»أوعا خ
بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، 
أصــبــح الــعــمــاد مــيــشــال عـــون »بــــراء« 
اعتبار  على  السابقة،  تحالفاته  مــن 
« وحــــلــــيــــفٌ لــجــمــيــع 

ّ
أنّـــــــه »بـــــــيّ الـــــكـــــل

الـــقـــوى الــســيــاســيــة. هــــذا الـــوضـــع لا 
الــوطــنــي الحر  الــتــيــار  ينسحب عــلــى 
الــــذي أسّـــســـه عــــون، والـــــذي لـــم يعتد 
الـــرأي الــعــام والــقــوى السياسية بعد 
الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا. فــــالأولــــويــــة الــتــي 
يــتــصــرّف وفقها »الــتــيــار« الــيــوم هي 
الــتــزام »الاتــفــاق على المــبــادئ وليس 
الحصص« ــ على حد وصف مصادر 
تكتل التغيير والإصاح ــ مع القوات 
»التكتل«،  اجتماعات  فــي  اللبنانية. 
يتحدّث رئيس الحزب الوزير جبران 
قيادة  مع  العاقة  أهمية  عن  باسيل 
 هذا التحالف سيدوم 

ّ
معراب وعن أن

إلـــى مـــا بــعــد ســـنـــوات الــعــهــد الــســتــة، 
 مــن يــحــاول 

ّ
قــاطــعــا الــطــريــق أمـــام كـــل

الأداء،  وفــــــي  بـــيـــنـــهـــمـــا.  ــــن«  ــفـ ــ »يـ أن 
يــظــهــر بــاســيــل فــي المــفــاوضــات التي 
الرئيس  حكومة  لتشكيل  يخوضها 
الُمكلّف سعد الحريري وكأنه حارس 
القوات الذي لا ينعس قبل أن تتأمن 
حــقــوق هـــذا الـــحـــزب، الــــذي كـــان أحــد 

المساهمين في انتخاب عون رئيسا.
ــيّـــه« الــقــوات  انــتــبــه »الـــتـــيـــار« إلـــى »خـ
الــلــبــنــانــيــة )كــمــا تــقــول أغــنــيــة »أوعـــا 
طلقت عقب إعان النيّات 

ُ
يّك« التي أ

َ
خ

 له »أخا« 
ّ
بين الحزبين(، ولكنه نسي أن

آخـــر وحــلــيــفــا اســتــراتــيــجــيــا هــو تيار 
المـــردة، الــذي تدعو الــقــوات إلــى عزله 
الكتائب  خــارج الحكومة هو وحــزب 
من بــاب نظرية »معارضة ومــوالاة«. 

عدم الودّ بين الحليفين ليس بجديد، 
يــعــود إلــــى يــــوم غــــاب الانـــســـجـــام عن 
سليمان  النائب  المـــردة  رئيس  عاقة 
فــــرنــــجــــيــــة وبـــــاســـــيـــــل. »تـــشـــخـــصـــن« 
ــخــــاف وبــــــات الــــطــــرفــــان يــتــصــرف  الــ
عـــدوّان.  الآخــر وكأنهما  مــع  أحدهما 
ليس الأمـــر »افـــتـــراءً إعــامــيــا«، يكفي 
الجمهورين  أحــاديــث  إلـــى  الإنــصــات 

وعددٍ من المسؤولين لتبيان ذلك.
أخطأ فرنجية حين قــرّر عــدم مراعاة 
الــخــط الــســيــاســي الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
ــبــل 

َ
ق آذار حـــين   8 فـــريـــق  و»إحـــــــــراج« 

»عـــرض« الــحــريــري تــرشــيــحــه إلــى  بــــ
الــجــمــهــوريــة. وهـــو بالتأكيد  رئــاســة 
ــيــــادة مــعــركــتــه  ــم يُـــحـــســـن بـــعـــدهـــا قــ لــ
إعــامــيــا، بــصــرف النظر عــمّــا إن كان 
يــتــعــلــق بــشــخــصــيــتــه أو بسبب  ذلــــك 
ه على 

ّ
بعض المستشارين حوله. إلا أن

عون   
ّ
أن قناعة  على  ثابتا   

ّ
ظــل الأقـــل 

نفسه،  السياسي  الفريق  إلى  ينتمي 

»وانتخابه هو انتصار لهذا الخط«. 
الأمين  كما وصفه  زغرتا هو  ونائب 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، 
كــان يملك  الــذي  الشريف«،  »الحليف 
الــى بعبدا  لــلــوصــول  »فــرصــة ذهبية 
ورغـــم ذلــك الــتــزم معنا، وقـــال لنا لن 
ــتـــخـــاب حتى  أذهـــــب إلــــى جــلــســة الانـ
أنــا الرئيس ما لم تكن كتلة  لو كنت 
حزب الله مشاركة فيها«. قد لا يُعتبر 
هـــــذا المــــوقــــف مــــن فــرنــجــيــة »ســلــفــة« 
للتيار الوطني الحر، ولكنه مساهمة 
ولــو غير مباشرة فــي انتخاب عــون. 
فرئيس المردة رفض حتى أن يحضر 
بصورة شكلية إلى المجلس النيابي 
ــن أن عـــــون ســيــصــبــح  قـــبـــل تــيــقــنــه مــ
رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. صـــحـــيـــح أنـــه 
لـــم يـــتـــرأس كــتــلــتــه إلـــى الاســتــشــارات 
لكنه صـــرّح عن  بــعــبــدا،  فــي  النيابية 
الجمهوري  القصر  لزيارة  استعداده 
الــجــمــهــوريــة. وهــو،  إذا طلبه رئــيــس 

 جوابا.
َ

حتى الساعة، لم يلق
بين التيار الوطني الحر وتيار المردة 
لا يوجد حاليا مساعٍ لإعــادة ترتيب 
الأمــور وإحياء التحالف. لا تنحصر 
الأسباب بخطوات سياسية ناقصة. 
أصــل  إلـــى  المــوضــوع يتشعب ليصل 
ــة الـــتـــي تـــربـــط مــــوارنــــة جــبــل  ــعـــاقـ الـ
لــبــنــان بـــمـــوارنـــة الـــشـــمـــال، والـــصـــراع 

الخفي بينهما.
تبدأ مصادر في تيار المردة حديثها 
بالتذكير بمراحل الحوار بين القوات 
والمردة، حين قرّرت معراب بدء حوار 
المــردة لدعم ترشيح فرنجية إلى  مع 
 عون كان مرشحا جديا، 

ّ
الرئاسة، لأن

ه الأقربون )هيثم الموسوي(
ّ

مارسها ضد
ُ
ض لكيدية سياسية ي

ّ
روكز، بحسب المصادر، يتعر

ى الأمور بين التيار والمردة بمجرد أن يتلقى فرنجية دعوة لزيارة بعبدا )هيثم الموسوي(
ّ

سو
ُ

ت

الانتخابات  إلى  ترشحه  روكز  شامل  حسم 

عن  النظر  بصرف  كسروان،  في  النيابية 

تحالفه مع التيار الوطني الحر أو عدمه. 

المقربون  يقول  كما  السابق،  العميد 

ض لكيدية سياسية 
ّ

بأنه يتعر منه، يشعر 

في  تــوزيــره  على  »فيتو«  وضــع  نتيجة 

اً 
ّ

ــت يــعــتــبــرهــا حق ــاع«، فــي وقـ ــ ــدف ــ »ال

طبيعياً له

»الجامع«،  الجديد  الرئاسي  العهد  بداية  تكون  أن  المفترض  من  كان 

 
ّ

أن إلا  المردة.  وتيار  الحر  الوطني  التيار  بين  جديدة  لعلاقة  انطلاقة 

تعنتهما ورفضهما إقفال صفحة التقاتل الإعلامي يمنعانهما من 

ذلك. لا جهود جدية يقومان بها، حتى الساعة، لتسوية الخلاف، رغم 

ه ليس شخصياً
ّ
تأكيدهما أن



طف الفلسطيني محمد الكوتة في مخيم عين الحلوة. 
ُ
اخت

صّ لسانه ثم 
ُ
لعت أسنانه وعينه وق

ُ
ى الموت. اقت

ّ
ب حت

ِّ
عُذ

بأنه  متهمٌ  القتيل  أنّ  تـــروّج  عليه. ســرت شائعات  جــهِــز 
ُ
أ

توقيف  بعد  تل 
ُ
ق ــه 

ّ
أن سيما  ولا  الأمنية،  للأجهزة  مخبرٌ 

في  »داعـــش«  أمير  بأنه  المتهم  ياسين،  عماد  الفلسطيني 
عين الحلوة. وبيّن الكشف على الجثة أنّ القتيل قد خضع 
ته قبل قتله. لم يحرّك أحد ساكناً. 

ّ
ل بجث

ِّ
لاستجواب ومُث

بـــل ربــمــا لـــم يــشــعــر بــخــســارتــه أحـــد ســـوى عــائــلــتــه الــتــي 
سيمون  الفلسطيني  تل 

ُ
ق بأسابيع،  قبله  معيلها.  فقدت 

النارية.  الطلقات  اخترقت جثته عشرات  بالرصاص.  طه 
ــهــم طــه أيضاً 

ُّ
ــلــت الــجــريــمــة أيــضــاً ضــد مــجــهــولــين. ات سُــجِّ

»العمالة للدولة اللبنانية«، وقيل إن للمغدور يداً في تسوية  بـ
لاستخبارات  أنفسهم  يسلمون  الــذيــن  المطلوبين  ملفات 
أرجــاء  الــهــدوء  يعمّ  أن  قبل  المخيم  أهــل  استنفر  الجيش. 
تل 

ُ
»عاصمة الشتات« كأنّ شيئاً لم يكن. قبل طه والكوتة، ق

ب بوحشية ثم 
ِّ
اللبناني مروان عيسى في عين الحلوة. عُذ

 مسمارٌ في رأسه. التهمة هذه المرة الانتماء إلى »سرايا 
ّ

دُق
المقاومة«. وقبل الضحايا الثلاثة، لائحة المغدورين تطول. 
أما المشتبه فيه، فواحد: خلايا متشددة تقتل على الشبهة. 

هنا. وجرائمها  أنــا  لتقول:  تقتل  الاخــتــلاف.  لمجرّد  تقتل 
ثبت كــل يــوم أنّ يــد داعـــش هــي الــطــولــى فــي مخيم عين 

ُ
ت

الـــحـــلـــوة، وأنّ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــواطــئــة مــعــهــا. 
متواطئة بالصمت. فبحسب المعلومات الأمنية، إنّ »خلية 
أفــراد  »داعـــش«. وهوية  بتنظيم  هــذه مرتبطة  الاغتيالات« 
يأتمرون  كــانــوا  وهــم  الأمــنــيــة،  للأجهزة  مكشوفة  الخلية 
الـــذي اعــتــرف، بحسب تسريبات  ســابــقــاً بــعــمــاد يــاســين 
استخبارات الجيش، بأنه شارك في قتل شابين خنقاً إثر 

اتهامهما بالتعامل مع الدولة اللبنانية!
ــل انــتــشــار  لــم يــعــد مــخــيــم عــين الــحــلــوة مــكــانــاً آمــنــاً. وكـ
عناصر اللجنة الأمنية ليس إلا للاستعراض السخيف 
الذي لا تتقن بعض الفصائل غيره، ما دامت لا يمكنها 

أن تمنع جريمة أو تحمي مواطناً بريئاً. بأيِّ أمنٍ للمخيم 
تقع فيه؟  الجرائم  هــذه  دامــت كل  الفصائل، ما  تتشدّق 
ــك، يــنــتــفــض الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن »نــخــبــة«  ــ وفــــوق كـــل ذل
للقول  ويتنطحون  الأهلية،  وجمعياته  بفصائله  المخيم 
أهله.  المــأجــور يحرّض على  »المخيم بخير والإعـــلام  إنّ 
الإعـــلام الأصــفــر يــحــرّض لهدم المخيم. الإعـــلام الحاقد 
يريد تكرار سيناريو مخيم نهر البارد«. لا يكتفي هؤلاء 
ــه لا وجــود 

ّ
بــذلــك، بــل يخرجون، بكل وقــاحــة، ليقولوا إن

مة! 
ّ
ومضخ مفبركة  الأمنية  والتقارير  بيننا  لــإرهــاب 

ــزام الأحـــمـــد، مـــســـؤول الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة فـــي حــركــة  عــ
القيادة  »انزعاج  ليعبّر عن  يأتي  الغائب،  الحاضر  فتح، 
مخيّم  عــلــى  اللبناني  الإعــــلام  تــركــيــز  مــن  الفلسطينية 
عين الحلوة وتصويره مأوى لإرهابيين«. من »خردق« 
 

ّ
جسد طه إذاً؟ من اقتلع أسنان الكوتة وعينه؟ ومن دق

المسمار في رأس عيسى؟
بــأمــان  تــحــظــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل  قـــيـــادات  مــعــظــم 
قيادات  يتحرّك  المعلومات.  وفــرع  الجيش  استخبارات 
المخيم  مــن  يخرجون  مطلقة.  بحرية  المطلوبون  المخيم 
ويعودون إليه متى أرادوا. لكن ماذا يُقدّمون في المقابل؟ 
ما دام أهل المخيم وفصائله يُجمعون على أنّ الإرهابيين 
ــمــون 

َّ
لا يـــزيـــدون عــلــى ثــلاثــين إرهــابــيــاً، فــلــمــاذا لا يُــســل

للعدالة؟ لماذا لا تضغط الأجهزة الأمنية على قادة المخيم 
نوعية  عمليات  ذ 

ّ
نف

ُ
ت لا  لمــاذا  أو  وتسليمهم،  لاعتقالهم 

لسحبهم ما دامــوا قلة ومكان إقامتهم محدداً؟ لماذا لم 
يوضع حد لنزف الدم هذا إلا إذا كانت الأجهزة تستفيد 

من وجود هؤلاء لتلعب لعبة »بُعبع الإرهاب«؟
كأنّ شيئاً لم يكن. بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، 
أحد!  عنهما  يسأل  لن  فلسطينيان.  والكوتة  طه  ربما، 
الــدم من الفصائل  أما من يُفترض بهم أن يكونوا ولاة 
الفلسطينية، فحدّث ولا حرج. تؤدي كل الفصائل دور 
ترَ  لم  إنها  لتقول  التراب  التي تضع رأسها في  النعامة 
ولم تسمع ولا دخل لها. وإن حدث أن أتت بردِّ فعل، فإنّ 

أقصى ما ستقوم به هو التنديد بالجريمة.
مــن يطالب بــدم المــغــدوريــن فــي المخيم؟ العنوان واضــح: 
حــركــة فتح وحــركــة حــمــاس وعصبة الأنــصــار واللينو 
ــلــون مجتمعين قــوة 

ّ
ومــنــيــر المــقــدح وأنـــصـــار الــلــه يــشــك

ضاربة في المخيم. وهــم قــادرون بلا حاجة لدعم أحد، 
على تخليص المخيم من تلك المجموعة القاتلة. وبما أنهم 
همون حتى 

ّ
لم يفعلوا، فهم شركاء في دم المقتولين. مت

يثبت العكس.
)الأخبار(

5 سياسة

ن الكشف على الجثة 
ّ

بي

 القتيل خضع لاستجواب 
ّ

أن

 قبل قتله
َ

ب
ِّ

ذ
ُ

وع

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. »الاعـ رئــ
وطنية، وخاصة أن عون لم يعد رئيساً 
حُسم،  كــســروان  فــي  الترشح  للتيار«. 
حــتــى إذا لـــم يــكــن عــلــى لـــوائـــح الــتــيــار 
رت الخطة البديلة 

ّ
الوطني الحر. حُض

»والخطة C أيضاً، أي الأكثر خطورة«. 
بالنتيجة، »شامل روكز عسكري وما 
بفوت بالحيط«. لا يعتبر نفسه غريباً 
ــو يــعــرفــهــا وأهــلــهــا  ــ عــــن كــــســــروان »هـ

يعرفونه. مرتاحٌ لهذا القضاء«.
ــز »المــتــمــســك بــالــثــوابــت«،  ــ شـــامـــل روكـ

لــــــم يـــــبـــــدأ بــــعــــد الـــتـــحـــضـــيـــر الــــجــــدي 
ــيـــة، »بـــانـــتـــظـــار  ــيـــابـ ــنـ ــتـــخـــابـــات الـ لـــانـ
تــشــكــيــل الــــحــــكــــومــــة«. عـــاقـــتـــه جــيــدة 
مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الـــتـــي تــنــشــط في 
القوات  باستثناء  الكسرواني،  الملعب 
الــلــبــنــانــيــة، »بــعــد الــبــحــث والــتــواصــل، 
نـــرى مــن الــــذي يُــشــبــه خــيــاراتــنــا أكثر 

لبناء التحالفات«، تقول المصادر. 
يــبــدو المــقــربــون مـــن الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
ــداً مـــن الــعــطــف الــشــعــبــي  مــتــفــائــلــن جــ
ــه، فـــيـــظـــهـــرون كــأنــهــم  ــ ــــذي يــحــظــى بـ الــ
يبالغون أحياناً. تاريخ القائد السابق 
لفوج المغاوير والعاقة التي تمكن من 
نسجها مع الناس ليسا موضع شكّ، 
بــعــيــداً عن  للنيابة حــســابــاتــهــا  ولــكــن 
العام  الـــرأي  أن  يضمن  فمن  العاطفة. 
افتراقه  سيبقى ملتفاً حوله، في حال 
الـــعـــونـــي؟ وهــــل سيتمكن  الـــتـــيـــار  عـــن 
خطابه، الذي لم تظهر بعد تفاصيله، 
ــلــــن الــــذيــــن  ــقــ ــتــ مــــــن جــــــــذب فــــئــــة المــــســ
الــعــهــد والكنيسة؟  بــخــطــاب  يــتــأثــرون 
 »روكز ليس 

ّ
تبدأ المصادر بالتأكيد أن

وريثاً لأحد، بل لديه تاريخه وحياته«. 
 »النكد السياسي ضدّ 

ّ
صر على أن

ُ
ثم ت

روكز يُقرّب الناس إلى خطه أكثر. وكل 
ــدّه هــي لأنــهــم يعرفون  المــمــارســات ضـ
وهــو يستعد لافتتاح  الــشــارع.  نبض 

مكتب في كسروان ينتقل إليه«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــســتــنــد مـــصـــادر الــتــيــار 
ــورة الـــتـــي جمعت  الـــعـــونـــي إلــــى الــــصــ
باسيل وروكز معاً في ساحة الشهداء 
لـــاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــخـــاب عــــــــون، وهـــمـــا 
يــتــصــافــحــان عــلــى طــريــقــة »الــكــبــاش«، 
لــلــتــأكــيــد أن »إشــــاعــــة هـــكـــذا خــبــر عن 
خــافــات أمـــر بــشــع«. الأخـــبـــار عــن نية 
لــعــزل روكـــز مــن قبل قــيــادة التيار أمر 
»غير صحيح، كون الذي يحسم تعين 
ــر  ــذا صـــهـــره والآخــ ــــون. هــ ــز هـــو عـ ــ روكـ
صهره، وهو لا يُفرّق بينهما«. إضافة 
 منهما ضــرورة في المكان 

ً
 »كــا

ّ
إلى أن

الذي سيُختار له. روكز رافعة فظيعة 
لــلــنــيــابــة فــــي كـــــســـــروان. أمـــــا بــاســيــل، 
السياسية وخبرته تجعانه  فحنكته 

حاجة في الوزارة«.

ك«... بين المردة والتيار أيضاً
ّ

ي
َ

»أوعا خ
فعدما  خــيــارهــا.  على  تنقلب  أن  قبل 
ــم الـــحـــريـــري  ــا بـــدعـ ــن زغــــرتــ ــ حـــظـــي ابـ
لــتــرتــفــع حــظــوظــه، لــجــأ جــعــجــع إلــى 
ــــروط  دعــــــم عـــــــون. »رفـــــــض المـــــــــردة شـ
ــــوات الـــتـــي عـــــاد الـــتـــيـــار لــيــوافــق  ــقـ ــ الـ
عليها«. النقطة الثانية التي يتحفظ 
 »الــعــونــيــن لم 

ّ
ــردة هـــي أن ــ عــلــيــهــا المـ

السياسي«.  لخطنا  اعــتــبــاراً  يقيموا 
فــي إشـــارة منهم إلــى مــا تــحــدّث عنه 
نــصــر الـــلـــه الـــــذي »أوصـــــــى« بــرئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري »ووجـــه 
 
ّ
تــحــيــة إلــــى فــرنــجــيــة«، مــعــتــبــريــن أن
ذلك كان يجب أن يكون كافياً ليُبدل 
الــعــونــيــون مـــن أدائـــهـــم فـــي مـــا خص 
التفاوض الحكومي. وفي هذا الإطار، 
يـــنـــدرج طــلــب المـــــردة الــحــصــول على 
حــقــيــبــة وزاريــــــة »تــرضــيــه وتــخــدمــه، 
الــحــكــومــة،  فــــي  يُــــشــــارك  فـــلـــن  وإلا... 
 
ّ
أن بــري، ما يعني  وحينها سيُقاطع 

حـــزب الــلــه لــن يُـــشـــارك أيـــضـــاً«. وهنا 
الحر  الوطني  التيار  مسؤولية  تقع 

في الوقوف على خاطر الحلفاء.
ــادر  ـــســـجـــلـــه مــــصــ

ُ
الـــتـــحـــفـــظ الـــــــــذي ت

»التصرف  هــو  العونين  على  المـــردة 
الشريك  هــو   جعجع 

ّ
أن اعــتــبــار  على 

الوحيد للعهد«. نيّات رئيس القوات 
ليست »بريئة« بالقدر التي يريد لها 
رئيساً  »يُنتخب  أن  هــدفــه  تظهر.  أن 
الغاية  لــهــذه  عـــون.  بعد  للجمهورية 
الــدفــاع  وزارة  عــلــى  أن يحصل  يــريــد 
من أجل أن يسوي عاقته بالمؤسسة 
ــكـــون خــصــمــه فــي  الـــعـــســـكـــريـــة، فــــا تـ

معركته الانتخابية الرئاسية«. 
 »الـــــعـــــتـــــب« 

ّ
عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن كــــــــــل

الزغرتاوي على التيار الوطني الحر، 
يتلقى  أن  بــمــجــرد  ــــســــوّى 

ُ
ت »الأمـــــــور 

القصر  من  اتصالًا  فرنجية  سليمان 
الجمهوري«، تؤكد مصادر المردة. 

تجد »الــروح الإيجابية« تجاه المردة 
مــوطــئ قـــدم لــهــا فـــي صــفــوف الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر، فــتــؤكــد مـــصـــادر في 
ــــــه »لا 

ّ
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح أن

خـــاف بــالــشــخــصــي مــع تــيــار المــــردة. 
الجميع«.  على  الانفتاح  مسؤوليتنا 
ــا الـــخـــافـــات والاخـــتـــافـــات »فــهــي  أمــ
ــــزء مــــن الـــحـــيـــاة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«.  جـ
ومثلما يجد »التيار« نفسه حريصاً 
عـــلـــى حــــقــــوق أكــــــل الأطـــــــــــراف »نـــجـــد 
أنفسنا مؤتمنن على المردة«. أمّا من 
ب، »فيكون هو قد غيّب  يريد أن يُغيَّ

نفسه«. 
 

ٌ
ــردة رفـــض ــ لـــم يــصــل إلــــى مــســامــع المــ
ــه حـــقـــيـــبـــة وزاريــــــــــة،  ــائــ ــطــ عــــونــــي لإعــ
 الــتــيــار قــد لا يكون 

ّ
»لــديــنــا أجـــواء أن

متحمساً كــثــيــراً لــتــوزيــرنــا، ولــكــن لا 
أحاديث  لكونها  عليها  البناء  يُمكن 
ــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة«. تــــوضــــح مــــصــــادر  غــ
 
ّ
أخــــرى فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أن
»مكان المردة محفوظ في الحكومة«. 
ولــكــن الــلــغــط الـــذي حــصــل هــو »حــن 
ــر المــــردة  ــ اعــتــبــر مـــن يـــفـــاوض أن وزيـ
سيكون من حصة التكتل، فأوضحنا 
ــزءاً مـــن التغيير  أنــهــم لـــم يـــعـــودوا جــ
والإصـــــاح«. بشكل عـــام، »المــوضــوع 
الرئاسية  للمعركة  شخصياً.  لــيــس 
ترسبات بحاجة إلى المزيد من الوقت 

والجهد حتى يُختم هذا الجرح«.
ل.ق

تقرير

مجموعة اغتيالات في عين الحلوة:

دم الأبرياء في رقبة الفصائل 

والأمن اللبناني

(الأخبار)
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تقرير

إيفا الشوفي

الحالي تدخل الإجــراءات  العام  نهاية 
"المـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون" الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام لتنظيم 
دخــول الــســوريــن الــى لبنان والإقــامــة 
فيه عامها الثاني من التطبيق. للمرة 
الاولـــى فــي تــاريــخ لــبــنــان، "قــيّــدت هذه 
ــة دخـــــــول هــــؤلاء  ــيـ ــانـ ــكـ الإجــــــــــــراءات إمـ
الـــى لــبــنــان رســمــيــا"، كــتــنــفــيــذ مباشر 
مع  تتعامل  لــم  الــتــي  الــدولــة  لسياسة 
ملف اللاجئن منذ بداية الأزمة سوى 
بــعــشــوائــيــة تــخــلــو مـــن أي مــســؤولــيــة 
مفوضية  الــدولــة  منعت  هكذا،  فعلية. 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــن 
ــــئ جــــديــــد عــلــى  مــــن تــســجــيــل أي لاجــ
لــوائــحــهــا، ووســـعـــت عــبــر الإجــــــراءات 
التي فرضتها "مفهوم الكفالة ليشمل 
ــــات الــعــائــلــيــة  ــــلاقـ ــعـ ــ الاســــتــــضــــافــــة والـ
والإقامة بحيث لم تعد محصورة فقط 
بــالــعــمــل"، كــمــا تــقــول المــحــامــيــة غــيــدة 
فـــرنـــجـــيـــة، وفــــرضــــت عـــلـــى الـــســـوريـــن 
لا  مالية  رسوما  البلد  في  الموجودين 
قدرة لمعظمهم على تسديدها. نتج من 
ــر ســحــب الإقـــامـــات مــن الــذيــن  هـــذا الأمـ
دوريــا،  التجديد  إمكانية  لديهم  ليس 
هــــؤلاء   

ّ
ــأن ــ بــ المـــســـبـــق  الإدارة  عـــلـــم  مــــع 

إلــى سوريا،  الــعــودة  أيضا لا يمكنهم 
وبالتالي تقصّدت الإدارة جعل وجود 
معظم السورين في البلد غير شرعي، 
تــشــريــعــا لاســتــغــلالــهــم ودفــعــهــم نحو 

العودة إلى بلادهم قسراً.
ضح بشكل لا لبس 

ّ
بعد مرور عامن يت

ــراءات لم تــؤدّ دورهــا  فيه أن هــذه الإجـ
رقابة  تحت  النازحن  جميع  "بــوضــع 
ــة المــســتــمــرة تــأمــيــنــا لــلانــتــظــام  ــدولــ الــ
الدولة  ادّعــت  كما  العامن"،  والسلامة 
آنــــذاك، بــل عــلــى الــعــكــس، ســاهــمــت في 
أكثر من %70  ت وخــروج 

ّ
التفل تعزيز 

مــن الــســوريــن المــوجــوديــن فــي الــبــلاد 
عن أنظار الدولة جراء سحب إقاماتهم 
وإرغامهم على مخالفة أنظمة الاقامة، 

ســجــال قــانــونــي مــع الـــدولـــة، بانتظار 
صدور قرار مجلس الشورى.

ــة أول  ــيـ ــدعـ ــتـ ــسـ عــــرضــــت الأطـــــــــــراف المـ
التي  الــقــانــونــيــة  مطالعتها  أمـــس  مــن 
تــفــصّــل فــيــهــا الانـــتـــهـــاكـــات الــفــاضــحــة 
للقوانن والاتفاقيات الناتجة من هذه 
ــراءات، والــتــي تــطــرح فيها نظرة  ــ الإجــ
لهذه  وحقوقية  وإنسانية  اجتماعية 
المستقبلية بهدف  الإجــراءات وآثارها 
"عــقــلــنــة الــخــطــاب الـــعـــام والــســيــاســات 
ــة". حـــجـــة الـــــدولـــــة الأســـاســـيـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المــتــمــثــلــة فـــي الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
ــنـــاخ الـــخـــوف الـــســـائـــد، الـــتـــي تــبــرر  ومـ
فيها هذه الإجراءات المخالفة للقانون 

فاتن الحاج

يدخل الاعتصام المفتوح أمام مراكز 
ــي بـــيـــروت  المـــعـــايـــنـــة المــيــكــانــيــكــيــة فــ
والعشرين.  السابع  يــومــه  والمــنــاطــق 
ــذ الـــتـــحـــرك مــنــحــى تــصــاعــديــا  ــأخـ ويـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـــــــع إعـــــــــــلان اتـــــــــحـــــــــادات ونـ
قل البرّي تنفيذ مسيرات 

ّ
قطاعات الن

الداخلية  وزارة  مقر  باتجاه  ســيّــارة 
والــبــلــديــات، يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، إذ 
تــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن هــنــاك توجها 
لــتــحــويــل الــتــجــمــع أمــــام الـــــوزارة إلــى 
اعتصام دائــم، على غــرار ما يحصل 

أمام المراكز.
ــيـــس اتــــحــــاد الـــنـــقـــل الـــبـــري  ــقـــول رئـ يـ
ــبـــــــار« بــعــد  »الأخـــــ ـــ ــام طـــلـــيـــس لـــــ ــ ــــسـ بـ
ــادات أمـــس: »مخطئ  اجــتــمــاع الاتـــحـ

 عــــــن المـــــخـــــاطـــــر المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
ً
فـــــضـــــلا

الجسيمة التي ستطرحها.
ــام ولا  ــ ــــأرقـ لـــكـــن فــــي دولـــــــة لا تــــأبــــه لـ
لتقييم سياساتها، وفي دولــة تعيش 
ــة لـــجـــوء مـــن دون  ــ مــنــذ 6 ســـنـــوات أزمـ
أن تضع أي سياسة لإدارتــهــا، لن يتم 
التراجع عــن هــذه الإجــــراءات المخالفة 
ــي، وعــلــيــه لــجــأت  ــ لــلــقــانــون بــشــكــل ذاتـ
"روّاد  الــقــانــونــيــة" وجــمــعــيــة  "المـــفـــكـــرة 
السورين،  اللاجئن  فرونتيرز" وأحد 
فــي تــمــوز مــن عـــام 2015، إلـــى الطعن 
ــلـــس شــــــــورى الــــــدولــــــة ضــد  أمــــــــام مـــجـ
الدخول  بشروط  الخاصة  التعليمات 
والإقامة تلك. دخل الأطراف الثلاثة في 

والمـــبـــادئ الــدســتــوريــة، تــنــاقــض كليا 
المــنــطــق الــعــام فــي أن "المـــبـــادئ تصبح 
صــمــام أمــــان لــحــفــظ الــــذات فــي فــتــرات 
الـــخـــوف، فــلا تــتــخــذ قـــــرارات متسرعة 
تـــهـــدد المــســتــقــبــل تــحــت غـــطـــاء حــمــايــة 
خطورة  أكثر  الأمــر  فيصبح  الحاضر 

وسوءاً".
فقد خالفت هــذه الإجـــراءات القانون 
ــــاب أســــاســــيــــة، مــنــهــا  ــبـ ــ لـــخـــمـــســـة أسـ
تــجــاوز حــدّ السلطة وصــدورهــا عن 
جــهــة غــيــر مــخــتــصــة، كــذلــك مخالفة 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن 
ــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــفــرض  والـ
ــة تـــلـــقـــائـــيـــة لــلــمــواطــنــن  ــ ــامـ ــ مـــنـــح إقـ

فلدينا خطة  تعبنا،  يراهن على  من 
تــحــرك لــأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة، ولــن 
نــتــراجــع قــبــل اســـتـــرداد الــدولــة لهذه 

 وجباية«.
ً
المراكز إدارة

لكن ماذا عن الناس الذين لن يعفوا 
من الغرامات المترتبة من التأخير في 
لم  مــا  السير والميكانيك  دفــع رســوم 
يجرِ تعديل قانون السير الذي حدد 
الــغــرامــة بـــ 10%، فــي حــن أن قــانــون 
ــات عـــلـــى مـــتـــأخـــرات  ــغــــرامــ خـــفـــض الــ
الــرســوم يــصــدره مجلس الــنــواب في 
العادة كل سنتن أو ثلاث، وقد صدر 
القانون الأخير عن السنوات السابقة 

في 19 تشرين الأول الماضي؟ 
ــذه مـــســـؤولـــيـــة  يـــجـــيـــب طـــلـــيـــس: »هــــــ
المــخــتــصّــة وقـــد طالبناها  الــســلــطــات 
ــي بـــيـــانـــنـــا بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات  ــ فــ

الــســوريــن لمــدة 3 أشــهــر، إضــافــة الى 
ــتـــوري ومـــرســـوم  حـــق الــلــجــوء الـــدسـ
إعفاء المواطنن السورين من رسوم 
الإقـــامـــة. والــجــديــر بــالــذكــر أن جميع 
المعايير الجديدة أعلنت على الموقع 
أن  دون  من  العام  لأمن  الإلكتروني 
بــتــوقــيــع أي ســلــطــة مختصة،  تــمــهــر 
رقمها وتاريخها،  ومن دون تحديد 
الـــجـــريـــدة  ــي  فــ تــنــشــر  أن  دون  ومـــــن 

الرسمية.
ــتــــؤدي  ــع، ســ ــ ــ ــــوضـ ــ ــبــــط الـ عـــــــوض ضــ
هــــــذه الإجــــــــــــــراءات الــــــى "الانــــفــــجــــار" 
ــت مــن مجمل الضوابط 

ّ
"الــتــفــل جـــراء 

الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة والإســــــراف 

أيّة  المواطنن  لعدم تحميل  الــلازمــة، 
غرامات إضافية«.

ــاق، يـــشـــيـــر رئــــيــــس لــجــنــة  ــيــ فــــي الــــســ
ــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل والــطــاقــة  ــغــ الأشــ
والمياه النيابية النائب محمد قباني 
ـــه 

ّ
فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار« إلــــى أن

سيجتمع، مطلع الأسبوع المقبل، مع 
هيئة إدارة السير للبحث في صيغة 
تسمح بعدم تدفيع الناس الغرامات، 
ــون بـــهـــذا  ــ ــانـ ــ ــار صــــــــدور قـ ــظــ ــتــ ــي انــ ــ فـ
أسباب  أن  الشأن لاحقا، وخصوصا 

التأخير خارجة عن إرادتهم. 
على خط مواز، أبرقت المديرية العامة 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي للتعميم على 
اتــخــاذ أي  كــل القطعات المعنية عــدم 
تدبير بحق أصحاب المركبات الآلية 
المتخلفة عن سداد أو دفع مستحقات 

اعــتــبــاراً  عليهم  المــتــوجــبــة  الميكانيك 
إعــادة  تــاريــخ 2016/10/1 حتى  مــن 
مـــبـــاشـــرة الـــعـــمـــل بـــمـــراكـــز المــعــايــنــة 
وصـــدور أمــر لاحــق عــن هــذه القيادة 

بهذا الشأن. 

مــن جــهــة ثــانــيــة، بـــدا لافــتــا مــا يقوله 
ــاء بــعــض  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ ــلــــيــــس لــــجــــهــــة اســ طــ
ــــن، عــــبــــر مــــخــــافــــر الــــقــــرى  ــقـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
والــــــبــــــلــــــدات، إلـــــــى المــــــراكــــــز الأمـــنـــيـــة 
لـــدى  لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم بـــحـــجـــة أن 
ــز صـــــــــوراً لآلــــيــــاتــــهــــم، تــثــبــت  ــ ــ ــراكـ ــ ــ المـ
ــم فـــــــي الاعـــــتـــــصـــــامـــــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
ــادات  ــ ــحــ ــ الاتــ أن  إلا  ــرات،  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ والـ
رفـــضـــت، بــحــســب طــلــيــس، ذهــــاب أي 
إلى جلسات الاستجواب. قي  سائق 
الــنــقــابــات  المــقــابــل، وصــفــت مصلحة 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قــبــل  ــ ــقـ ــ فــــي حـــــزب الـ
الــتــحــرك بالحصار والاحــتــلال،  أيـــام 
المتوقفة  الشاحنات  »إزالــة  بـــ مطالبة 
عنوة عند المداخل وإعادة العمل في 
خلافا  بالقوة  المقفلة  المعاينة  مراكز 

للقانون«.

ات الأمن العام: عائق أمام عودة السوريين إجراء

نقابات النقل تنفذ اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة الداخلية؟

البلد.  في  السوريين  إقامة  تنظيم  بذريعة  للقانون«  »مخالفة  إجراءات  العام  الأمن  إصدار  على  تا 
ّ
مر سنتان 

د أكثر من 70% من السوريين من إقاماتهم، ما جعلهم، بتصميم مسبق من الدولة، 
ّ
ر

ُ
خلال هاتين السنتين، ج

خارجين عن القانون. هذه الإجراءات وإن بدت للوهلة الاولى كأنها تسهم في الحد من المخاطر أو في التقليل 

ع على مخالفة القانون وتزيد من هشاشة اللاجئين وتشكل عائقاً 
ّ

من مشاعر الخوف، فإنها على العكس تشج

أمام عودتهم الى سوريا

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

 تشكل هذه الإجراءات عائقاًأمام 

عودة عدد كبير من المواطنين 

السوريين الى بلدهم

 )مروان بو حيدر(
ّ
دت الإدارة جعل وجود معظم السوريين في البلد غير شرعي

ّ
 تقص

تعميم لقوى

الأمن لعدم تسطير أي 

محاضر ضبط قبل

فتح المراكز



7 مجتمع وإقتصاد

نقابات النقل تنفذ اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة الداخلية؟

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

علوم

عمر ديب

)CO2( تحويل ثاني أوكسيد الكربون
إلى مادة الإيثانول هو بمثابة تحويل 
ــــى "نـــعـــمـــة" فــــي المــســتــقــبــل  "الـــنـــقـــمـــة" إلـ
الاكتشاف  هــذا  تطبيق  إن  إذ  القريب، 
ــع، فـــي حـــال الــنــجــاح  ــ عــلــى نــطــاق واسـ
 وتطبيقه 

ً
تــه مــســتــقــبــا فـــي رفـــع كــفــاء

صــنــاعــيــا، ســــوف يــســاهــم فـــي خفض 
نــســب الـــغـــازات الــدفــيــئــة الــتــي تمتص 
أشعة الشمس وترفع من درجة حرارة 
مــســتــدام  مـــصـــدر  ــتـــؤمـــن  وسـ الأرض، 
ــود الأحـــفـــوري  ــوقــ لــلــطــاقــة، بــعــكــس الــ
ــذي  ــ والـ الأرض،  بـــاطـــن  فــــي  المــــوجــــود 
سينضب خال عقود قليلة. لن يؤدي 
هذا الاكتشاف إلى حل أزمة الاحتباس 
المنتج سوف  الإيثانول  الــحــراري، لأن 
ــربــــون مــن  ــكــ ــــد ثــــانــــي أوكـــســـيـــد الــ

ّ
يــــول

أن هـــذه  إلا  اســـتـــعـــمـــالـــه،  بـــعـــد  جـــديـــد 
تصغير  إلــى  بالمجمل  تـــؤدي  العملية 
كــمــيــة الانــبــعــاثــات مـــن خـــال الـــتـــوازن 
بـــن عــمــلــيــة اســتــهــاك ثــانــي أوكــســيــد 
الكربون وانبعاثه من احتراق الوقود 
المنتج، خاصة إذا تكاملت مع مصادر 
الطاقة النظيفة الأخرى. وهذه العملية 
بحدّ ذاتها تعتبر إنجازاً نوعيا بيئيا 

وذات جدوى اقتصادية جيدة. 

الاكتشاف الجديد

ــتــــشــــاف الــكــيــمــيــائــي  ــذا الاكــ ــ حـــصـــل هــ
عـــن طــريــق الــصــدفــة، إذ كـــان الــعــلــمــاء 
الــولايــات  فــي مختبر "أوك ريــــدج" فــي 
المتحدة يعملون على اختبار لتحويل 
ثاني أوكسيد الكربون المذوّب في الماء 
إلــى "مــيــثــانــول"، وهــو مـــادة كيميائية 
ــعـــــض أنـــــــواع  ــ ــــن وبـ ــراكـ ــ ــبـ ــ تـــطـــلـــقـــهـــا الـ
العمى  تسبّب  أن  ويمكن  الميكروبات، 
للإنسان في حال استنشاقها. وكانوا 
يعتقدون أن اختبارهم هذا هو مرحلة 
أولى من عملية أطول وأعقد من مراحل 
عـــدة، وبــاســتــعــمــال عـــدة مـــواد محفزة 
لتحويل ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون إلى 
وقود. إلا أن ما تبن لهم وما فاجأهم 
ــتـــشـــاف، هـــو أن اخــتــبــارهــم  خــــال الاكـ
الجديد هذا أنتج "الإيثانول" من خال 
مرحلة واحــدة وبكفاءة عالية، ومادة 
محفزة واحــدة هي النحاس، من دون 
الثمن  المرتفعة  المحفزات  إلــى  الحاجة 
والــنــادرة الــوجــود مثل الباتن الــذي 
تفاعات  في  ضروريا  استعماله  يعدّ 
ــو أن  ــ ــر هـ ــثــ ــم أكــ ــأهــ ــاجــ أخـــــــــرى. ومــــــا فــ
هـــذا الــتــفــاعــل يــحــتــاج إلـــى الــقــلــيــل من 
كهربائي  عبر جهد  الــخــارجــي  الــدعــم 
ــــى درجـــــــــة الـــــحـــــرارة  ــلـ ــ مـــنـــخـــفـــض، وعـ

الطبيعية في المختبر.
ــل هـــــــذا اســـتـــعـــمـــل  ــاعــ ــفــ ــتــ لـــتـــحـــفـــيـــز الــ
الــعــلــمــاء شــريــحــة صــغــيــرة مصنوعة 
مــــن الــســيــلــيــكــون بـــمـــســـاحـــة حـــوالـــى 

ثـــم إعـــــادة تشكيلها  المــــاء والـــكـــربـــون 
الإيــثــانــول مستفيداً من  فــي جزيئات 

الطاقة المتوافرة من الكهرباء.
ــذا الـــتـــفـــاعـــل الــكــيــمــيــائــي الــحــاصــل  ــ هـ
ــــراق تــمــامــا،  ــتـ ــ هــــو عـــكـــس عــمــلــيــة الاحـ
حــيــث يـــــؤدي الاحــــتــــراق إلــــى تــحــويــل 
الإيـــثـــانـــول والأوكـــســـيـــجـــن إلــــى ثــانــي 
أوكسيد الكربون وماء وطاقة، مثل كل 
عمليات حرق الوقود الأخرى. أما هنا، 
فالمعادلة تجري في الاتجاه المعاكس.

تطبيقات متاحة

لا تــــحــــتــــاج عـــمـــلـــيـــة تــــحــــويــــل ثـــانـــي 
أوكسيد الكربون إلى إيثانول إلا إلى 
مــصــدر كــهــربــائــي بــجــهــد منخفض، 
وبــالــتــالــي يــمــكــن أن تــتــم الاســتــفــادة 
ــاج الـــكـــهـــربـــائـــي الـــفـــائـــض  ــ ــتـ ــ مــــن الإنـ
خــــارج ســـاعـــات الـــــــذروة، وتــســخــيــره 
لإنـــــتـــــاج الإيـــــثـــــانـــــول ثـــــم اســـتـــعـــمـــال 
الإيــثــانــول المــنــتــج فــي تــولــيــد الطاقة 
الــذروة لتأمن الطلب  خــال ساعات 
ــع. كــــذلــــك يـــمـــكـــن أن تــتــكــامــل  ــفــ ــرتــ المــ
ــادر الــطــاقــة  ــذه الــتــقــنــيــة مــــع مــــصــ هـــ
الرياح  الأخــرى، مثل طاقة  المتجددة 
قــد تنتج  الــتــي  الشمسية  الــطــاقــة  أو 
أوقــات  فــي  الطاقة  كميات كبيرة مــن 
معينة، وتتوقف عن العمل في أوقات 
ــريــــح أو غــــروب  ــع تـــغـــيّـــر الــ أخــــــرى مــ

ــع واحـــــــــد، ويـــتـــكـــون  ــربــ ســنــتــيــمــتــر مــ
ــا مـــــــن نــــــــتــــــــوءات صـــغـــيـــرة  ــهــ ســــطــــحــ
جــــداً تــفــصــل بــيــنــهــا مــســافــات تــقــاس 
الــــذي   )Nanometer( بــالــنــانــومــيــتــر 
أو  يساوي واحــد من مليار من المتر، 
ــوازي قــطــر بــضــع ذرات. تتشكل  يــ مــا 
ــتــــوءات مــــن مــــــادة الـــكـــربـــون  ــنــ ــذه الــ ــ هـ

والــنــيــتــروجــن، وعــلــى رأس كــل منها 
يــجــري تــثــبــيــت كـــرة فــائــقــة الـــدقـــة من 
الــنــحــاس. تــوضــع هـــذه الــشــريــحــة في 
ــخ ثـــانـــي أوكــســيــد  ــري ضــ ــجــ المــــــاء ويــ
ــكـــربـــون داخـــــل المــــــاء، أمــــا الــنــحــاس  الـ
الموضوع على النتوءات فيقوم بجذب 
التيار الكهربائي ويجمع ذرات ثاني 
أوكــســيــد الــكــربــون حــولــه ليلعب دور 
ذرات  تفكيك  عملية  فيطلق  المــحــفــز، 

الشمس. لذلك، وفي ساعات الإنتاج 
ــار الـــطـــاقـــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــم اسـ ــتـ ــقــــصــــوى، يـ الــ
ــقـــصـــوى والــفــائــضــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـ
لإنــتــاج الإيــثــانــول الــذي يمكن إعــادة 
توقف  مــع  الطاقة  لإنــتــاج  استعماله 
المـــــــراوح عـــن الــــــــدوران أو مـــع غــيــاب 
الشمس. كذلك يمكن في حال  ضــوء 
إنتاج كميات وفيرة أن يتم استعمال 
الإيــثــانــول كــوقــود رئيسي فــي قطاع 
النقل، حيث يجري تطوير محركات 
لــلــســيــارات تعمل على الإيــثــانــول أو 
)الأوكــتــان(  البنزين  مــن  خليط  على 
ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ والإيــــــــثــــــــانــــــــول، وهـــــــــــذه المـ
ــنــــذ ســـــنـــــوات ويــــجــــري  مــــــوجــــــودة مــ
استعمالها في وسائل النقل في عدة 
دول، خــاصــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
التي  الــدول  من  وغيرهما  والبرازيل 
تــنــتــج الإيــثــانــول عــن طــريــق تخمير 
المــحــاصــيــل أو المــخــلــفــات الـــزراعـــيـــة 

لديها.

الصورة ليست وردية تماماً

تــطــرح مــســألــة الاحــتــبــاس الـــحـــراري 
ــود الأحـــــفـــــوري  وخــــطــــر نــــفــــاد الــــــوقــــ
ضــرورة  بــاتــجــاه  ضغوطا   

ً
مستقبا

إيجاد البدائل، وتعتبر من الهواجس 
اليوم،  المطروحة  والشعبية  العلمية 
ــــذ كـــــل اكــــتــــشــــاف جـــديـــد  ــــأخـ ــــك يـ ــــذلـ لـ
ــوع  ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــهـ ــ ــلــــول لـ ــحــ ــبــــط بــ ــرتــ مــ
ــاؤلًا بــنــتــائــجــه.  ــ ــفـ ــ ــــدى واســــعــــا وتـ صـ
كذلك تعزز مراكز الأبحاث وشركات 
الــطــاقــة مــن هـــذا الــجــو الــتــفــاؤلــي من 
أجـــــل اســـتـــقـــطـــاب المــــزيــــد مــــن الـــدعـــم 
الخاصة.  والاســتــثــمــارات  الحكومي 
ونــتــيــجــة لــذلــك، رافـــق هـــذا الاخــتــراق 
ــة إعــامــيــة  ــبـ الــعــلــمــي المـــحـــقـــق مـــواكـ
ــو الـــحـــل الــــذي  ــه عـــلـــى أنـــــه هــ ــرتـ ــهـ أظـ
ســـوف يتيح إنــتــاج وقـــود مــن ثاني 
أوكسيد الكربون مع حاصل إيجابي 
مــن الــطــاقــة، إلا أن ذلــك غير صحيح 
المــثــال، وفــي حال  علميا. على سبيل 
الطاقة  الواسع لاكتشاف،  التطبيق 
الكهربائية المستعملة لإنتاج برميل 
مــن الإيــثــانــول هــي أكــبــر مــن الــطــاقــة 
ــــي ســـــــوف يـــنـــتـــجـــهـــا حـــــــرق هــــذا  ــتـ ــ الـ
الــبــرمــيــل، وهـــو مــا يعني أن حاصل 
الـــطـــاقـــة ســـلـــبـــي. وهــــــذه الــحــقــيــقــة لا 
تعديلها،  أو  عليها  الالــتــفــاف  يمكن 
لأنها من القوانن العلمية الأساسية 
في الطبيعة. وبالتالي، لا جدوى من 
المولدة  الكهربائية  الطاقة  استعمال 
من المحطات الحرارية التي تستعمل 

وقوداً أحفوريا لإنتاج إيثانول. 
لــــذلــــك، تـــصـــبـــح الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لتحقيق إنــتــاح كــفــوء مــن الإيــثــانــول 
ــفـــيـــض نـــســـب ثــــانــــي أوكـــســـيـــد  وتـــخـ
الــكــربــون مـــن الـــهـــواء، هـــي اســتــغــال 
تلك  أو  الحاجة  الفائضة عن  الطاقة 
الــكــامــنــة فـــي المــحــطــات الــهــوائــيــة أو 
الاســتــفــادة  تتم  لا  والــتــي  الشمسية، 
خــارج  التشغيلية  طاقتها  كامل  مــن 
ســـاعـــات الــــــذروة لإنـــتـــاج الإيـــثـــانـــول. 
وفي هذه الحالة، يصبح من الأجدى 
اقتصاديا استغال هذه الطاقة بدل 
تركها تذهب هدراً من دون استغال. 
ــل فــــي ســيــاســات  ــثــ الـــســـيـــنـــاريـــو الأمــ
الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة، بـــعـــد تــحــقــيــق 
ــذا الــخــرق الــعــلــمــي، هــو المــزيــد من  هـ
التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، 
لتخزين  التقنية معها  هــذه  وتكامل 
الـــطـــاقـــة الـــفـــائـــضـــة عـــلـــى مــســتــويــات 
 إلى 

ً
واسعة وتجارية، ما يؤدي فعا

تــوفــيــر الـــوقـــود الأحــــفــــوري وخــفــض 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الانـــــبـــــعـــــاثـــــات المـــــــضـــــــرّة بـ

الإيكولوجي في كوكبنا. 
هو اكتشاف علمي مهم، إلا أن إنتاج 
الإيثانول من ثاني أوكسيد الكربون 
 وحــيــداً لأزمـــة الطاقة 

ً
لــن يــكــون حـــا

وندرتها، كما هي الحال مع مصادر 
http://al-akhbar.( مستقبلية واعدة 

ســيــكــون  بـــل   )267193/com/node
 مــســاعــداً وتــكــامــلــيــا إلـــى جــانــب 

ً
ــا حـ

مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.

ث إلى مصدر للوقود
ّ

CO2: من ملو

هذا التفاعل يحتاج إلى القليل من الدعم الخارجي عبر جهد كهربائي منخفض

كل عمليات الاحتراق، 

بغض النظر عن الوقود 

المستعمل، تنتج ثاني 

أوكسيد الكربون، المسؤول 

الأول عن ظاهرة الاحتباس 

الحراري. إلا أن قفزة نوعية 

في مجال البحث الكيميائي 

سمحت مؤخراً بالوصول 

إلى تفاعل معين يؤدي 

إلى تحويل ثاني أوكسيد 

الكربون إلى مادة الإيثانول 

وهي مادة كحولية يمكن 

استعمالها كوقود بديل 

من المواد الهيدروكربونية 

التي نستعملها بشكل 

مكثف اليوم

مــدروســة وشبه  فعل غير  ردود  فــي 
عمياء. ومــن شــأن هــذه المنزلقات أن 
 ،

ً
تؤدي الى مخاطر جسيمة مستقبا

لــو بــدت للوهلة الاولـــى كأنها  حتى 
تسهم فــي الــحــد مــن المــخــاطــر أو في 
فعلى  الــخــوف".  مشاعر  مــن  التقليل 
الــدولــة بمحاربتها  تــدّعــي  عكس مــا 
ــراءات  للتوطن، قــد تشكل هــذه الإجـ
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــا أمـــــــام عـــــــودة عــ ــقـ عـــائـ
ــــى بــلــدهــم  ــنــــن الــــســــوريــــن الــ المــــواطــ
لاحقا. كيف؟ إن هذه الإجراءات تؤدي 
الـــى نتيجة مــعــاكــســة لــهــدف الــدولــة 
بتقليص أعــداد الاجئن اليها، كما 
يرد في المراجعة، "فهي إذ تؤدي الى 
تــقــلــيــص عـــدد المــواطــنــن الــســوريــن 
بشكل مــحــدود، فــإنــهــا ســتــؤدي الــى 
زيادة عدد الداخلن إلى البلد دخولًا 
فــيــه خافا  المقيمن  أو  نــظــامــي  غــيــر 
ــة بــشــكــل مــحــســوس  ــامــ لــــشــــروط الاقــ
جـــــداً، فــتــتــزايــد أعــــــداد المــقــيــمــن فيه 
مــن غــيــر المــســجــلــن ولا المــرئــيــن من 
ســـلـــطـــاتـــه الــــعــــامــــة". وعـــلـــيـــه، ووفــــق 
المــراجــعــة، ســـتـــزداد هــشــاشــة هـــؤلاء، 
ويــصــبــحــون عــاجــزيــن عـــن مــمــارســة 
أدنــــى حــقــوقــهــم خــوفــا مـــن المــاحــقــة، 
تسجيل  مــن  يتمكنوا  لــن  وبــالــتــالــي 
حالات الزواج والولادات )ويقدر عدد 
الــولادات غير المسجلة بأكثر من 50 
ألف حالة( ما سيمنعهم من العودة 
الــى سوريا حتى لو رغبوا في ذلك. 
كذلك، فإحدى تبعات هذه الإجراءات 
ــداد الاطــفــال  تتمثل فــي انــخــفــاض أعـ
ــدارس  الـــســـوريـــن المــســجــلــن فــــي المــــ

بسبب فقدان الوضع القانوني.
ــلـــى المــســتــوى  ــر، وعـ ــ ــيـــاق آخــ ــــي سـ وفـ
اللبنانية  الــدولــة  تلتفت  لــم  البعيد، 
على عاقات  المحافظة  الــى ضـــرورة 
حسنة مع الشعب السوري، ما يمكن 
أن يــرتــد ســلــبــا عــلــى المــــدى الــطــويــل؛ 
الى  إنــســان  كــل  "فالتنكر لحق لجوء 
ــة بصفة  بــلــد آمــــن )لا تــعــتــرف الـــدولـ
الـــلـــجـــوء بـــل تــطــلــق عــلــى الــســوريــن 
ثانويا  أمـــراً  لــيــس  نـــازحـــن(  تسمية 
إلى حدّ كبير  وهامشيا، وهو يكون 
ــكـــاره  ــال تــــم إنـ ــ مــــن الـــخـــطـــورة فــــي حـ
التي  الوحيدة  الــدولــة  مواطني  على 
يــمــكــن لــلــبــنــانــيــن بــفــعــل الــجــغــرافــيــا 
اليها  اللجوء  والاحتال الإسرائيلي 

عن طريق البر".

جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي أن تغيّر المناخ يتسبّب في خسائر 
هائلة في المنطقة العربية، ويمكن أن يؤدي إلى إثــارة الاضطرابات. ومع 
تغطية الصحاري لمساحات شاسعة، أصبحت الأراضي الصالحة للعيش 
في المنطقة لا تقدر بثمن. وفي عالم حرارته أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية، 
المــزيــد مــن الأراضـــي فــي المنطقة ستصبح  أن  إلــى  البنك  تشير تقديرات 
غير صالحة للعيش بسبب موجات الجفاف الأطول أمداً والأكثر تكراراً 
والأشــــد حـــدة. ســيــؤدي ذلـــك إلـــى زيــــادة الــهــجــرة إلـــى المـــدن المــزدحــمــة في 
طول  على  والبشري  الاقتصادي  التمركز  أنماط  فــإن  وبالفعل،  المنطقة. 
السواحل بشكل خاص تجعلها معرضة لارتفاع مستوى البحار. ومن 
المتوسط بما يتراوح بين 0.2  البحر  المياه في  أن يرتفع مستوى  المتوقع 
متر و0.5 متر، وهو ما قد يؤثر، في غياب إجراءات التكيّف، على ما يقرب 
 
ً
من 25 مليون إنسان على طول السواحل من الجزائر إلى بيروت. فضلا
والممتلكات  الأراضـــي  في  الخسائر  فــإن  البشر،  من  الملايين  تشريد  عن 
الـــدولارات. وقــد باتت  إلــى مليارات  القيّمة ستصل  والأصــول الحضارية 
الموارد التمويلية المخصصة والسياسات التي تركز على بناء القدرة على 
وقت  أي  من  أكثر  التحديات  لهذه  للتصدي  مهمة  أولوية  ل 

ّ
تمث الصمود 

مضى.

 من الجزائر إلى بيروت

يمكن استعمال 

الإيثانول كوقود رئيسي 

في قطاع النقل

فــي هــذه الأثــنــاء، طلبت إدارة شركة 
ل الحالي لمنشآت المعاينة 

ّ
فال، المشغ

مــن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  ــيـــة،  ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ
المــوظــفــن عـــدم الــحــضــور إلـــى مــراكــز 
الــعــمــل فــي انــتــظــار مــا ســيــؤول إليه 
ــرت بن  الإضـــــــراب الــنــقــابــي. لــكــن ســ
ــان ذلــك  ــــؤلاء تـــســـاؤلات عــمــا إذا كــ هـ
ومكتسباتهم،  حقوقهم  مــن  سينال 
ولا سيما في ما يتعلق ببدلات النقل 
وسواها، فأتاهم الجواب من الشركة: 
»لا تخافوا، حقوقكم ستصلكم على 
آخـــر بــــارة«. المــوظــفــون يــتــرقــبــون هم 
بهم وخصوصا  مـــاذا سيحل  أيــضــا 
التحرك  أدوات  حاليا  يــفــقــدون  أنــهــم 
الــضــاغــط، كــمــا قــالــوا »مــــاذا سنفعل 
ــز عــمــلــنــا مــقــفــلــة في  ــراكـ إذا كـــانـــت مـ

الأساس؟«. 



الــقــرار والــحــد من  - توحيد سلطة 
ــابـــك فــــي الـــصـــاحـــيـــات بــن  ــتـــشـ الـ
وتمكن  بالقطاع.  المعنية  الإدارات 
هذه المؤسسات مادياً وبشرياً من 
إدارة واستثمار المياه بشكل فاعل 
ومن  المصادر  من  انطاقاً  وسليم 
شــبــكــات الــتــوزيــع. ومــنــع كــل أنـــواع 
العشوائي  والاســتــغــال  الــتــعــديــات 
ــحـــي  ــطـ ــسـ ــا الـ ــهــ ــيــ ــرعــ ــفــ لــــلــــمــــيــــاه بــ
والــجــوفــي، وخــاصــة مــوجــة التلوث 
الــحــالــيــة الــتــي تــســتــهــدف المــصــادر 
ومنشآت التوزيع. وتنفيذ مشاريع 
السدود الواردة في الخطة العشرية 
والــزراعــة  السكان  حــاجــات  لتأمن 
المروية بشكل عادل ومقبول ومنع 
العدو من السطو عليها باعتبارها 
مــهــدورة فــي عــرض البحر أو غير 

مستغلة.
ــدة:  ــيـ ــمــــادة وحـ ــانــــون بــ - إصـــــــدار قــ
 ،Pollueur - payeur الملوث - يدفع
تـــوضـــع بــمــوجــبــه ضــريــبــة خــاصــة 
المــيــاه  إدارة  تطبقها  المــلــوّثــن  عــلــى 
بــالــتــعــدي  مــخــالــفــة،  بتنظيم ضــبــط 
ــك تـــحـــت إشـــــراف  ــ ــ ــلـــى المــــيــــاه وذلـ عـ
ــام الـــبـــيـــئـــي. وتـــعـــديـــل  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ المـ
باستخراج  المتعلق  الحالي  القانون 
المتعلقة بحفر  المــواد  المياه وخاصة 

الآبار )عمق البئر، معدل تصريفه( 
للترخيص.  مع ضرورة خضوعها 
ــدادات ومقننات على كل  عـ ووضــع 
مــآخــذ المـــيـــاه عــلــى مـــداخـــل المــنــازل 
أو مــآخــذ مــيــاه الـــري لــتــقــديــر كمية 
المـــيـــاه المــســتــهــلــكــة وتــطــبــيــق تــعــرفــة 
المياه كلها. وكذلك يجب اتخاذ  بيع 
ــراءات أخــــرى للحفاظ  ــ ــ تــدابــيــر وإجـ
على هذه الثروة الوطنية باعتبارها 
ــادة ضــروريــة لاســتــمــرار الــحــيــاة.  مـ
ومــعــالــجــة مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
والنفايات بتركيب محطات معالجة 
على مــخــارج المـــدن والــقــرى الواقعة 
فــي الــحــوض وغــيــره مــن الأحـــواض 
ــــى جـــانـــب تــدابــيــر أخـــرى  المـــائـــيـــة، إل
الحيوي  المــرفــق  هــذا  بــهــدف حماية 

من التعديات.

تقرير

مشكلات المياه في لبنان   ]2[:

هجوم الملوثين على نهر الليطاني
لبنان  في  الجغرافي  والمحيط  الطبيعية  البيئة  عناصر  تتعرض 

لهجمة شرسة من التلوث، وتأتي المياه في طليعة هذه العناصر، 

الصارخ  المثل  اللبنانية،  الأنهر  أكبر  باعتباره  الليطاني،  نهر  ويشكل 

والحي عن حالة التلوث هذه. في ما يلي الحلقة الثانية من تقرير 

يعرض أبرز المشكلات التي تواجه قطاع المياه في لبنان:

يقدر حجم الصرف الصحي 

بما يعادل 3/1 مخزون بحيرة 

القرعون في سنة شحيحة 

مجتمع وإقتصاد8

حسين رمال *

يـــــزداد نــهــر الــلــيــطــانــي أهــمــيــة عــنــدمــا 
 
ً
نــعــلــم أنـــــه يــــــروي حـــالـــيـــا ومــســتــقــبــا
المــــرويّــــة  المـــســـاحـــة  مــــن  حــــوالــــى %40 
ــيــــاه الـــشـــفـــة  فـــــي لــــبــــنــــان. ويــــــــــــزوّد بــــمــ
 ثــلــث ســكــان الــبــلــد. 

ً
حــالــيــا ومــســتــقــبــا

والــخــطــورة فــي الأمــر أن حالة التلوث 
الـــتـــي تــصــيــب الــنــهــر ســتــتــرك آثـــارهـــا 
السلبية الخطيرة على كل المستفيدين 

من مياهه حاليا ولاحقا.
تتوزع الملوثات التي يتعرض لها نهر 
الــلــيــطــانــي حــالــيــا إلـــى أربــعــة مــصــادر 

أساسية:
الأول( مياه  )المــلــوث  الأول  المــصــدر   -1
التي   ،"Les egouts" الصحي  الــصــرف 
تــطــلــقــهــا مـــبـــاشـــرة فـــي مـــجـــرى الــنــهــر 
)الــحــوض الأعــلــى( 48 قــريــة ومــديــنــة؛ 
ــلــــة، بــعــلــبــك وجــب  بــيــنــهــا 3 مــــدن )زحــ
ــا عـــــــدد مــن  ــهــ ــيــ ــاف إلــ ــ ــــضـ جـــــــنـــــــن..(، يـ
نتيجة  أخــيــراً  أنشئت  التي  المخيمات 
استمرار الأحــداث الدامية في سوريا. 
ــتـــجـــمـــعـــات  ــر هــــــــذه الـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تــــصــــب مـ
الـــســـكـــانـــيـــة والمـــخـــيـــمـــات فــــي المـــجـــرى 
الأعـــلـــى لــلــنــهــر، ســــواء عــبــر الــشــبــكــات 
فـــي الـــقـــرى والمـــــدن المــجــهــزة بــشــبــكــات 
أو عبر مجارير صرف  صــرف صحي 
جرى تحويلها نحو المجرور الرئيسي 

القريب والمتمثل بمجرى النهر.
يــقــدر حــجــم الـــصـــرف الــصــحــي حاليا 
يعادل  مــا  أي  م3،  مليون   45 بــحــوالــى 
3/1 مخزون بحيرة القرعون في سنة 
في حال  شحيحة، وخمس مخزونها 
امتائها في أعقاب سنة ماطرة. ورغم 
تجهيز بعض المدن بمحطات معالجة، 
مــثــل زحــلــة وبــعــلــبــك، إلا أنــهــا تتوقف 
 بسبب عدم قدرة البلديات على 

ً
أحيانأ

تشغيلها لارتفاع أكاف هذه العملية. 
ولا بــد مــن الإشـــارة هنا إلــى أن النهر 
يــجــف تــمــامــا عــلــى مــســتــوى المــصــادر 
اعــتــبــاراً مــن أول حــزيــران وتــجــري فيه 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي طــيــلــة مــوســم 

الري نحو بحيرة القرعون.
الــنــفــايــات الصلبة  الــثــانــي:  المــلــوث   -2

مياه  جانب  إلــى   Les dechets solides
التجمعات  تــرمــي  الــصــحــي،  الـــصـــرف 
نفاياتها  أعــاه  إليها  المشار  السكنية 
الــــصــــلــــبــــة فـــــــي المـــــــجـــــــال الــــجــــغــــرافــــي 
للحوض الأعلى. تحملها إليه عشرات 
يوميا   )الــزبــالــة(  تنقل  التي  الحافات 
ــد المــكــبــات  لــتــلــقــيــهــا عــشــوائــيــا فـــي أحــ
للتمويه.  طمرها  يجري  حفرة  فــي  أو 
ــذه الــنــفــايــات مــبــاشــرة  تــنــبــعــث مـــن هــ
الــهــواء ويتسرب  روائـــح كريهة تــلــوث 
المـــلـــوث الــكــيــمــاوي والــبــيــولــوجــي إلــى 
تساقط  عند  للمياه  الــجــوفــي  الــخــزان 
الأمطار في فصل الشتاء، وقد ظهرت 
في  والبيولوجية  الكيماوية  الملوثات 
فحوصات العينات التي أخذها فريق 
الوكالة السويدية والوكالة الأميركية 
الــتــي  الــجــوفــيــة  الآبــــــار  مـــن   "USAID"
اختيرت على امتداد النهر. وقد أصاب 
الصلبة  النفايات  عــن  الناجم  التلوث 
القريبة من  المروية  الزراعية  الأراضــي 
المكبات، وذلك عبر السيان السطحي 
للمياه بن المكب ومحيطه. تقدر كمية 
 50 إلــى   45 الصلبة بحوالى  النفايات 
ألــــف طــــن، يــلــقــى مــعــظــمــهــا فـــي المــجــال 
الــطــبــيــعــي لــلــحــوض، وبــعــضــهــا يلقى 

مباشرة فــي المــجــرى، وهــي عــبــارة عن 
أوراق وأكياس نايلون ونفايات أخرى، 
وأحيانا كثيرة تلقى في النهر مباشرة 
المياه  جثث حيوانات نافقة تتدافعها 
الــجــاريــة نــحــو بــحــيــرة الــقــرعــون التي 
ــولـــت إلــــــى جـــــــورة صـــحـــيـــة كـــبـــرى  تـــحـ
قعرها  في  تتجمع   "Fosse sceptique"
الأشــيــاء الــصــلــبــة، وخــاصــة مــا ترميه 
الكسارات والمرامل من بقايا وفضات 
مستهلكة  أوانٍ  مـــن  ثــقــيــلــة  ــعــــادن  ومــ
البناء  وعلب سردين ومخلفات ورش 

وغيرها من النفايات المختلفة.

ــلـــوث الـــثـــالـــث: يـــأتـــي مـــن مــعــامــل  3- المـ
ــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة  ــل الــــصــ ــاغــ ومــــشــ
الزراعية والصناعية الأخرى. وعددها 
 ،

ً
في الحوض الأعلى يقارب 350 معما

نــصــفــهــا عـــلـــى الأقــــــل يــهــتــم بــتــحــويــل 
الإنتاج الزراعي، منها:

 Les Agro" - معامل صناعات غذائية 
."Alimentaires

- ومعامل الأجبان والألبان التي يبلغ 
. وتــنــتــج 60 

ً
عــددهــا نــحــو 105 مــعــمــا

إلــــى 70% مـــن مــشــتــقــات الــحــلــيــب في 
لبنان.

- 10 من 12 معمل نبيذ موجودة أيضا 
في الحوض الأعلى للنهر.

- مــســالــخ الــــدواجــــن ومــــــزارب الأبـــقـــار 
وحظائر الأغنام والماعز.

 %40 على  نعلم،  كما  البقاع،  يحتوي 
الــزراعــي القائم  إلــى 50% مــن النشاط 
فــي لــبــنــان، وخــاصــة تصنيع الإنــتــاج 
الـــــزراعـــــي. كـــل هــــذه المـــؤســـســـات الــتــي 
أوردناها تلقي بفضاتها ومخلفاتها 
الــصــلــبــة والــســائــلــة فـــي مــجــرى النهر 
أو فــي روافـــــده. يــضــاف إلــيــهــا معامل 
المـــحـــارم الــصــحــيــة )مـــيـــمـــوزا( ومعمل 
الـــبـــطـــاريـــات وعـــشـــرات المــشــاغــل الــتــي 
ــن ومـــــــواد  ــديــ ــعــ ــتــ تـــهـــتـــم بــــصــــنــــاعــــة الــ
الــبــنــاء. ومــئــات الــكــاراجــات ومحطات 
ــــي تـــهـــتـــم بـــصـــيـــانـــة  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــ
ــيــــل وتـــشـــحـــيـــم  الــــــســــــيــــــارات مــــــن غــــســ
وغـــيـــار زيـــــت. تــلــقــي هــــذه المــؤســســات 
بــكــل زيــوتــهــا وأوســاخــهــا )مـــن زيــوت 
مستهلكة وقطع غيار ومواد بترولية 
ــواء مـــن على  فـــي المـــجـــرور الــقــريــب، ســ
ضفتي النهر أو من على ضفتي أحد 

روافده(.
الصرف  إلــى  الــرابــع: بالإضافة  الملوث 
الصحي والنفايات الصلبة والفضات 
المــرويــة  الــزراعــات  تساهم  الصناعية، 
بــحــصــتــهــا مـــن المـــلـــوثـــات الــتــي لا تقل 
ــلـــوثـــات المـــشـــار إلــيــهــا  خـــطـــورة عـــن المـ
أعاه، وتأتي الخطورة من الاستعمال 
المفرط للأسمدة الكيماوية والعضوية 
ــة،  ولـــلـــمـــبـــيـــدات فــــي الـــــزراعـــــات المــــرويــ
ــى لــنــهــر الــلــيــطــانــي  ــلــ فـــالـــحـــوض الأعــ

التوصيات

مؤشر

ارتفعت أقساط التأمن الإجماليّة بنسبة 
الأوّل من عام 2016  النصف  3.9% في 
ووصلت إلى 829.8 مليون دولار أميركي، 
ـــات 

ّ
وكــــذلــــك ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة المـــســـتـــحـــق

إلـــى  ــلــــت  ــة بــنــســبــة 17% ووصــ ــوعـ ــدفـ المـ
الفترة  في  أميركي  دولار  مليون   427.5
عن  الــصــادرة  البيانات  بحسب  نفسها، 
جمعيّة شركات التأمن في لبنان. ويعود 
قته أقساط 

ّ
ذلك إلى النمو الافت الذي حق

التأمن على الحياة والسيارات. 
السيارات 21% من سوق  أقساط  ل 

ّ
تمث

ــي ارتــــفــــعــــت بــنــســبــة %6  ــ ــأمــــن، وهــ ــتــ ــ ال
إلـــــــى175.1 مــلــيــون دولار في  ووصـــلـــت 
الــنــصــف الأوّل مـــن الــســنــة، ويـــعـــود ذلــك 
إلــى تــزايــد عــدد الــســيــارات الملزمة حكماً 
بــالاســتــحــصــال عــلــى بــولــيــصــة الــتــأمــن 
ــة. وحـــصّـــلـــت الـــشـــركـــات خــال  ــ ــيّ ــــزامــ الإل
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى نــحــو 29 مليون 
دولار مـــن الــتــأمــن الإلـــزامـــي عــلــى أكــثــر 
من 600 ألف سيارة )602759 سيارة(، 

كــانــت عليه حتى  أكــثــر 12% مما  وهــي 
ارتــفــعــت الأقــســاط  نــهــايــة 2015. كــذلــك 
بنسبة  الإلــزامــي  غير  للتأمن  الإجماليّة 
مليون دولار،   146.1 إلــى  6% ووصــلــت 

بزيادة نسبتها 8% عن السنة الماضية.
قت شركات التأمن 236 مليون 

ّ
كذلك حق

دولار أميركي من التأمن على الحياة في 
الأشهر الستة الأولى، وهي 7% أكثر من 
الــفــتــرة نفسها.  عــائــدات عــام 2015 فــي 
ات المحصّلة 

ّ
مع الإشارة إلى أن المستحق

الــحــيــاة زادت بنسبة  عــلــى  الــتــأمــن  مـــن 
إلى 117.7 مليون دولار  39% ووصلت 
خال هذه الفترة. أمّا على صعيد التأمن 
الـــطـــبـــي، فــقــد ارتـــفـــعـــت أقـــســـاط الــتــأمــن 
مليون   279.7 إلــى  بنسبة 4% ووصلت 
الــتــأمــن أن  ــع شــركــات 

ّ
تــتــوق دولار، فيما 

تــقــوّض أربــاحــهــا فــي هــذا الــقــطــاع خال 
الفترة الاحقة بسبب قرار وزارة الصحّة 
بتأمن الطبابة المجانيّة لمن هم فوق الـ 64 

عاماً.

قيمة أقساط التأمين 830 مليون دولار

في النصف الأول من 2016
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ــــف هــــكــــتــــار مــن  ــ يــــحــــتــــوي عــــلــــى 36 ألـ
الزراعات المروية الكثيفة التي يمارس 
أصــحــابــهــا تـــوزيـــع كــمــيــات هــائــلــة من 
الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة والمـــبـــيـــدات، ظناً 
مـــنـــهـــم أنــــهــــا تـــســـاهـــم بــــرفــــع الإنــــتــــاج. 
كــمــا يــســتــعــمــلــون كــمــيــات هــائــلــة من 
المبيدات السامة لحماية زراعاتهم من 
التسميد  عــمــلــيــة  الـــحـــشـــرات. وتــتــركــز 
والفوسفات  النيترات  استعمال  على 
وغــيــرهــا مــن المــخــصــبــات. وفــي أعقاب 
مــن هذه  قسم  يتسرب  الـــري،  عمليات 
ــارة بــــالإنــــســــان وخـــاصـــة  ــ ــــضـ المــــــــواد الـ
المــــيــــاه  إلــــــــى  والـــــفـــــوســـــفـــــات  الآزوت 
السطحية الجارية في النهر بالسيلان 
كذلك  منها  جـــزء  ويــتــســرب  السطحي 
إلى الخزان الجوفي. وقد أثبتت نتائج 
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة المــســحــوبــة من 
وخبراء  الدولية  الــوكــالات  قبل خبراء 

والسائلة في أحواض مائية أخرى(. 
ولــيــس هــنــاك نــشــاط زراعـــي يــذكــر إلا 

في المناطق القريبة من المصب.
ــاً إلــــى أن المــجــرى  مـــع الإشـــــــارة أيـــضـ
ــدار  ــ ــري فـــيـــه عـــلـــى مـ ــجــ ــــل لا يــ ــفـ ــ الأسـ
ـــ تشرين الثاني(  ـ الـــري )أيـــار  مــوســم 
سوى كمية محدودة من المياه الملوثة 
ــتـــي تــفــتــح مــــن ســـكـــر مــركــب   الـ

ً
ــلا ــ أصــ

)عين الزرقا( بناء على طلب مسؤول 

المــــرويــــة إلـــيـــه نـــصـــف المـــلـــوثـــات الــتــي 
تلحق بحوضه ومياهه حالياً.

النهر  اجتاحت  التي  التلوث  حالة  إن 
الأعلى  الحوض  في  الأولــى  وبحيرته 
يــجــب أن لا تــنــســيــنــا مـــا يــحــصــل من 
تلوث في الحوض الأسفل وما تلحقه 
المرامل والكسارات القائمة على ضفته 
الــيــمــنــى فــــي الـــســـفـــح الـــشـــرقـــي لــجــبــل 
الريحان وما يرميه رواد الاستراحات 
التي يزيد عددها على الخمسين، من 
فعلى خطورتها،   ، ــاخ  وأوســ فــضــلات 
مــا يجري  الــى  تبقى مــحــدودة قياساً 

من تلوث في الحوض. 
الحوض الأسفل هو عبارة عن خانوق 
إلا  مساحته  تمثل  لا  ضــيــق   "gorge"
20% مـــن مــســاحــة الـــحـــوض الــكــلــيــة. 
معظم الــقــرى المـــوجـــودة عــلــى ضفته 
الــيــســرى تـــرمـــي نــفــايــاتــهــا )الــصــلــبــة 
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قــطــاع الــقــاســمــيــة. وهـــذه المــلاحــظــة لا 
ــارات  ــكـــسـ ــل والـ ــرامــ تــعــفــي مــلــوثــي المــ
والاســتــراحــات فــي الــحــوض السفلي 
أن تضاف  من مسؤوليتهم... ويجب 
أسماؤهم إلى لائحة ملوثي النهر في 
عليهم  ينبغي  الذين  الأعلى  حوضه 

وقف تعدياتهم على الحوض. 
* رئيس مصلحة سابق في مصلحة 
الليطاني

ــيــــة أن المـــيـــاه  مــــراكــــز الأبــــحــــاث الــــزراعــ
المــســحــوبــة مــن الآبــــار الــجــوفــيــة أو من 
ــيــــرة الــــقــــرعــــون تــحــتــوي  ــر وبــــحــ ــهـ ــنـ الـ
عــلــى نــســب عــالــيــة مــن مــادتــي الآزوت 
والــفــوســفــات وبــعــض المــعــادن الثقيلة 
النسب  بكثير  تــفــوق  بنسبة  الأخــــرى 
ــاً، وهــــــي تــضــر  ــيــ ــالمــ ــمــــوح بـــهـــا عــ ــســ المــ
بــشــكــل خــطــيــر بــصــحــة الإنـــســـان الـــذي 
ــا فــي  ــهــ ــطــــورتــ ــد خــ ــ ــزيــ ــ يــــتــــنــــاولــــهــــا وتــ
صـــعـــوبـــة الــتــخــلــص مـــنـــهـــا. ويــســاهــم 
المــروي أيضاً بالمزيد  الــزراعــي  القطاع 
من الملوثات، وخاصة عندما نعلم أن 
التي  الــزبــالــة"  "سلة  محتويات  نصف 
تــلــقــى حــمــولــتــهــا يـــومـــيـــاً فــــي بــرمــيــل 
الــزبــالــة مــصــدره القطاع الــزراعــي. من 
هنا نستطيع القول بثقة تامة إن نهر 
الــلــيــطــانــي الـــذي يــمــد الـــزراعـــة المــرويــة 
ــردّ الـــزراعـــة  ــ بــنــحــو 70% مـــن المـــيـــاه، تـ

 
ً
350 معملا

في الحوض 

الأعلى 

تساهم في 

تلويث النهر

)مروان 

طحطح(

بالإضافة إلى كميات المياه )السطحية والجوفية( التي تتسرب إلى فلسطين المحتلة عبر 
الحصول على  إلــى  الغاصبة  الدولة  تتطلع  الشيخ،  والحاصباني وخــزان جبل  الــوزانــي 
وتتراوح  الأسفل  الحوض  في  الجارية  المياه  من  وبالتحديد  الليطاني،  مياه  من  حصة 
الــهــدف خـــال فترة  لــهــذا  مــلــيــون م3. وقـــد خططت إســرائــيــل  بــين 130 و150  قيمتها 
لقواتها  بمواقع عسكرية  إسرائيل  احتفظت  ذلك  أجل  ومن  الجنوب،  لجنوب  احتالها 
في تال )طهرة - علي الطاهر - قلعة الشقيف( بعدما انسحبت من جنوب النهر إلى 
تمكنها من حماية  التال  هــذه  الليطاني. لأن  لنهر  الأيمن  المجرى  في  بعيدة  مسافات 
نفذت  الخردلي حيث  أسفل جسر  "240م"  النقطة  في  الليطاني  مياه  تحويل  مشروع 
إسرائيل نفقاً أرضياً يربط هذه النقطة بجسر بنات يعقوب )160 م( في أعلى الجليل، 

يسمح هذا النفق بنقل كمية معتبرة من مياه الليطاني إلى إسرائيل.
ويكفي أن تقيم الآليات جداراً من الصخور والردميات في عرض النهر عند الكوع الذي 
يحول النهر باتجاه الغرب، حتى يتحول قسم كبير من المياه نحو بوابة النفق وتتدفق 
مياه الليطاني باتجاه الجليل بسهولة لفارق المستويات. إن مشروع التحويل هذا تعطل 

بعد ذلك لأن وجود المقاومة في تلك المنطقة حال ويحول دون تنفيذه.
وستطالب إسرائيل على طاولة المفاوضات مع العرب بحصتها من الليطاني والحصة 
المطلوبة هي بحدود 3/1 طاقة تصريفه أي حوالى 200 مليون م3 وما فوق. وكتعويض 
عن هذه الكمية، ستطرح إسرائيل على لبنان توقيف معامل الطاقة الثاثة القائمة على 
النهر وستزود لبنان بالطاقة البديلة، شرط أن تترك المياه المعنفة في المعامل الثاثة في 
 إلى البحر. إن موضوع المياه 

ً
مجرى النهر، مروراً بنقطة التحويل المشار إليها وصولا

بالنسبة إلى إسرائيل هو مسألة حياة أو موت، لذلك شنت حروبها الخمس على العرب 
من أجل المياه. وكل الاتفاقيات الأخيرة مع العرب، اشترطت إسرائيل فيها الحصول على 
المياه: من النيل في اتفاقيات كامب دايفيد وحصة من دجلة والفرات عبر أنابيب السام 

التي ستبرم اتفاقيتها مع تركيا.

- طول نهر الليطاني 170 كلم.
- مساحة حوضه 2175 كلم2 أي ما يعادل 5/1 مساحة لبنان.

- 80% منها في الحوض الأعلى )أعلى القرعون(.
- معدل تصريفه السنوي = 770 مليون م3 نصفها على الأقل يجري تعنيفه في معامل 

الطاقة الكهربائية الثاثة.
- عدد روافده: 16 رافداً:

8 روافد في الحوض الأعلى )بردوني - شمسين - غزيل... إلخ(، و8 روافد في الحوض 
الأسفل )نبع قليا - زريقون - الحجير ينابيع عين أبو عبدالله(

أطماع إسرائيل بالمياه اللبنانية

المعطيات الهيدرولوجية عن نهر الليطاني

جمعية الصناعيين

تريد فريقاً اقتصادياً وزارياً
الحاج  الصناعة حسين  الصناعيين على وزيــر  اقترحت جمعية 
حسن »تأليف فريق اقتصادي وزاري ومن المعنيين بالقطاعين 
للسنوات  للعهد  اقتصادية  خطة  وضــع  يتولى  والــخــاص  الــعــام 
الست المقبلة، وتأخذ في الاعتبار تكبير حجم الاقتصاد وتنويعه 
ــادة حــجــم الــقــطــاعــات الصناعية  وزيــــادة الــنــاتــج المــحــلــي عــبــر زيــ
ــواردات، وخفض  ــ الـ وتخفيف  الــصــادرات  والــزراعــيــة ومضاعفة 
الــبــطــالــة، وتــعــزيــز الــســيــاحــة والــخــدمــات والمـــصـــارف والــقــطــاعــات 
الناشئة مثل التكنولوجيا والمعلوماتية. وشرح وفد من الجمعية، 
زار الحاج حسن، أمس، أن »الرؤية الاقتصادية الواضحة لا تعني 

بأهداف وأساليب وبرامج  الحر  الاقتصاد  الموجه، بل  الاقتصاد 
تحقق  المــدى  وبعيدة  ومتوسطة  محددة سريعة  زمنية  وفترات 

النمو الإيجابي«.

المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا 

والإبداع الصناعي
الصناعي"  والإبـــداع  للتكنولوجيا  عشر  الثاني  "المنتدى  اختتم 
الطاب  على  الجوائز  توزيع  وتــم  الأونيسكو،  في قصر  أعماله، 
المشاركين والأساتذة المشرفين من عشر جامعات. هذا المنتدى 
نظمه برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية "ليرا" بالتعاون 
للبحوث  الوطني  والمجلس  لبنان  ومصرف  الصناعة  وزارة  مع 
في  المهندسين  ونقابة  اللبنانيين  الصناعيين  وجمعية  العلمية 
بيروت. ويهدف البرنامج الى "ربط الجامعات اللبنانية بالصناعة 
العالية،  المضافة  القيمة  الوطنية ذات  المداخيل  لبنان، وزيــادة  في 

وزيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية".

الفساد في لبنان:

هل السفينة تغرق؟
 من المفاهيم 

ٌ
سيطرة النخبة، فساد القضاء، الجهل العقاني... جملة

انة" 
ّ
ر الدك

ِّ
والأفكار ناقشها مؤتمرٌ حول الفساد نظمته جمعية "سك

بالتعاون مع السفارة الكندية في لبنان، في معهد عصام فارس في 
الجامعة الأميركية في بيروت، تحدث فيه جاد شعبان من الجامعة 
الأميركية في بيروت، ووسام حركي من البنك الدولي، وربيع نصّار 

ر الدكانة".
ّ
من جمعية "سك

قطاع خاص

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

مصنع حديث لفرز التبغ

في الغازية
التابع  الغازية،  مركز  في  التبغ  لفرز  الحديث  المصنع  افتتاح  تم 
الـــعـــام للريجي  المـــديـــر  ــح  ــ ــتــنــبــاك. وأوضـ الــتــبــغ وال لإدارة حــصــر 
لبنان وقــطــاع زراعــة  أن »هــذا المصنع يضع  ناصيف ســقــاوي 
التبغ وصناعته على الخريطة العالمية ويسهم، الى حد كبير، في 
 عن توفير نحو 2000 فرصة عمل«. 

ً
تطوير هذا القطاع، فضا

وقال مدير التبغ الورقي عبد المولى عبد المولى إن »المصنع الذي 
تم تدشينه ينافس أكبر مصانع التبغ في العالم«.



رأي 10

ــ الإسرائيليّة في الوثائق. وتوافق  الأميركيّة 
الطرفان الأميركي والإسرائيلي على ضرورة 
يضمّ  عربي جديد  إنــشــاء محور  على  العمل 
ــو المــحــور  ــ ــا ومـــصـــر والـــســـعـــوديّـــة )وهـ ســـوريـ
الــذي تشكّل في زمــن حسني مبارك واستمرّ 

لسنوات طويلة(.  
العسكري  ل 

ّ
للتدخ الإسرائيلي  التقويم  لكن 

الــــســــوري فــــي لـــبـــنـــان لا يــظــهــر فــــي الـــوثـــائـــق 
الــتــي اعــتــمــد عليها ســتــوكــر، بــقــدر مــا يظهر 
الاستخباري  »التقرير  وثــائــق  مــن  فــي وثيقة 
الــيــومــي« الــــذي تـــعـــدّه المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة 
لمــكــتــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــل صـــبـــاح، وقــد 
ــقــة بــتــلــك الــفــتــرة قبل 

ّ
ـــشـــرت الــوثــائــق المــتــعــل

ُ
ن

أشـــهـــر قــلــيــلــة فـــقـــط. وفــــي وثــيــقــة بــتــاريــخ ١٧ 
)بتصنيف   ١٩٧٦ نــوفــمــبــر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
ــــة«(، وهـــــــي تـــــقـــــول: »مـــــــع أن  ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ »ســــــــــرّي لـ
النيات  يزالون حذرين حول  لا  الإسرائيليّين 
ــة، فــإنــهــم لـــم يــكــونــوا مــنــزعــجــين من  الـــســـوريّـ
ع 

ّ
تطوّر الأحــداث غير الاعتيادي وغير المتوق

فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي لــبــنــان. إن الــشــقــاق 
ــيّـــين الــفــلــســطــيــنــيّــين  ــدائـ ــفـ بـــين الـــســـوريّـــين والـ
والـــتـــحـــالـــف الــتــكــتــيــكــي مــــع المــســيــحــيّــين فــي 
الــربــيــع المـــاضـــي كــــان مــفــاجــأة فـــرحـــة لــلــقــادة 
ـــل مـــن الــضــغــط الــداخــلــي 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيّـــين، وقـــل

عليهم لــلــتــورّط أكــثــر فــي الأزمــــة. وقــد كسبت 
إسرائيل عــدداً مــن الفوائد مــن جــراء الصراع 
الفلسطينيّين  قبل  مــن  فالانشغال  اللبناني. 

ــة  ــيّـ ــيّـــة الأســـاسـ وســــوريــــا وكـــــل الـــــــدول الـــعـــربـ
بلبنان أدّى إلى: شبه وقف للغارات الفدائيّة 
ر 

ّ
الإرهابيّة على شمال إسرائيل، وتقليل التوت

ــة( الـــــجـــــولان، ومــنــح  ــهـ ــبـ الـــعـــســـكـــري عـــلـــى )جـ
إســـرائـــيـــل فــرصــة مُـــرحّـــبـــا بــهــا مـــن الــضــغــوط 
ــفـــاوضـــات مـــن أجــل  ــى المـ الــعــربــيّــة لـــلـــعـــودة إلــ
تحقيق انسحابات تكتيكيّة، وتعميق الفصل 
ــيـــرة( بــين ســوريــا ومصر  )حــتــى الــفــتــرة الأخـ
)خــصــمَــي إســرائــيــل الأســـاســـيّـــيْن(«. ويضيف 
التقرير أن إسرائيل رأت أن مساعداتها للقوى 
اليمينيّة في لبنان ضبط النفوذ السوري في 
لبنان، وساعد على تحقيق منطقة نفوذ في 
جنوب لبنان. لكن المخاوف الإسرائيليّة على 
ــر. ويــضــيــف التقرير 

ّ
المـــدى الــطــويــل لــم تــتــبــخ

الميليشيات  عــون  فــي  إســرائــيــل ستستمر  أن 
اليمينيّة في الجنوب من أجل: دعم سيطرتها 
في المنطقة المتاخمة للحدود وتقوية موقعها 
التفاوضي في أيّة مباحثات مستقبليّة حول 
مستقبل لبنان وتشجيعها على طلب العوْن 

من إسرائيل.  
وبدأ السفير الجديد، ميلوي عمله، ويبدو أنه 
كــان شديد الاحتقار لشخص كميل شمعون 
)التقارير الأميركيّة شديدة السلبيّة لشخص 
شــمــعــون مــع تفضيل لــحــزب الــكــتــائــب(. فقد 
المافيا«،  زعــمــاء  »مثل  بأنه  تقرير  فــي  وصفه 
وأنــــه اســتــعــمــل ســيــطــرتــه عــلــى مــرفــأ جــونــيــة 
من أجــل زيــادة ثروته الخاصّة. وقــال ميلوي 
إن شــمــعــون لا يعير أهــمــيّــة لــعــواقــب أفــعــالــه، 
ولاحــظ ميلوي أن ميليشيا شمعون سجّلت 
أكبر رقم قياسي في لبنان في خرق اتفاقيّات 
وقف النار، فيما كان هو يشغل منصب وزير 
ــتــــرح مــيــلــوي عــلــى واشــنــطــن  ــة. واقــ ــيّـ ــلـ الـــداخـ
ــاء« شــمــعــون فــي إيـــران  ــدقـ أن تطلب مــن »أصـ
ــع  )راجــ لــتــهــدئــتــه.  مــعــه  تــتــحــدّث  أن  والأردن 
ــة غــيــر بــيــرغــرســون غــيــز فـــي جــامــعــة  أطـــروحـ
أوسلو في عام ٢٠١٤ )غير منشورة( بعنوان 
ــــرض جـــانـــبـــي خـــطـــيـــر: أمـــيـــركـــا والــــحــــرب  ــ »عـ
الأهليّة اللبنانيّة، ١٩٧٥-٧٦«، ص.١١٠(.  وكان 
)الــذي  الخليل  شمعون قد توسّط عبر كاظم 
كان ابنه، خليل، سفيراً للبنان في إيــران( مع 
السفير الإيراني في لبنان، منصور قدر، كي 
يحصل على تأييد أميركي لترشيح شمعون 
ح »الحل الوحيد«، لكن الشاه رفض أن 

ّ
كمرش

أسعد أبو خليل

يبقى اللغز المحيّر: كيف أن العدوّ الإسرائيلي 
ـــل فــــي لـــبـــنـــان فــــي حــالــة 

ّ
ــدّد بـــالـــتـــدخ ــهــ ــان يــ ــ كـ

ــل الــعــســكــري الـــســـوري، وكــانــت 
ّ

حـــدوث الــتــدخ
الإدارة الأميركيّة تخشى من اشتباك سوري ــ 
ل 

ّ
إسرائيلي على الأرض اللبنانيّة، لكن التدخ

ــراع ســــوري ـــــ إســرائــيــلــي.  حــصــل مـــن دون صــ
 تــفــاهــمــا مــا حـــدث بــين الــطــرفــيْن، الــســوري 

ّ
إن

والإســرائــيــلــي. ليس مــن دلائـــل أنــه كــان هناك 
اتـــصـــالات مــبــاشــرة بـــين الـــطـــرفـــيْن، لــكــن المــلــك 
حسين كــان نشيطا بــين واشــنــطــن وتــل أبيب 
في  الــســوري  العسكري  ل 

ّ
للتدخ الترويج  في 

لــبــنــان، وكــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تــواظــب 
عــلــى نــقــل رســائــل بــين الــطــرفــيْن. المــلــك حسين 
تـــوصّـــل عــلــى الأرجـــــح إلــــى إتـــمـــام اتـــفـــاق بين 
ــل تــكــون مقبولة 

ّ
الــطــرفــيْن حـــول مــعــادلــة تــدخ

مــن الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. ولا ننسى أن الــعــدوّ 
ـــلـــه الــعــســكــري 

ّ
 تـــدخ

ْ
ــف ــوقــ ــم يــ الإســـرائـــيـــلـــي لــ

والـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان حـــتـــى قـــبـــل نــشــوب 
ل الأميركي. 

ّ
الحروب الأهليّة، مثله مثل التدخ

ل 
ّ

ل العسكري السوري مع تدخ
ّ

وتزامن التدخ
عسكري إســرائــيــلــي فــي جــنــوب لــبــنــان، كذلك 
أباح العدوّ لنفسه الاعتداء على لبنان في أي 
ل 

ّ
التدخ مكان وزمــان يختاره هو، تزامنا مع 

العسكري السوري.  
وزار المـــلـــك حــســين الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي في 
لندن في نيسان ١٩٧٦، وناشد حكومة العدوّ 
لبنان.  في  السوري  العسكري  التدخل  إباحة 
ونــقــل الــســفــيــر إلـــى الــنــظــام الـــســـوري ضمانة 
إســرائــيــلــيّــة بـــأن الــعــدوّ »يــثــق« بــالمــلــك حسين 
وسيتابع الموضوع )أي التدخل السوري في 
كتاب  مــن   ١٩٣ )ص.  مفتوح«  »عقل  بـ لبنان( 
ســتــوكــر(. اطــمــأنــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إلــى 
لــن ينسف ما  الــســوري  العسكري  ل 

ّ
التدخ أن 

أي  الــســام«،  »مسيرة  )زوراً(  أميركا  تسمّيه 
عــدوان  نحو  العربيّة  الأنظمة  خنوع  ضمان 

إسرائيل واحتالها.  
ــلـــك حــســين لـــم يــكــن الـــحـــاكـــم الــوحــيــد  لــكــن المـ
فــي الــشــرق الأوســـط الــذي كــان يلحّ فــي إقناع 
ــل الــنــظــام الـــســـوري في 

ّ
أمــيــركــا بــجــدوى تــدخ

ــران أيــضــا متحمّسا  لــبــنــان. فــقــد كـــان شـــاه إيــ
ل. كانت حماسة النظام 

ّ
هو الآخر لهذا التدخ

ــل الــســوري كــبــيــرة إلـــى درجــة 
ّ

الأردنــــي لــلــتــدخ
أن رئيس الــوزراء الأردنــي، زيد الرفاعي، عبّر 
لنائب رئيس البعثة الدبلوماسيّة الأميركيّة 
لم يحدث في  ل 

ّ
التدخ أن  في عمّان عن أسفه 

وقـــت ســابــق مــن تــاريــخــه. وكـــان المــلــك حسين 
على قناعة أبلغها إلى المبعوث الأميركي، دين 
براون، أن »احتالًا وحشيّا لو اقتضى الأمر« 
هــو وحــــده الــكــفــيــل بــنــزع ســـاح المــتــصــارعــين 
ل مع وصــول سفير 

ّ
التدخ في لبنان. وتزامن 

)الــذي  ميلوي  فرانسيس  هو  أميركي جديد، 
ــعــــد(. ولـــــم تــخــف  ــا بــ ــعــــرّض لــلــخــطــف فــــي مــ تــ
ل السوري، إلى 

ّ
معارضة كمال جنباط للتدخ

ل 
ّ

درجة أنه أبلغ دبلوماسيّا أميركيّا أنه يفض
ــــدور الــوســيــط  أن تـــقـــوم أمــيــركــا أو فــرنــســا بـ
بين الأطــراف المتحاربة في لبنان، ونــدم على 
ــل عسكري 

ّ
مــعــارضــتــه قــبــل شــهــر لــفــكــرة تــدخ

فرنسي في لبنان.  
وسعى حافظ الأسد إلى الحصول على ضوء 
ــل فــي لــبــنــان، 

ّ
أخــضــر أمــيــركــي صــريــح لــلــتــدخ

قة 
ّ
ل حـــول الــوثــائــق المتعل

َ
ــــز

ُ
لــكــن الــســريّــة لــم ت

ــيــــركــــي عــــن الـــطـــلـــب الــــســــوري  ــالــــجــــواب الأمــ بــ
ـــح أن الـــجـــواب الأمــيــركــي كــان  )وإن كـــان يُـــرجَّ
ــيّــــا(. وســـعـــى الأســــــد فــــي تـــلـــك الــفــتــرة  إيــــجــــابــ
إلـــى الــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات الـــحـــرب الـــبـــاردة 
بــين الــجــبّــاريْــن، مـــحـــاولًا اســتــمــالــة الحكومة 
ــل 

ّ
الأمــيــركــيّــة مــن مــنــظــور الــتــخــويــف مــن تــدخ

الملك  نقل  وقــد  لبنان.  في  سوفياتي شيوعي 
حــســين رســـالـــة مـــن حـــافـــظ الأســـــد فـــي أوائــــل 
ل عسكري 

ّ
ر أميركا فيها من »تدخ

ّ
حزيران حذ

كوبي في لبنان« )وهــو أرســل التحذير فيما 
كـــانـــت الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة مــنــشــغــلــة بــأمــر 
ل الكوبي في أنغولا(. وتركّزت المساعي 

ّ
التدخ

الأميركيّة  الحكومة  إلــى  الأردنــيّــة  والــرســائــل 
ل 

ّ
على طمأنة العدوّ الإسرائيلي إلى أن التدخ

الإسرائيلي.  العدوّ  في مصلحة  السوري هو 
ــــين يـــومـــهـــا بـــأنـــه يــثــنــي  ــرّح إســــحــــاق رابــ ــ ــ وصـ
في  الإرهابيّين  من  قتلت  »لأنها  على سوريا 
الأسبوع الماضي أكثر مما قتلت إسرائيل في 
العاميْن الماضييْن«. لكن المخاوف الإسرائيليّة 
من إمكانيّة إنشاء دولة »يساريّة راديكاليّة« 
المــداولات  في لبنان لم تتبدّد، كما يظهر من 

اللبنانيّة  الرئاسيّة  الانتخابات  فــي  ل 
ّ

يتدخ
)ورد هـــذا فـــي بــرقــيّــة أمــيــركــيّــة عـــن لــقــاء بين 
السفير الإيراني وبين دبلوماسي في السفارة 
ــروت، فــــي نـــيـــســـان ١٩٧٦،  ــيــ ــيّـــة فــــي بــ الأمـــيـــركـ
وأفــرج عن الوثيقة في ٢٠٠٦، وهي من ضمن 
»الأرشــــيــــف الــوطــنــي«  المــجــمــوعــة الـــرقـــمـــيّـــة لـــــ

الأميركي(.  
ــيـــركـــي  وطــــغــــت عـــمـــلـــيّـــة خـــطـــف الـــســـفـــيـــر الأمـ
واغـــتـــيـــالـــه، فــرنــســيــس مـــيـــلـــوي، عــلــى بعض 
ــة. وســــــــــــارع الـــســـفـــيـــر  ــ ــ ــيّ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــق الأمــ ــائــ ــ ــوثــ ــ الــ
الإسرائيلي في واشنطن إلى إباغ الحكومة 
ــتــــراكــــي  ــل الاشــ ــمـ ــعـ ــة بــــــأن حــــــزب الـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
العربي هو المسؤول عن الاغتيال )وتطابقت 
ــلـــومـــات  ــع المـــعـ ــ ــة مـ ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــومــــات الإســ ــعــ المــ
الأميركيّة في هذا الشأن(، لكن كمال جنباط 
آخــر للمسؤولين  نــوع  تــطــوّع بمعلومات مــن 
الأميركيّة، إذ قال لهم إن وديع حدّاد هو الذي 
أمر بقتل السفير )لم يكن لتنظيم وديع حدّاد 
وكانت  واغــتــيــالــه،  السفير  عــاقــة بخطف  أي 
طة 

ّ
مخط تكن  ولــم  ساعتها«،  »بــنــت  العمليّة 

مـــن قــبــل، وهــــي انــتــقــلــت مـــن يـــد حــــزب الــعــمــل 
إلــى يد مسؤول الأمــن في الجبهة آنـــذاك، أبو 
أحمد يونس، الذي أعدمته الجبهة في ما بعد 

بسبب تورّطه في عمليّات فساد وإجرام(. 
توافق  مــن  اليمينيّة  الميليشيات  واســتــفــادت 
النظام السوري ودول الغرب ودولة الاحتال 
الصهيوني على دعمهم، ما زاد من جموحهم 
ــــدأوا حــصــار  مــخــيّــمــيْ تــل الــزعــتــر وجسر  وبـ
اللبناني،  الــنــائــب  وعــبّــر  وقصفهما.  الــبــاشــا 
فؤاد لحود، عن اعتراضه على العمليّة، وندّد 
ط 

ّ
فــي لــقــاء مــع دبــلــومــاســي أمــيــركــي بالمخط

ــة.  ــيّـ ــزالـ ــعـ الــتــقــســيــمــي لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات الانـ
ويبقى السؤال الذي حيّر الكثيرين: هل شارك 
النظام السوري في حصار مخيّمي تل الزعتر 
وجسر الباشا واجتياحهما؟ الوثائق لا تجزم 
ــر، لــكــن هــنــاك إيـــحـــاءات بـــأن الــنــظــام  ــ فـــي الأمـ
كـــان مــتــورّطــا فــي الــعــمــلــيّــة، بــنــاءً عــلــى هــذيْــن 
الــقــريــنــيْن: ١(. فــي ١ تــمّــوز، أرســلــت الحكومة 
في  مــورفــي  ريتشارد  إلــى  تعميما  الأميركيّة 
دمــشــق كــي يبلغ الــحــكــومــة الــســوريّــة برأيها 
بأن الهجوم على المخيّمات سينسف العمليّة 
الحكومة الأميركيّة  السياسيّة. فلماذا ترسل 
إلى النظام السوري هذه الرسالة إذا لم يكن 

مـــتـــورّطـــا فـــي الــهــجــوم عــلــى المــخــيّــمــات؟ لكن 
بوقفه  وطــالــب  التعميم  بــأمــر  عــلــم  كيسنجر 
ــل لوقف 

ّ
لأنـــه لــم يـــرَ نفعا لأمــيــركــا مــن الــتــدخ

الــهــجــوم على المــخــيّــمــات، وقـــال إن الــســوريّــين 
ــل الأمـــيـــركـــي.٢(. في 

ّ
قــد يــنــزعــجــون مــن الــتــدخ

وثيقة أميركيّة من وثائق »التقرير الإخباري 
اليومي« من قبل المخابرات الأميركيّة في يوم 
١٢ تــمّــوز ١٩٧٦، يـــرد عــن مــعــركــة تــل الــزعــتــر 
تــفــاصــيــل يــومــيّــة مُـــعـــدّة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
السوريّة ضد  العسكرية  العمليّات  أن  وفيها 
التحالف اللبناني ــ الفلسطيني كانت تجري 
الزعتر  الحرب ضد مخيّم تل  بموازاة جرائم 
ــالـــحـــرف: »فـــقـــد بــدأ  ــا. ويـــــرد بـ ــبـــاشـ وجـــســـر الـ
هجوم مسيحي في وســط لبنان ضد مواقع 
فلسطينيّة في منطقة جبل لبنان يوم الاثنين. 
ولقد شارك السوريّون في العمل )العسكري( 
ومشاركتهم  صوفر.  محيط  في  الأرض  على 
ــقـــاريـــر عــن  ــاق تـ ــيـ ــي فــــي سـ ــ فــــي الـــهـــجـــوم، وهـ
ـــ مــســيــحــيّــة، يــجــعــل  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة ســــوريّــــة ـ
احــتــمــال انــســحــاب ســريــع مــن منطقة صوفر 
»الــقــوّات  أن  التقرير  احــتــمــالًا«. ويضيف   

ّ
أقـــل

حصارها  على  تحافظ  الشمال  في  السوريّة 
لطرابلس، وهي تستمرّ في قصف مخيّم نهر 
البارد«. لكن وثيقة أخرى في ٩ تموز ١٩٧٦ من 
للرئيس  اليومي«  الإخباري  »التقرير  تقارير 
قليلة  اشهر  قبل  عنها  أفــرَج  )التي  الأميركي 
بــعــد بـــدء هـــذه الــســلــســلــة مـــن المـــقـــالات( تــقــول 
بــصــريــح الــعــبــارة عــن المــشــاركــة الــســوريّــة في 
قصف تل الزعتر ما يأتي: »لقد دعمت القوّات 
والمدفعيّة السوريّة الهجوم على تل الزعتر«.  
لــلــقــوّات اليمينيّة  ــســانــد 

ُ
الم الـــســـوري  ــــدور  والـ

المتحالفة مع العدوّ الإسرائيلي، فتحت قنوات 
تـــواصـــل اســـتـــخـــبـــاري بـــين الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الحكومة  فــقــد طلبت  الأمــيــركــيّــة.  والــحــكــومــة 
الأمــيــركــيّــة معلومات  الحكومة  مــن  الــســوريّــة 
اســتــخــبــاريّــة أمــيــركــيّــة عـــن شــحــنــات الــســاح 
)ص.  ستوكر  )لاحـــظ  لبنان  إلــى  السوفياتي 
أي  ــــ  الفكرة  أن  كــاذبــا  أن كيسنجر زعــم   )٢٠٦
فكرة مشاركة سوريا بمعلومات استخباريّة 
ــ  لبنان  في  السوفياتي  النشاط  عن  أميركيّة 
كــانــت أمــيــركــيّــة المــــصــــدر(. وســمــح كيسنجر 
بإرسال معلومات إلى الحكومة السوريّة عن 
شحنات ساح سوفياتيّة وليبيّة إلى منظمّة 

ة   ]11[
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي
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م الاتحاد السوفياتي 
ّ
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شكوى إلى أميركا حول 

ل الإسرائيلي والحصار 
ّ

التدخ

على مناطق المقاومة

لعبت أميركا وإسرائيل الدور الأكبر في إشعال الحرب في لبنان وفي تطويل أمدها في ما بعد

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032



11رأي

الحليم خدّام  لبنان. وأثنى عبد  التحرير في 
في لقاء مع مورفي على المعلومات الأميركيّة، 
ووصفها بأنها »دقيقة للغاية«. )ص. ٢٠٧ من 
الأميركيّة  الحكومة  وسُــــرّت  ســتــوكــر(.  كــتــاب 
ــلـــت  ــوري ـــــــــ الـــســـوفـــيـــاتـــي وأرسـ ــســ لـــلـــخـــاف الــ
ــى الــحــكــومــات الــعــربــيّــة المــطــيــعــة  بـــرقـــيّـــات إلــ
لإبــاغــهــا بــضــرورة دعــم الحكومة الــســوريّــة.  
مشورة  غت 

ّ
تبل الإســرائــيــلــيّــة  الحكومة  حتى 

أن  رأت  السوريّة  الحكومة  لكن  الصدد،  بهذا 
الحكومة السوريّة بالغت في تصوير خافها 

مــع الاتــحــاد السوفياتي مــن أجــل كسب الــودّ 
لم  الحكومة المصريّة  لكن  الأمــيــركــي.  والــدعــم 
ل السوري، لا بل 

ّ
ف من معارضتها للتدخ

ّ
تخف

إن أشرف مروان طار إلى العواصم الخليجيّة 
ل 

ّ
إمكانيّة تدخ أجــل جــسّ نبضها بشأن  مــن 

عــســكــري مــصــري فــي لــبــنــان. وكـــان كيسنجر 
أوروبــا  قبل دول  ل من 

ّ
تدخ إمكانيّة  قلقاً من 

ــعـــدوّ  ــأنـــه ســيــطــلــق يــــد الـ ــة، وهـــــــددّ بـ ــيّـ ــرقـ الـــشـ
ل كهذا.  

ّ
الإسرائيلي لمواجهة تدخ

وزادت الــحــمــيــمــيّــة فـــي الــعــاقــة بـــن الــنــظــام 
السوري والحكومة الأميركيّة. وقابل مورفي 
ــيّـــة في  حــافــظ الأســــد فـــي مــصــيــفــه فـــي الـــاذقـ
ــد عـــن قــلــقــه مـــن »ثـــورة  آب ١٩٧٦، وعـــبّـــر الأســ
كيسنجر  وطلب  العربي.  العالم  فــي  شاملة« 
من الأســد أن يشاور الحكومة الأميركيّة، في 
حال شعوره بأن سياساته تتعرّض للتهديد 
السوفياتي. وطلب كيسنجر من  من الاتحاد 
الأســـد بــصــريــح الــعــبــارة أن يــواصــل هجومه 
الــســوري تحقيق  النظام  لبنان، وأن على  في 
»الــنــصــر الــعــســكــري« فــي لــبــنــان. وطـــار خـــدّام 
إلى الأردن كي يشكو إلى الملك حسن )ومنه 
كل  السوفياتي قطع  الاتحاد  أن  أميركا(  إلــى 
شحنات الأسلحة والمعدّات عنه، وأوقف حتى 
ــراءات الــصــيــانــة والــتــصــلــيــح. وطــلــب الملك  ــ إجـ
حــســن مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــطــلــب من 
السعوديّة وإيــران مساعدة سوريا، ولتوفير 
ــي. وفــــسّــــر الــســفــيــر  ــركــ ــيــ ــادي أمــ ــتــــصــ ــم اقــ ــ دعــ
الأميركي، توماس بيركينغ، الرسائل الأردنيّة 
بــاتــت مستعدّة،  أن ســوريــا  إلــى  بأنها تشير 
لتغيير  و١٩٧٥،   ١٩٧٣ عــــام  بـــن  مــصــر  كــمــا 
موقفها في المنطقة. ونقل زيد الرفاعي سؤالًا 
من حافظ الأسد إلى الحكومة الأميركيّة حول 
»إذا كان يستطيع أن يعتمد على أميركا في 

حال سلوك طريق أنور السادات«.  
ــلـــي بــمــواصــلــة  ــيـ ــرائـ ــم يـــكـــتـــفِ الــــعــــدوّ الإسـ ــ ولـ
اليمينيّة  للميليشيات  وتــجــهــيــزه  تسليحه 
بـــل أغــــرق ســفــيــنــة كــانــت فـــي طــرقــهــا لتفريغ 
شحنة ساح للمقاومة الفلسطينيّة واليسار 
الــلــبــنــانــي. والــتــنــســيــق الــســيــاســي بــن الــعــدوّ 
الإسرائيلي والميليشيات بلغ حدّ أن الحكومة 
نة« )إقامة 

َ
ت

ْ
الإسرائيليّة كانت تلحّ في طلب »كَن

كــنــتــونــات فــــي( لــبــنــان )وهــــي الــصــيــغــة الــتــي 
ر لها 

ّ
بادر حزب »الأحرار« إلى اعتناقها ونظ

ر حزب الأحرار، موسى برنس(. ولم يكن 
ّ
منظ

السفير الأميركي في إسرائيل يعلم )رسميّاً( 
بـــأمـــر الــتــســلــيــح الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
 

ّ
ة مــع آلــون إنــه يأمل ألا

ّ
الانــعــزالــيّــة وقــال بخف

يكون الساح الإسرائيلي إلى لبنان أميركي 
ــه يـــتـــحـــدّث بــصــفــة  ــ ــاف أنـ ــ المــــصــــدر )لـــكـــنـــه أضــ
شــخــصــيّــة فــقــط، أي إن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
لـــم تــكــن تــمــانــع فـــي الــتــســلــيــح الإســـرائـــيـــلـــي(. 
آلون بأن مصدر الساح الإسرائيلي  وأجابه 
مـــتـــعـــدّد، لــكــنــه لــيــس أمـــيـــركـــيّ المــــصــــدر. وفــي 
العلن، يقول آلون، فإن إسرائيل ستستمرّ في 
بــالــســاح، وذلــك  للميليشيات  تــزويــدهــا  نفي 
تفهماً »لحساسيات واشنطن«. وقدّم الاتحاد 
ل 

ّ
التدخ إلى أميركا حول  السوفياتي شكوى 

الإسرائيلي في لبنان وحــول إغــراق السفينة 
الخاضعة  المناطق  على  المــفــروض  والحصار 

أما جواب  الوطنيّة.  والحركة  المقاومة  لنفوذ 
كيسنجر فكان فحواه أن إسرائيل لا تفعل إلا 

»إجراءات وقائيّة«.  
وأرسلت الحكومة الأميركيّة بعثة دبلوماسيّة 
للتنسيق مع  آب  مــنــتــصــف  فـــي  إلـــى جــونــيــة 
وذكّرهم سليمان  اليمينيّة.  الميليشيات  قادة 
فــرنــجــيّــة بـــأن السفير بــافــم كـــان قــد وعـــد بــأن 
ــا فــــي مــســتــودعــاتــهــا  ــل مــ ــا ســـتـــفـــرغ كــ ــركـ ــيـ أمـ
في  اليمن(  ميليشيات  )لمصلحة  العسكريّة 
حال حصول »عدوان« في لبنان. وأمل القادة 
المـــوارنـــة فــي الــلــقــاء »إزالــــة الــنــفــوذ السياسي 
 .)٢١٠ ص.  )ستوكر،  لبنان«  مــن  الفلسطيني 
أما سليمان فرنجيّة )الذي بات اليوم يُحسب 
طالب  فقد  الممانعة(،  محور  على  مماته  بعد 
بعد  أتــــوا  الــذيــن  الفلسطينين  كــل  بــتــرحــيــل 
١٩٦٩. وأخبر الوفد الأميركي في زيارة ثانية 
الـــقـــادة المـــوارنـــة بـــأن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لن 
ــالـــســـاح. لــكــن  تـــدعـــم خـــيـــارهـــم الــتــقــســيــمــي بـ
شمعون ألـــحّ فــي الــحــصــول على الــســاح من 

أجل تحقيق »نصر عسكري«.  
الــســرّي  له 

ّ
المــلــك حسن عــن تدخ ف 

ّ
ولــم يتوق

مؤتمر  انعقد  وعندما  اللبنانيّة.  الحرب  في 
ــريــــاض )الــــــذي غــــاب عــنــه الـــحـــســـن( خــاف  الــ
ــيـــر عــلــى تــجــاهــل مــصــالــح المــيــلــيــشــيــات  الأخـ
الانــعــزالــيّــة، كــذلــك فــإنــه لــم يـــرد أن يعتمدوا 
بــالــكــامــل عــلــى إســرائــيــل، فــقــدّم لــهــم ٤٠٠ طن 
مـــن الـــســـاح والـــذخـــيـــرة. كـــذلـــك ازداد الــدعــم 
الأميركي في تلك الفترة. وزار القائم بالأعمال 
الأميركي بيروت الشرقيّة وأبلغ قادة الموارنة 
بــــأن أمـــيـــركـــا »لا تـــريـــد أن تــــرى المــســيــحــيّــن 
مستوعبن في مجتمع إسامي أو مُسيطرين 
الأميركيّة  الحكومة  بأن  وأعلمهم  قبله«،  من 
»شجّعت دعماً خارجيّاً لهم لمنع ذلــك«. وفي 
هذا الاجتماع، عبّر كميل شمعون عن شديد 
تأييده لدولة إسرائيل. )اطلعتُ على الوثيقة 
الـــتـــي تــتــضــمّــن تــلــخــيــص الـــلـــقـــاء مـــن المــوقــع 
»الأرشـــيـــف الــوطــنــي« الأمــيــركــي(.  ـــ الــرقــمــي لـ
وهو شكر للحكومة الأميركيّة موقفها، وقال 
إن التعبير الأميركي عن الدعم في هذا اللقاء 
كان أقوى من السابق. ثم ألحّ على موقفه في 
تــأيــيــد إســرائــيــل، وقـــال إن »وجــــود إســرائــيــل 
ــرّر هــذه  ــا أكــ هــو أســاســي لــســامــة لــبــنــان. وأنـ
الفلسطينيّن  معظم  بطرد  وطالب  النقطة«. 
مــن لــبــنــان، وســـأل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة عمّا 
كــانــت ستفعله بــوجــود لاجــئــن فــي أمــيــركــا، 
وبأنها  ستقتلهم  كانت  أميركا  بــأن  وأجـــاب 
ــــق بــيــار  ــة لـــو فــعــلــت ذلــــك. ووافـ

ّ
ســتــكــون مــحــق

الجميّل )الذي كانت الوثائق الأميركيّة ترى 
ــتـــدالًا خــافــاً لــشــمــعــون الــــذي يوصف  فــيــه اعـ
ـــة طـــرد 

ّ
ــائــــق( عـــلـــى خـــط بـــالـــتـــطـــرّف فــــي الــــوثــ

الفلسطينيّن من لبنان.  
ــي 

ّ
وبـــهـــذا تــنــتــهــي هــــذه الــســلــســلــة الــتــي تــغــط

ــــرب الـــســـنـــتـــنْ. نـــحـــتـــاج إلـــى  فـــقـــط مـــرحـــلـــة حـ
الاحقة  المــراحــل  لتغطية  الوثائق  مــن  المــزيــد 
الــتــورّط الأميركي  أن  الــحــرب، خصوصاً  مــن 
ودعـــمـــهـــم لــلــمــيــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة ولـــدولـــة 
الـــســـنـــوات،  عـــبـــر  ازداد  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الــــعــــدوّ 
الــدعــم الإسرائيلي للقوّات  تــوازيــاً مــع زيـــادة 
السلطة  إلــى  الليكود  صعود  بعد  اللبنانيّة 
فــي ١٩٧٧. لــكــن الــرقــيــب الأمــيــركــي لــن ينشر 
الوثائق من دون قصّ أو قطع للحفاظ على 
ــرار الأمــيــركــيّــة )مــن العجب الــعــجــاب أن  الأســ
الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة عــن المــرحــلــة الأولــــى من 
حــرب السنتنْ هــي أكثر صــراحــة مــن وثائق 

حرب ١٩٥٨(.  
يُكتب  لم  اللبنانيّة  الأهليّة  الحرب  تاريخ  إن 
بـــعـــد. ويـــحـــتـــاج الـــتـــأريـــخ إلــــى الاطــــــاع على 
وثائق أكثر من دولــة، لكن أميركا وإسرائيل 
لعبتا الــدور الأكبر في إشعال الحرب )حتى 
قبل نشوبها( وفي تطويل أمدها في ما بعد. 
لــم يكن ممكناً اســتــمــرار الــحــرب فــي كــل هذه 
السنوات الطويلة من دون الإسهام الأميركيّ 
والإسرائيليّ في إشعال نارها، ثم في النفخ 
فيها ورمــي الوقود عليها. والــدور الأميركي 
لـــم يــتــغــيّــر: لــيــس هــنــاك مـــن صــــراع أهــلــي أو 
حرب إقليميّة في منطقتنا لم تشعله أميركا، 
الوثائق  لكن كشف  الــوقــود فوقها.  تـــرمِ  ولــم 
عــن الــــدور الأمــيــركــي لا يــحــرّك ســاكــنــاً: هناك 
مَـــن يــطــالــب بــالمــزيــد مــن الـــحـــروب الأمــيــركــيّــة 
في منطقتنا، وهي جارية، وبمشاركة عربيّة 

نشطة.  

ملاحظة: ستصدر هذه السلسلة في كتاب عن »دار 
الفرات« تزامناً مع معرض الكتاب في بيروت.
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هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

 من السلاح إلى ميليشيات     اليمين
ّ

م ٤٠٠ طن
ّ

الملك حسين يقد

ة
ّ

الوثائق الأميركي

ن أكثر 
ْ

عن حرب السنتي

صراحة من وثائق

حرب 1٩٥٨

سعدالله مزرعاني *

ز مهمّ من النقاش بشأن  لقد استحوذ على حيِّ
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية 
، إلى  في لبنان، موضوع أن هذا الانتخاب قد تمَّ
حدٍ كبير، من قبل القوى السياسية اللبنانية. لا 
العنوان، ومن تلك  العودة الآن إلى هذا  بأس من 
الزاوية بالأساس، لتسليط الضوء على العوامل 
لهذا  راجحاً  داخلياً  طابعاً  أعطت  التي  والآلــيــات 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــــذي كـــــان، »تـــقـــلـــيـــديـــاً«، صــنــاعــة 
خارجية بحتة: بتسليم وترحيب من قبل القوى 

السياسية اللبنانية نفسها!
ــات وبـــرامـــج  ــارسـ ــمـ ــدءاً، إن مـ ــ ــ ــول، بـ ــقــ ــ يــنــبــغــي ال
ي 

َ
وعلاقات القوى السياسية اللبنانية في تحالف

بما  نــحــوٍ مقصود  على  تتغير  لــم  آذار،  و8   14
الــخــارجــيــة  مــرجــعــيــاتــهــا  عــن  مستقلة  يجعلها 
ــذه المــرجــعــيــات على  ــايـــة هــ ومـــتـــحـــررة مـــن وصـ
قــراراتــهــا الــتــي تــتــنــاول، فــي مــا تــتــنــاول، مسائل 
ومواقع سيادية لبنانية. لم تبذل القوى المذكورة 
العكس من ذلك،  أي جهد في هذا الاتجاه. على 
»كلمة  تأتيها  أن   ،

ً
وانتظرت طويلا انتظرت،  هي 

الــعــادة. استغرق هذا  الــخــارج حسب  السر« من 
الانـــتـــظـــار أكــثــر مـــن ســنــتــن ونــصــف ســنــة. بل 
إن بعضها ســعــى، فــي الــســر والــعــلــن، مــن أجــل 
إلى  تــلــك،  أو  الخارجية  المرجعية  هــذه  اســتــدراج 
إبداء رأي أو إسداء نصيحة بشأن توجه أو اسم 
مرشح... إلا أنه تبنّ، في سياق الصراع العاصف 
الدائر بن هذه المرجعيات الإقليمية، أنها لا تعطي 

أي أولوية للوضع اللبناني. 
ــتــــغــــراق الـــكـــامـــل فــي  هــــي مــنــهــمــكــة، حـــتـــى الاســ
ذلـــك الـــصـــراع، مــا جعلها عــاجــزة عــن الــتــوصــل 
ـــد، بـــدورهـــا، تــســويــات بشأن 

ِّ
إلـــى تــفــاهــمــات تـــول

الاستحقاق الرئاسي اللبناني، كما كانت تحصل 
الأمور غالباً. حتى في موضوع »التحييد« الذي 
ب لبنان نزاعات داخلية كوارثية، فإن تقاطع 

َّ
جن

مصالح خارجية متناقضة هو ما أدى إلى ذلك، 
الأزمــات  يبقى على ضفاف  بــأن  للبنان  وسمح 
ر له 

َّ
الإقليمية من دون أن ينخرط فيها كلياً. وف

ذلــك حــداً مــن الأمــن والاســتــقــرار النسبين: ولو 
ن ومعرضن لاهتزازات وتوترات في 

ّ
كانا هش

هذه المرحلة أو تلك.
بيد أن العامل الإقليمي العاجز، الآن، عن ممارسة 
اللبنانية، كما  الأزمـــات  احــتــواء  دور مباشر في 
كـــان يــحــصــل فـــي الــســابــق، لـــم يــغــب تــمــامــاً عن 
المــديــدة  عــجــزه  حــالــة  فــي  اللبناني حتى  المشهد 
انخراط  أن  التأكيد  يمكن  السياق،  هذا  في  تلك. 
قيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، 
الداخلية  الــحــرب  فــي  السورية  القيادة  وانــخــراط 
الدائرة على مجمل التراب السوري )حربا اليمن 
وسوريا ذات طابع داخلي وإقليمي وخارجي(، 
ــــو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر ـــــ من  ـــن، فــعــلــيــاً ـــــ ول

َّ
مـــك

التوصل إلى تفاهم وإعــلان مبادئ بن »القوات 
اللبنانية« و»التيار الوطني الحر«. 

لـــولا الانــكــفــاء الـــســـوري والـــســـعـــودي لمـــا احــتــاج 
التفاهم، ولمــا رغبا فيه،  إلــى هــذا  الطرفان  هــذان 
ولمــا تمكنا من إنــجــازه! لقد شكل هــذا التقارب 
 مهماً في حسم أولوية )أو حتى وحدانية( 

ً
عاملا

الترشيح المسيحي الذي لم يعد متأرجحاً ما بن 
»ربــاعــي بــكــركــي«: ميشال عـــون، أمــن الجميل، 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وســمــيــر جــعــجــع. انــســحــاب 
العماد ميشال عون )ولــو تأثر  جعجع لمصلحة 
بترشيح سعد الحريري لفرنجية( حسم بشأن 
جــعــل عــــون المـــرشـــح الأقـــــوى لــلــمــوقــع الأول في 
 )هو 

ً
ــة

ّ
الــبــلاد. مــع ذلــك، لــم يكن هــذا الترشيح مــن

أيضاً نجم عن تحولات ميزان القوى(، ولا كان 
حاسماً لإيــصــال عــون إلــى ســدة الــرئــاســة. كان 
السوري أكثر، من  انتظار تبلور المشهد  ينبغي 
أجل جعل القبول بترشيح العماد عون من قبل 

سعد الحريري، ممكناً، بل حتى مفروضاً!
ــراع فـــي ســوريــا  ــــصــ كـــانـــت المــعــطــيــات بـــشـــأن ال

ـــدأت بــالــتــبــلــور بــعــد صــمــود قـــوى السلطة  قـــد بـ
 ،

ً
السورية في وجه محاولات إسقاطها مستندة

خصوصاً، إلى دعم إيراني متعدد الوجوه، ومن 
ز الذي مارسه حزب  ضمنه الدعم العسكري المميَّ
الــلــه. هــذه المعطيات تــبــلــورت وتــأكــدت أكــثــر بعد 
بروز خطر التيارات المتطرفة، وأبرزها »داعش« 
الذي استطاع اقتطاع مساحات واسعة ومتصلة 
فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا، وأقـــام عليها، في 
أواســط عام 2014، »دولــة الخلافة« الخاصة به. 
ر هذا التيار الإرهابي الجامح في تجاوز 

َّ
لقد بك

ر أي مكان 
ِّ
داعميه وفي ممارسة عمليات لم توف

في العالم. وهي عمليات كانت، دائماً، متوحشة 
ومخيفة ودامــيــة ومــمــهــدة لمــا هــو أكــبــر وأخــطــر 

وأشمل.
ز التدخل  فــي آخــر أيــلــول مــن الــعــام المــاضــي، عــزَّ
ــم أرجــحــيــة  ــال والمــصــمِّ الـــروســـي الــســريــع والــفــعَّ
ــك إلــى  ــ الــســلــطــة الــشــرعــيــة فـــي ســـوريـــا. أدى ذل
سحب مفردة إسقاطها أو سقوطها من التداول 
ــرب إلــى  )بــاســتــثــنــاء تــهــديــدات ســعــوديــة هـــي أقــ

التمنيات غير المسنودة إلى قدرات وقوى...(. 
مع نجاحات التدخل الروسي وارتباك السياسات 
الأميركية )ما بن المراوغة والسعي إلى تحقيق 
ــنــــزاف الأعــــــداء  ــتــ مـــكـــاســـب مـــجـــانـــيـــة، مــنــهــا اســ
والأصــدقــاء...(، مارس المشهد السوري المتحول 
انعكاساً مباشراً على توازنات الوضع اللبناني. 
تتعلق  )لأسباب  الحريري  الرئيس سعد  حــاول 
إلى  العودة  في  وبرغبته  أيضاً  الخاصة  بأزمته 
رئاسة الوزارة( أن يقطع الطريق على العماد عون 
من خلال دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية. 
رمـــى مــن خـــلال ذلـــك إلـــى مــنــع وصـــول »مــرشــح 
حزب الله«، وإلى أن يكون، هو ومن يمثل، شركاء 
مبادرين في التسوية لا مجرد متلقن راضخن 
لحركة تبدل موازين القوى في صراعات المنطقة 
لغير مصلحتهم.  فــي ســـوريـــا(   )وخــصــوصــاً 
ــ بعناد متكرر  طبعاً جرى رفض هذا الترشيح 
ـــــ مـــن قــبــل الـــعـــمـــاد عــــون وشـــريـــكـــه الـــجـــديـــد د. 
سمير جعجع. جرى رفضه، بحزم كذلك )رغم 
الإحراج(، من قبل حليف العماد عون وصاحب 
المبكر عن دعــم ترشيحه )منذ »تفاهم  الإعــلان 
مار مخايل« في شباط عام 2006 بن حزب الله 
و»التيار الوطني الحر«(، عنينا، طبعاً حزب الله. 
لا شك بأن سعد الحريري كان صادقاً في دعم 
ترشيح فرنجية. لكنه كان يناور: أيضاً لإصابة 
عصفورين بحجر واحد: تحقيق أسبقية تبني 
فرنجية، وإبعاد العماد عون عن كرسي الرئاسة 
أيضاً. حصل ذلــك، طبعاً، بمعرفة من المرجعية 
السعودية، وبدعم سرعان ما أصبح علنياً، من 
قبلها. بكلام آخر، كان انتخاب عون رئيساً هو 
الــتــنــازلات التي قدمها  مــا يترجم تــحــديــداً، رغــم 
هذا الأخير لأطراف متعددة ومتناقضة، موازين 
القوى المتحولة، وليس انتخاب فرنجية، رغم أن 
للقيادة  ومخلص  ثابت  حليف  هو  زغرتا  نائب 

السورية ولحزب الله. 
الـــواقـــع، إذاً، أن انــتــخــاب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، آخــر 
ــي، لـــم يــكــن »صـــنـــاعـــة لــبــنــانــيــة«  ــاضــ الــشــهــر المــ
خالصة. لقد أدت ظروف أزمة وصراع ضارين 
ــى جـــعـــل الـــقـــوى  ــ بــــن المـــرجـــعـــيـــات الإقــلــيــمــيــة إلـ
والعباد  البلاد  على مصائر  المتسلطة  التقليدية 
فــي بــلــدنــا، تــمــارس واجــبــهــا حــيــال الاستحقاق 
على  وتعطيل خطيرين(  تأجيل  )بعد  الرئاسي 
طريقة: »مكرهٌ أخوك لا بطل«! رغم ذلك، يحسن 
الـــقـــول بـــأن ســعــد الــحــريــري وآخـــريـــن مــارســوا 
تــمــريــنــاً فـــي الاســتــقــلالــيــة لا بـــد مـــن تشجيعه، 
على أمل تكراره وتكريسه من قبل »المستقبل« 
)وســــواه( فــي المستقبل. لــن يحصل ذلــك بــدون 
بروز قوة ضغط سياسية شعبية لهذا الغرض: 
تستمر،  أن  القاتلة  للصراعات  نريد  لا  كنا  إذا 
بكل مآسيها، من أجل أن تفرض علينا تمريناً 

ثانياً في التعطيل والاستقلالية!
* كاتب وسياسي لبناني

داً: 
ّ

انتخاب عون مجد

 أخوك لا بطل
ٌ

ه
َ
مكر
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إبراهيم البكراوي: 
انتحاري مطار بروكسل. بلجيكي من أصول 

مغربية، ١٩٨٦

خالد البكراوي: 
انتحاري ميترو بروكسل. بلجيكي من أصول 

مغربية، ١٩٨٩

الأخــوان وسط عائلة مغربية  عاش 
مهاجرة، وتشاركا مراحل نشأتهما 
مــــع أصــــدقــــاء المــــدرســــة والــــحــــي فــي 
المعلوماتية  درس  خــالــد،  بــروكــســل. 
فـــي الــجــامــعــة، لــكــن مــنــذ عــــام 2009 
ــارات وشــــارك  ــيـ تـــــورّط فـــي ســرقــة سـ
فــي ســرقــة مــصــرف. إبــراهــيــم شــارك 

 
ّ

أيــضــا فـــي عــمــلــيــة ســطــو عــلــى مــحــل
صيرفة عام 2010 وأطلق النار على 
شــرطــيــن. حــكــم عــلــيــهــمــا بــالــســجــن، 
لـــكـــنـــهـــمـــا خـــــرجـــــا بــــــإطــــــاق ســــــراح 
مشروط. عام 2015 أوقفت السلطات 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم فــي غـــازي عنتاب 
 إرهــابــيــا أجــنــبــيــا«، 

ً
»لــكــونــه مــقــاتــا

ورحّـــــلـــــتـــــه الـــــــى هـــــولـــــنـــــدا، وأصـــــــدر 
ــيـــف بــحــق  ــوقـ الإنــــتــــربــــول مــــذكــــرة تـ
ة 

ّ
شق الأخير  استأجر  خالد.  شقيقه 

لاجتماعات  استخدمت  بلجيكا  في 
ـــذوا هــجــمــات بــاريــس. 

ّ
بــعــض مــن نـــف

مَــن عــرف الأخــويــن يــقــول إنهما »لم 
يــكــونــا مــتــطــرفــن ديــنــيــا، ولا حتى 

ملتزمن بتعاليم الإسام«.

عبد القادر مراح: 
شقيقه(  )مع  بالتواطؤ  هم 

ّ
مت موقوف، 

إرهابية. فرنسي  في جرائم والإعداد لأعمال 

ــ جزائري، ١٩٨٢ 

محمد مراح: 
في  فرنسيين  جــنــود  على  هجمات  ذ 

ّ
منف

المدينة.  في  يهودية  مدرسة  وعلى  تولوز 

تل أثناء ملاحقته. فرنسي ــ جزائري، ١٩٨٨
ُ

ق

 محمد بعض عمليات السرقة 
ّ

في سجل

ــال، لـــكـــن الــــشــــاب الـــتـــولـــوزي  ــيــ ــتــ والاحــ
بــــدأ يُــظــهــر »عــــامــــات الـــتـــطـــرف« بعد 
ــداث 11 أيـــلـــول وزيــــاراتــــه المــتــكــررة  ــ أحـ
عام  )آخــرهــا  وبــاكــســتــان  لأفغانستان 
»لـــدراســـة  إلــــى مــصــر  2011( وتـــــــردّده 
الــقــرآن«. يُقال إن محمد لم يكن سوى 
حة« لشقيقه عبد القادر 

ّ
»الــذراع المسل

الـــذي أدلــجــه. يــذكــر أن محمد كـــان قد 
حاول الانضمام الى الجيش الفرنسي 
مرّتن بن زيارتن لأفغانستان، لكنه 

ه »غير النظيف«.
ّ
رُفض بسبب سجل

إبراهيم عبد السلام: 
ر نفسه في أحد المقاهي. 

ّ
انتحاري فج

فرنسي من أصول مغربية، ولد وعاش 

في بروكسل، ١٩٨٤

صلاح عبد السلام: 
ــيــات،  ــعــمــل ــــي ال ــا ف ــي ــوجــســت ــارك ل ــ ــ ش

الى  الوصول  في  الانتحاريين  وساعد 

القبض عليه بعد ٤  ألقي  أهدافهم. 

أشهر من فراره الى بلجيكا. فرنسي من 

أصول مغربية، ١٩٨٩

مــغــربــيــة.  وأم  جـــــزائـــــري  أب  مــــن 
يـــحـــمـــان الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. 
ــــوان عــبــد الــســام ونشآ  ولـــد الأخـ
العاصمة  فــي  مولنبيك  حــي  فــي 
م صاح 

ّ
البلجيكية بروكسل. تعل

ــــي مـــــــــدارس بــلــجــيــكــيــة وعـــمـــل،  فـ
ذ 

ّ
كوالده، في شركة النقل العام. نف

عام 2010 مع عبد الحميد أباعود 
)قـــائـــد هــجــمــات بـــاريـــس لاحــقــا( 
مــحــاولــة ســرقــة كـــــاراج ســـيـــارات. 

أوقف لشهر، ففقد وظيفته.
فــتــح صــــاح مـــع أخـــيـــه إبــراهــيــم 
حــانــة فــي بــروكــســل، أقــفــلــت بعد 
ســنــتــن، »بــســبــب تــحــوّلــهــا الــى 
مــركــز لتعاطي المــمــنــوعــات«. في 
الـــشـــرطـــة  اســـتـــدعـــت   2015 عـــــام 
البلجيكية الأخوين عبد السام 
ــا  ــالـــهـــمـ بــــعــــد شـــــكـــــوك فــــــي اتـــصـ
بمقاتلن فــي ســوريــا، وبــعــد أن 
»بـــــــدأت تــظــهــر عــلــيــهــمــا مــامــح 
تـــطـــرّف ديـــنـــي«. لـــم يــنــفِ صــاح 
خال التحقيق معرفته بأباعود 
وإعــجــابــه بــه. أصــدقــاء الأخــويــن 
»الــفــاتــن الــذي  يصفون صــاح بـــ
ل بن 

ّ
يحبّ إغواء الفتيات ويتنق

الحانات«.

عبد الحميد أباعود: 
قائد هجمات باريس. قتل خلال دهم 

ة لجأ اليها بعد العمليات. بلجيكي 
ّ

شق

ــ مغربي، ١٩٨٧

يونس أباعود: 
الحميد،  عبد  شقيقه  ده 

ّ
جن سنة،   ١٤

بلجيكي – مغربي

نعيش حياة طبيعية جداً  ا 
ّ
»كن

وجـــمـــيـــلـــة«، قــــال والـــــد الأخـــويـــن 
ــبــــد الــحــمــيــد  أبـــــــاعـــــــود. أتــــقــــن عــ
التجارة وساعد والده في المهنة. 
 الــــــشــــــاب، مــنــذ 

ّ
لــــكــــن فـــــي ســــجــــل

الــشــرطــة  لــــدى  تــوقــيــفــات   ،2002
ــات وســـطـــو.  ــرقــ فــــي عـــمـــلـــيـــات ســ
ذ بعضها مع صاح 

ّ
وكان قد نف

عبد السام ودخا السجن معا. 
ــقــــول إنـــه  ــبـــد الـــحـــمـــيـــد يــ والـــــــد عـ
بــــدأت تــظــهــر عــلــى ابــنــه عــامــات 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــــي »مــ ــنـ ــ ــــديـ الـــــتـــــطـــــرّف الـ
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن« عــام 
2012. انــضــمّ عــبــد الــحــمــيــد إلــى 
 ،2013 عـــــام  »داعـــــــــش«  صــــفــــوف 
وذهب الى سوريا للقتال، وكان 
»فايسبوك«،  وجها ناشطا على 
»أبــو عمر  وهــو معروف أيضا بـــ
الــبــلــجــيــكــي«. أمــــا يـــونـــس، أخــو 
عـــبـــد الــحــمــيــد الأصــــغــــر، فــيــقــال 
ــلــــه الــى  ـــده وأرســ

ّ
ــن إن شــقــيــقــه جـ

ــع »داعــــــــش«  ــ ــب مـ ــ ـ
ّ
ـــق ــ ــا، ول ــ ــوريــ ــ ســ

»شـــبـــل الـــخـــافـــة«، وكـــانـــت قد  بــــ
ــن مـــقـــتـــلـــه،  ــ ــار عــ ــ ــبــ ــ انــــتــــشــــرت أخــ
ــادت بــأنــه »عــائــد الــى  ــرى أفــ وأخــ

بلجيكا ليثأر لأخيه«.

ذوا فيها 6 عمليات قتل 
ّ
ليلة 13 تشرين الثاني 2015 هاجم عشرة إرهابيين العاصمة الفرنسية باريس ونف

اها لاحقاً تنظيم »داعش«. بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة جاب 
ّ
وتفجير خلال أكثر من ثلاث ساعات، تبن

القاتلون شوارع العاصمة الفرنسية وأحياءها: بعضهم فجّر نفسه في محيط الملعب الأولمبي )منطقة سان 
دوني( حيث كان الرئيس الفرنسي وبعض المسؤولين يحضرون مباراة كرة قدم. البعض الآخر أطلقوا النار 
على مقاهٍ مكتظة وفجّروا أنفسهم فيها، وآخرون هاجموا حفلة موسيقية داخل مسرح »باتاكلان« وأردوا 
ياً 

ّ
 و430 جريحاً، وعاصمة أوروبية لم تستفق كل

ً
عدداً كبيراً من الحاضرين. حصيلة تلك الليلة 130 قتيلا

من الصدمة وتداعياتها بعد. تعرّفت الأجهزة الفرنسية إلى جميع المرتكبين الذين قضوا إما انتحاراً ليلة 
الحادثة أو على أيدي الشرطة الفرنسية لاحقاً، بينما ألقي القبض على العنصر الوحيد الذي بقي على قيد 

ه في الامتناع عن الكلام.
ّ
الحياة )صلاح عبد السلام(، وهو حالياً في سجن فرنسي ويمارس حق

ذها إرهابيون، أفراداً أو ضمن مجموعات صغيرة، على الأراضي 
ّ
هجمات باريس لم تكن الأولى التي ينف

الفرنسية والأوروبية، وقد تبعتها هجمات بروكسل وهجوم نيس في تموز الماضي. التحقيقات في معظم 
تلك الجرائم وغيرها بيّنت الكثير من المعلومات حول مرتكبي تلك العمليات، وأظهرت بعض النقاط المشتركة 

بينهم، إن في طريقة التجنيد أو في العقيدة أو في التنفيذ.
بعدها، ظاهرة تكررت في نحو عشر  ومــا  باريس  أيلول 2001 حتى هجمات  اللافت منذ تفجيرات 11 
النفسية  الدراسات  يُعدّ، حسب  بات  القرابة  ــاء«. عامل 

ّ
الأشــق »الانتحاريين  إرهابية، وهي ظاهرة  عمليات 

ي الدين والحيّ السكني«، )25 
َ
والاجتماعية، »أساسياً في تجنيد الجهاديين وجذبهم حتى أكثر من عامل

الى 30٪ من العمليات الإرهابية شارك فيها أقارب من عائلة واحدة(.
يان تربية متشابهة الى حدّ كبير، الظروف 

ّ
يولدان في حضن عائلة واحدة، يعيشان في المنزل نفسه، يتلق

المعيشية والبيئة الاجتماعية ذاتها. يتقاسمان غرفة النوم والملابس والكتب، يتشاركان الأحزان والأفراح 
ويعيشان حلو المغامرات ومرّها. يحبّ أحدهما الآخر بالفطرة. قد يغار أحدهما من الآخــر، أو يختلفان 

»الانتحاريون الأشقاء«...     من١١ أيلول إلى بروكسل

بروكسل ـ آذار ٢٠١٦

تولوز/ مونتوبان ـ آذار ٢٠١٢

باريس ـ تشرين الثاني ٢٠١5

روسيا 

٢٠٠٤

تحقيق

روزا ناغاييفا: 
حصار  خلال  نفسها  رت 

ّ
فج

الروسية.  بيسلان  مــدرســة 

شيشانية، ١٩٧٤

أمنتا ناغاييفا: 
طائرة  في  نفسها  رت 

ّ
فج

من  متجهة  روسية  ركاب 

موسكو الى ڤولغوغراد. 

شيشانية، ١٩٧٧

وروزا  أمــنــتــا  خـــســـرت 
عــــام 2001  شــقــيــقــهــمــا 
ــفـــه جــنــود  بــعــد أن أوقـ
الـــى  واقـــــتـــــادوه  روس 
ــان مـــــجـــــهـــــول، ثـــم  ــ ــكــ ــ مــ
اخـــتـــفـــى. الــشــقــيــقــتــان 
تنتميان الى ما يسمّى 
مــــجــــمــــوعــــة »الأرامــــــــــــل 
يُردن  اللواتي  السود« 
ــام لــــفــــقــــدان أب  ــقــ ــتــ الانــ
في  زوج  أو  شقيق  أو 
حــــــرب الـــشـــيـــشـــان مــع 

روسيا.

العالم١٢

السبت  ١٢  تشرين الثاني  ٢٠١٦  العدد  3٠3٢



سعيد كواشي: 
ــهــجــوم عــلــى مجلة  ال ي 

َ
ــفــذ أحـــد مــن

ملاحقته.  أثــنــاء  ــتــل 
ُ

ق إيــبــدو«،  ــي  ــارل »ش

فرنسي ــ جزائري، ١٩٨٠

شريف كواشي: 
ــهــجــوم عــلــى مجلة  ال ي 

َ
ــفــذ أحـــد مــن

ملاحقته.  أثــنــاء  ــتــل 
ُ

ق إيــبــدو«،  ــي  ــارل »ش

فرنسي ــ جزائري، ١٩٨٢

لرعاية  مــركــز  فــي  الشقيقان  نــشــأ 
الأيــــتــــام فــــي فـــرنـــســـا، وتــخــصــص 
في  الفندقية وشــريــف  فــي  سعيد 
الرياضة. بعد مغادرة الميتم، عمل 
شــريــف فــي خــدمــة تــوصــيــات في 

باريس. 
شــــــــــــارك فــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات ســــرقــــة 
واتــجــار بــالمــخــدرات. تـــدرّب على 
يـــد الـــداعـــيـــة فــريــد بـــن يــيــتــو فــي 

ــدعــــوة« فـــي بـــاريـــس،  مــســجــد »الــ
عــــام  أوقـــــــــف   .2003 عــــــــام  مــــنــــذ 
للقتال  بالسفر  يــهــمّ  وهــو   2005
تــطــرفــا« في  »ازداد  الـــعـــراق.  فــي 
مع  تــواصــل  على  وبقي  السجن، 
ــيــــن المـــســـجـــونـــن،  ــابــ أبــــــرز الإرهــ
بــعــد خـــروجـــه. ســافــر الــشــقــيــقــان 
حـــيـــث   2011 عـــــــام  ــن  ــمــ ــيــ الــ الـــــــى 

عسكرية«. تدريبات  يا 
ّ
»تلق

أحمد الغامدي:
ــتــي  ــرة ال ــائـ ــطـ  أحــــد خــاطــفــي الـ

لمركز  الــجــنــوبــي  ــرج  ــب ال هــاجــمــت 

نيويورك.  فــي  العالمي  الــتــجــارة 

سعودي، ١٩٧٩

حمزة الغامدي:
ــتــي  أحـــــد خـــاطـــفـــي الـــطـــائـــرة ال

لمركز  الــجــنــوبــي  ــرج  ــب ال هــاجــمــت 

نيويورك.  فــي  العالمي  الــتــجــارة 

سعودي، ١٩٨٠

مــــن مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة جــنــوب 
ــة،  ــعــــوديــ غـــــــرب المـــمـــلـــكـــة الــــســ
غـــــــــادر الأخــــــــــــوان عــائــلــتــهــمــا 
لانضمام الى جبهات القتال 
ــام  ــان بــــــدايــــــة عــ ــشــ ــيــ ــشــ فــــــي الــ
الدخول  يتمكّنا من  لم   .2000
الـــى الــشــيــشــان، فــتــوجّــهــا الــى 
أفغانستان وتدرّبا على أيدي 
»القاعدة« هناك،  قادة تنظيم 
حــيــث اخــتــيــرا لــلــمــشــاركــة في 

هجمات أيلول.

صباح أيوب

حـــــســـــن ومــــعــــتــــصــــم ومـــــنـــــذر 
اء لبنانين 

ّ
الحسن، ثاثة أشق

متورّطون في أعمال إرهابية. 
ــذا عملية 

ّ
نــف معتصم وحــســن 

للجيش  مركز  ضد  انتحارية 
ــام  ــا عــ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــوري فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
مـــنـــذر  وشـــقـــيـــقـــهـــمـــا   ،2013
بقضية  رئــيــســي  فــيــه  مشتبه 
روي«،  دي  فـــــنـــــدق  »خــــلــــيــــة 
ــة  ــ ــزمــ ــ ــــن الأحــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ومـ
الذين  لانتحارين  الناسفة 
ــوا يــــخــــطــــطــــون لــتــنــفــيــذ  ــ ــانــ ــ كــ
بيروت  فــي  إرهــابــيــة  عمليات 
والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة عـــام 

نواف الحازمي: 
ــتــي  أحـــــد خـــاطـــفـــي الـــطـــائـــرة ال

هــاجــمــت الــبــنــتــاغــون. ســعــودي، 

١٩٧٦

سالم الحازمي: 
ــتــي  أحـــــد خـــاطـــفـــي الـــطـــائـــرة ال

هــاجــمــت الــبــنــتــاغــون. ســعــودي، 

١٩٨١

ــادر  ــ  الــــــــــ17 ســــنــــة، غـ
ّ
فـــــي ســــــن

نــــــــــواف مــــســــقــــط رأســــــــــه مـــكّـــة 
ــم ذهـــب  ــ الــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان، ثـ
للمشاركة في حرب البوسنة. 
بعد اكتساب خبرة في القتال، 
عــــاد نـــــواف الــــى أفــغــانــســتــان 
ــم الــــى »الـــقـــاعـــدة« عــام  وانـــضـ

.1999
أخـــــوه الأصـــغـــر ســـالـــم انــضــم 
»القاعدة«  صفوف  الــى  أيضا 
ــان قـــبـــيـــل 11  ــتــ ــانــــســ ــغــ ــــي أفــ فــ
ف 

ّ
أيلول. يقول والده إنه »توق

ي 
ّ
عن شرب الخمر وبــدأ يصل

أشهر  ثــاثــة  قبل  المسجد  فــي 
فقط من اختفائه«.

بــــمــــحــــاولــــة تـــفـــجـــيـــر مــحــطــة 
لــلــقــطــارات فــي ألمــانــيــا، وحكم 
ــــدى الـــحـــيـــاة عـــام  بــالــســجــن مـ
مــنــذ  يـــقـــبـــع  وأخـــــــــــوه   ،2008
ســـــنـــــوات فـــــي ســــجــــن رومــــيــــة 
المـــركـــزي بــجــرم الانــتــمــاء إلــى 
تــنــظــيــم تــكــفــيــري والمـــشـــاركـــة 
فــــي مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر. حــســن 
ومــعــتــصــم ومــنــذر هــم أحــفــاد 
ــم، الــــى جــانــب  ــيـ ــراهـ مــحــمــد إبـ
ــم بــــجــــرم  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــد آخـــــــــر مـ ــيــ ــفــ حــ

مــع شبكة جهادية  الــتــواصــل 
لتنفيذ  بــالــتــخــطــيــط  اتــهــمــت 
كَن عسكرية.

ُ
تفجيرات داخل ث

وليد الشهري: 
ــتــي  أحـــــد خـــاطـــفـــي الـــطـــائـــرة ال

لمركز  الــشــمــالــي  ــرج  ــب ال هــاجــمــت 

نيويورك.  فــي  العالمي  الــتــجــارة 

سعودي، ١٩٧٨

وائل الشهري:
ــتــي  ــرة ال ــائـ ــطـ  أحــــد خــاطــفــي الـ

لمركز  الــشــمــالــي  ــرج  ــب ال هــاجــمــت 

نيويورك.  فــي  العالمي  الــتــجــارة 

سعودي، ١٩٧٣

ــة عــــســــيــــر عـــلـــى  ــقــ ــنــــطــ مـــــــن مــ
والدهما  اليمن.  مــع  الــحــدود 
زعــــــيــــــم عـــــشـــــيـــــرة الــــشــــهــــري 
ــا الــــى  ــ ــمّ فـــــي المــــنــــطــــقــــة. انــــضــ
»الـــقـــاعـــدة« فـــي أفــغــانــســتــان 
قــبــيــل اخـــتـــيـــارهـــمـــا مــــن قــبــل 
أسامة بن لادن للمشاركة في 

هجمات أيلول.

مــاحــقــتــه  أثــــنــــاء  ــتـــل  ـ
ُ
ق  ،2014

خال عملية دهم.
ـــاء الــثــاثــة الــى 

ّ
يــنــتــمــي الأشـــق

ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــة شـــــــــارك الـ ــلــ ــائــ عــ
أفرادها في عمليات إرهابية. 
ــاج ديـــب  ــ ــحـ ــ عـــائـــلـــة مـــحـــمـــد الـ
ــيـــم:  المــــعــــروف بــمــحــمــد إبـــراهـ
ـــتـــل 

ُ
ــنــــائــــه الــــعــــشــــرة، ق أحــــــد أبــ

ــفـــــوف تـــنـــظـــيـــم »فـــتـــح  ــ فـــــي صـ
ــه فــجّــر  ــ الإســـــــــام«، وتــــــــردّد أنـ
نــفــســه بـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة فــي 
اشتباكات شارع المئتن التي 
مــهّــدت لــحــرب نهر الــبــارد في 
ــن  ــ ديـ

ُ
أ ــر  ــ آخـ ــن   ــ ابــ ــار 2007.  ــ أيــ

تاميرلان تسارناييف: 
بوسطن.  ماراتون  تفجير  منفذي  أحد 

قــتــل أثـــنـــاء مــلاحــقــتــه. شــيــشــانــي )مــن 

قرغيزستان(، ١٩٨٦

جوهر تسارناييف: 
بوسطن.  ماراتون  تفجير  منفذي  أحد 

شيشاني،  بــالإعــدام.  محكوم  مسجون 

١٩٩٣

بــعــد تــفــكّــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ــيـــف فــي  ــايـ ــلـــة تـــســـارنـ ــائـ ــــت عـ

ّ
حــــط

الشقيقان  انــدمــج  بــوســطــن حــيــث 

تميّز  الاميركية.  الحياة  نمط  في 
الماكمة،  بلعبة  بشغفه  تاميرلان 
وفـــــــاز مــــرتــــن فــــي بــــطــــولات عــلــى 
صعيد المنطقة، لكن في عام 2010 
لأنه  الوطنية  البطولة  عن  قصي 

ُ
أ

»لــيــس أمــيــركــيــا«. أقــاربــه يقولون 
إنــــه »تــغــيّــر جـــذريـــا« بــعــد حــادثــة 
م 

ّ
الــرفــض تــلــك، وكـــان قــد بــدأ يتعل

الدين عند شيخ، ثم ترك الماكمة 
نــهــائــيــا، »لأنـــهـــا لا تــتــنــاســب مع 
ــــف عــــن عـــزف 

ّ
ــــن«، كـــذلـــك تــــوق ــديـ ــ الـ

الموسيقى التي أتقنها في المدارس 
السوفياتية.

جــوهــر، الشقيق الأصــغــر، لــم يكن 
متديّنا. »يشارك في حفات الحيّ 
ويـــشـــرب الـــكـــحـــول«، يــقــول رفــاقــه. 
أتقن لعبة المصارعة وأصبح قائد 
فــــريــــق. الـــتـــحـــق بــكــلــيــة الــهــنــدســة 
ثــم تــحــوّل الــى عــلــوم الــحــيــاة، لكن 
إذ  كــان منخفضا،  مــعــدّل عاماته 
أمضى جوهر وقته في السهر أو 
في لعب كرة القدم. قبل أسبوعن 
من التفجيرات قال لأحد رفاقه »لم 
الجامعي،  بتحصيلي  أهــتــمّ  أعـــد 
الله والدين فقط هما الأمــران  لأن 

الحقيقيان في الحياة«.

في الرأي... لكن ما يجمعهما أكبر بكثير. تستجدّ حادثة معينة، شخصية أو خارجية، يلجأ أحدهما الى 
ص« يريحه من وقعها ومن تراكمات الماضي، فيظهر الشخص الخطأ في الوقت المناسب. شخص 

ّ
»مخل

د أحد الشقيقين في مجموعة عقائدية متطرّفة، يؤمن حتى التكفير، ويريد أن يتشارك 
ّ
يتقن الغواية. يتجن

للعائلة وللمجتمع ولتجاربهما  نبذهما  الشقيقان في  حد 
ّ
يت المــوت: شقيقه.  به حتى  يثق  مَن  في هذا مع 

يـــدرّب أحدهما الآخـــر ويــقــوّيــه على  المــاضــيــة، وينشغلان فــي خــدمــة قضية مشتركة أو مصلحة مــاديــة. 
الصعوبات. يشعران بأن علاقتهما باتت أمتن وأهدافهما واحدة. معاً، هما قويّان. يذهبان الى موعد تسليم 

الروح ويُقسمان على أن يلتقيا مجدداً.
»الأخوة في الجهاد«، باتت هذه التسمية تنطبق حرفياً على العديد من الحالات حيث »الجهاديون« ليسوا 
ون 

ّ
اء وينفذ

ّ
بــون كأشق اء ويُــدرَّ

ّ
دون كأشق

َّ
ــاء، يُجن

ّ
ـــ أشــق فقط إخــوة في القضية ورفــاق ســلاح، بل إخــوة 

العمليات الإرهابية معاً. هي الثقة الأخوية التي تريح من يندفع بحماسة نحو المخاطر. هو »رابط الدم« الذي 

دون لأنه درع ضد الاختراقات 
ِّ
ه المجن

ّ
لا تقوى عليه غالباً محاولات الثني أو أساليب التحقيق. رابط يستغل

المتورّط  أو صديق على علم بنشاطات  العائلة  أفــراد  أحــد  الحالات يكون  )فــي٦٤٪ من  والوشاية  الأمنية 
الارهابية(، فيما تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن ثلث المقاتلين الآتين من الغرب إلى جبهات القتال )أبرزها 

في الشرق الأوسط( لديهم روابط عائلية مع أقرباء سبقوهم إليها.
ذوا عمليات إرهابية في تاريخ الإرهاب الحديث، أي منذ ١١ أيلول 

ّ
اء وشقيقات نف

ّ
في ما يلي، عيّنة من أشق

ل حصراً من شاركوا في عمليات قتل أو هجمات انتحارية، ولا تشمل الأشقاء الذين 
ّ
٢٠٠١، وهي عيّنة تمث

ذهبوا للقتال فقط في جبهات أفغانستان والشيشان، أو الذين ما زالوا حتى اليوم ينضمون إلى القتال في 
الجبهات المفتوحة في سوريا وليبيا والعراق واليمن... 

* الأرقام والإحصاءات من مركز أبحاث نيو أميركا ــ جامعة بنسلفانيا ــ مركز مكافحة الإرهاب، ويست بوينت

»الانتحاريون الأشقاء«...     من١١ أيلول إلى بروكسل

١١ أيلول ٢٠٠١بوسطن ـ نيسان ٢٠١٣

اء من لبنانشارلي إيبدو ـ كانون الثاني ٢٠١٥
ّ

أشق

١٣ العالم

السبت  ١٢  تشرين الثاني  ٢٠١6  العدد  ٣٠٣٢



دبوق يحيى 

ــــي، بــــــاراك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الامـ ــرئــ وجــــــه الــ
لملاحقة  للبنتاغون،  أوامــره  اوباما، 
في  النصرة"  "جبهة  وقتل مسؤولي 
مــا كشفت  ــر، بحسب  الأوامـ ســوريــا. 
صــحــيــفــة "واشــنــطــن بـــوســـت" امـــس، 
واضـــحـــة ولا لــبــس فــيــهــا، وبــحــســب 
مــســؤول رفــيــع فــي الادارة "الــرئــيــس 
ــا( لا يـــريـــد لـــهـــذه الــجــمــاعــة  ــ ــامـ ــ )اوبـ
ــــرث ســــوريــــا، فــهــي  ــنــــصــــرة( أن تـ )الــ
لــيــســت المـــعـــارضـــة الــقــابــلــة لــلــحــيــاة، 

القاعدة". تنظيم  لأنها 
ذلــك تطوراً دراماتيكياً في  يعدّ  وقــد 
أقل  قبل  أوبــامــا،  بـــاراك  إدارة  مقاربة 
من ثلاثة أشهر على انتهاء ولايتها، 
ــه مبني على فوز دونالد 

ّ
والأرجــح أن

تـــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــذا الــتــطــور   هــ

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة. ويـــبـــدو أن

يعكس توجهاً استباقياً من الرئيس 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي لمـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
الــرئــيــس المــقــبــل الــتــي قـــد تــتــجــه إلــى 
مـــا يــشــبــه تــســلــيــم الــســاحــة الــســوريــة 
إلــى عدد  )استناداً  الــروســي  للجانب 
من مؤشرات الحملة الرئاسية(. وكان 
فوز هيلاري كلينتون بالرئاسة، من 
شأنه أن يؤمن مساحة زمنية أوسع 
ــة الـــنـــهـــج الـــقـــديـــم، بــلا  ــلـ مـــــدى لمـــواصـ

تغييرات تذكر.
ــر اوبــــامــــا بــتــصــفــيــة مــســؤولــي  ــ أوامــ
تراجعاً  قبله  مــن  تــعــدّ  لا  "الــنــصــرة"، 
هي  بل  السابقة،  استراتيجيته  عن 
ــان عــلــيــه  خـــيـــار بـــديـــل مـــعـــدل عــمــا كــ
فــي المــاضــي، مــن شــأنــه الإبــقــاء على 
"القاعدة" في سوريا كعنصر ضغط 
رئـــيـــســـي وفـــاعـــل وأكـــثـــر مــوثــوقــيــة، 
الــســوري  الــرئــيــس  الضغط على  فــي 

الطوعي.  للاستسلام  الأســـد،  بــشــار 
ــــن مــــــع "نـــــــصـــــــرة" بــــــلا قــــــيــــــادات،  ــكـ ــ لـ
ــا دفـــعـــا  ــرهـ ــنـــاصـ ــع عـ ــدفـ ــنـ تـ لابـــــد أن 
أخرى، يصعب  للالتحاق بجماعات 
استهدافها لاحقا لدى تسلم ترامب 
أنها  على خلفية  الرئاسية،  مهماته 
مـــنـــقـــادة لــتــنــظــيــم "الـــقـــاعـــدة"، ســـواء 
بمساعدة  أو  مباشرة،  هو  قبله  من 
قبله.  من  الروسي  للجانب  وتوكيل 
ــــدلا مــــن تــحــقــيــق  ــه بـ ــ ــك، أنـ ــ مــعــنــى ذلــ
المــطــلــب الـــروســـي بــفــصــل "الــنــصــرة" 
عــن "المــعــتــدلــن"، يسعى اوبــامــا إلــى 

بهم. "النصرة"  الحاق 
الواضح، كما يبدو أيضاً، أن اوباما 
لا يرى، ولا يستشرف إمكان، تدخل 
الرئيس  على  للضغط  آخر  عسكري 
الاســـــد وحـــلـــفـــائـــه، غـــيـــر الــجــمــاعــات 
ــا  ــامــ ــو مــــا يــــدفــــع اوبــ ــ ــة. وهــ ــحـ ــلـ ــسـ المـ
ــه الـــى "حــلــول إبــداعــيــة" على  ــ وادارتـ
فعليا  "النصرة"  على  الابقاء  شاكلة 
كـــأفـــراد وعـــديـــد فـــاعـــل فـــي مــواجــهــة 

ــة الـــســـوريـــة، مـــع الــتــمــكــن مــن  الــــدولــ
ــــرى تــصــفــيــتــهــا عــبــر  ــه جــ ــ الــــقــــول إنــ
تصفية قــادة منها. أحــد أهــم الآمــال 
المــــنــــعــــقــــدة عــــلــــى هــــــذا الــــتــــوجــــه، إن 
تحقق بالفعل، أن يُبقي اوباما على 
زخم وقدرة الجماعات المسلحة كما 
هــي مــيــدانــيــا، ومــنــع تــراجــعــهــا أكثر 
خلال المراحل المقبلة من الصراع في 

انتهاء ولايته. سوريا، بعد 
في هذا السياق تحديداً، من شأن هذا 

التوجه إن تحقق، أن يُصعّب أو حتى 
يُمكّن،  أيضاً  وربــمــا  الفرصة،  يُــفــوّت 
تـــرامـــب مـــن الــتــنــصــل مـــن الــتــزامــاتــه 
كمرشح، في مد اليد للروس للقضاء 
عــلــى الارهــــاب فــي ســوريــا، وخــاصــة 
ــيـــس، ســيــســتــمــع ويــنــصــاع  ــه كـــرئـ ــ أنـ
أكثر للمصالح الأميركية، ويرى من 
عــلــى كــرســي الـــرئـــاســـة، مــصــالــح من 
زاوية مختلفة عما كان يراه كمجرد 

مرشح للرئاسة.
مــن نــاحــيــة أخـــرى ومـــوازيـــة، يبحث 
اوبــامــا أيــضــاً عــن إرث لــه. هــو يريد 
ــيـــس اســـتـــطـــاع  ــرئـ ــيــــه كـ إلــ ــر  ــنـــظـ يُـ أن 
"مــحــاربــة وقــلــع الإرهــــاب والــقــاعــدة" 
مــن ســوريــا وكــذلــك مــن الـــعـــراق، ولا 
يــريــد أن يُــنــظــر إلــيــه كــرئــيــس يُــعــاب 
ــــق أو تـــســـامـــح مــع  ــــوافـ ــه تـ ــ أنــ عـــلـــيـــه 
"الــقــاعــدة" فــي ســوريــا تــحــديــداً. هي 
مصلحة شخصية، تقاطعت في آخر 
ولايته مع المصلحة الأميركية، التي 
بــاتــت خــيــاراتــهــا ضيقة ومــحــدودة، 

العالم14

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

ــنـــطـــن بــوســت«  نــقــلــت صــحــيــفــة »واشـ
أن  أميركين، ما مفاده  عن مسؤولن 
الرئيس باراك أوباما أمر وزارة الدفاع 
وقتل  »إيجاد  على  بالعمل  الأميركية 
في  بالقاعدة  المتصلة  الجماعة  قــادة 
التي كانت  الــنــصــرة(،  ســوريــا )جبهة 
فــــي طــلــيــعــة الـــكـــفـــاح ضــــد الــحــكــومــة 
قــد  الإدارة  ــانـــت  كـ ــتــــي  والــ ــة،  الــــســــوريــ
الآن«.  كبير حتى  إلــى حــد  تجاهلتها 

 »ذلــك 
ّ
وقــال المــســؤولــون فــي الإدارة إن

ــا مـــن أن تــتــحــول  ــامــ يــعــكــس قــلــق أوبــ
أجـــزاء مــن ســوريــا إلــى قــاعــدة جديدة 

)لانطلاق( عمليات لتنظيم القاعدة«.
ووفق الصحيفة، فإن الأوامر الصادرة 
المشتركة  »القيادة  تعطي  أوباما،  عن 
للجيش الأميركي« و»قيادة العمليات 

ــتـــركـــة«، ســلــطــة أوســــع  الـــخـــاصـــة المـــشـ
ومـــــوارد إضــافــيــة »لــجــمــع المــعــلــومــات 
الاستخبارية لملاحقة قيادة )النصرة(، 
ــاربــــن مــن  ولــــيــــس فـــقـــط قــــدامــــى المــــحــ
ــتــــورطــــن  المــ أو  )الــــــقــــــاعــــــدة(  تـــنـــظـــيـــم 
ــــي«.  ــارجـ ــ ــــخـ مــــبــــاشــــرة فـــــي الــــتــــآمــــر الـ
يقولون  أوباما  أن مساعدي  وتابعت 
إنه »محبط من عدم بذل وزارة الدفاع 
ــارات مــــزيــــداً مــن  ــبــ ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ وأجـ
الــجــهــد لــقــتــل قــــادة تنظيم )الــقــاعــدة( 
بـــرغـــم الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي تــلــقــاهــا من 
كــبــار مــســؤولــي مكافحة الإرهــــاب عن 
التهديدات التي يمثلها هذا التنظيم«.
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه »فـــــــي الــــخــــلاصــــات 
الــيــومــيــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا أوبـــامـــا من 
ــثـــر  ــد الأكـ ــعـ ــتــــي تـ ــارات، الــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــراراً وتـــكـــراراً خــلال  ــ ســـريّـــة، قــيــل لـــه مـ
كــانــت تسمح  )الــنــصــرة(  إن  الصيف، 
)القاعدة( في باكستان  لقادة تنظيم 
وأفغانستان، بإيجاد ملاذ في شمال 
غرب سوريا، هو الأكبر منذ 11 أيلول 
2001«، وحذر المسؤولون »أوباما من 
أن )الــنــصــرة( قــد تــحــاول مــأ الــفــراغ 

الذي سينشأ بعد تنظيم )داعش(«.
ــه  وتــــــقــــــول »واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت« إنــ
ــة المــــــوســــــعــــــة ضـــد  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ »لــــــــدعــــــــم الـ
ــنــــصــــرة( ضـــغـــط الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  )الــ
عــلــى الــبــنــتــاغــون لــنــشــر طـــائـــرات من 
دون طيار مسلحة وجمع معلومات 
استخبارية فوق شمال غرب سوريا، 
الـــتـــي كـــانـــت تغطيها  وهــــي المــنــطــقــة 
المتحدة  الــولايــات  على نحو محدود 
بسبب قربها من الطائرات والأنظمة 
الروسين«.  الجوي  للدفاع  المتطورة 
وقال مسؤولون في الإدارة إن »هناك 
مـــن طــــرح بــــدء حــمــلــة أكـــثـــر منهجية 
)الــقــاعــدة( مــن أعلى  لــتــدمــيــر تنظيم 
ــفـــل، تــمــامــا كــمــا يــحــصــل مع  إلــــى أسـ
تنظيم )داعـــش(، غير أن هــذا الخيار 
رفض لأنه يتطلب موارد مكثفة، كما 
هم  )النصرة(  مقاتلي  من  العديد  أن 
سوريون انضموا إليها بسبب وفرة 
النقدية، إضافة  الامــدادات والسيولة 
ــــؤلاء هــــزم )الــرئــيــس  إلــــى أن هــــدف هـ
السوري بشار( الأســد لا التآمر على 

الغرب«.

»إدارة  إن  أميركيون  ورأى مسؤولون 
اوباما لم تعد قادرة على أن تتسامح 
مع ما وصفه أحدهم بأنه )صفقة مع 

الشيطان(، إذ علقت الولايات المتحدة 
إلــــى حـــد كــبــيــر اســـتـــهـــداف )الــنــصــرة( 
لأنــهــا عـــززت هـــدف الـــولايـــات المتحدة 

»واشنطن بوست«: البيت الأبيض أطلق يد قواته 

استراتيجية اوباما قبل المغادرة:

ضرب قادة }النصرة« 

والحفاظ على 

مقاتليها

استفاق اوباما فجأة، ليتبين له أن }القاعدة في سوريا« تنظيم ارهابي، آمرا باستهداف قادته. هل توصلت الادارة 

عشية مغادرتها إلى ضرورة }التحول« بمعنى الاستسلام، ام هي محاولة للبحث عن خيارات بديلة، بمعنى المكابرة؟

على الغلاف

قد يندفع عناصر »النصرة« نحو الالتحاق بجماعات يصعب استهدافها لاحقاً )أ ف ب(

ضغط أوباما لنشر طائرات من دون طيار فوق شمال غرب سوريا )أ ف ب(

أشــــــــار نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف، الى 
رسمياً  تأكيداً  تمتلك  لا  بــاده  أن 
عــلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك 
أوباما، قد أعطى الأوامر إلى قواته 
»جبهة  قــادة  وتصفية  باستهداف 
الـــنـــصـــرة«، مــضــيــفــاً أن »مــوســكــو 
ــذا  ــكـ ــب بــــاتــــخــــاذ هـ ــتــــرحــ ــ ــت ل ــ ــانـ ــ كـ
قــرار«. ولفت إلى أنه لم تصدر أية 
تصريحات رسمية حول الموضوع 
التعليق  ــد 

ّ
المــعــق »مــن  أن  ، مضيفاً 

عــلــى مـــا تــنــقــلــه وســـائـــل الإعـــــام، 
بوست(،  )واشنطن  مثل  وخاصة 
التي أثبتت عدم دقة ما تنشره من 
معلومات  بل نشرت  لا  معلومات، 

غير صحيحة بالمطلق«.
بدوره، أوضح نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي، أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، 
خــطــط  لــــديــــهــــا  لــــيــــس  بــــــــــاده  أن 
الــولايــات  مــع  لــلــتــعــاون  مستقبلية 
المتحدة لمكافحة الإرهــاب، مضيفاً 
الــجــديــد  أن »الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ومن  انتخابه،  على  يــومــان  مضى 
المــبــكــر الــحــديــث عـــن خـــطـــط... أمــا 
تصريحاته لا تعدو كونها خطابَ 

ما قبل الانتخابات«.

موسكو:

لا دليل على القرار 

 الأمر تطوراً 
ّ

قد يعد

دراماتيكياً في مقاربة 

إدارة باراك أوباما

يريد البنتاغون من جهته 

استهداف التنظيم دون فصله 

عن }المعتدلين«
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صهيب عنجريني

مــنــطــقــة عــفــريــن )ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
 لـــتـــصـــدّر عــنــاويــن 

ٌ
ـــحـــة

ّ
الـــغـــربـــي( مـــرش

المنطقة  المقبلة.  المرحلة  خــال  الأخــبــار 
الـــتـــي اســـتـــمـــرّت الــــحــــرب فــــي الـــــــدوران 
ــرّة فــي صـــورة حــصــار خانق  حــولــهــا مـ
ــات  ــمـــوعـ ــجـ ــيـــه مـــعـــظـــم المـ ــلـ تــــنــــاوبــــت عـ
ــحــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري )بــــدءاً 

ّ
المــســل

»داعـــش«  ـــ »لــــواء الــتــوحــيــد« مـــــروراً بـ ـــ بــ
وصــــولًا إلـــى »الـــنـــصـــرة«( وحــيــنــا على 
ــكـــل قـــصـــف تــــركــــي مــســتــمــر تـــرافـــقـــه  شـ
تجدُ  الـــحـــدوديّـــة،  للمناطق  انــتــهــاكــات 
 لــهــجــوم كــبــيــرٍ 

ً
ــة نــفــســهــا الـــيـــوم عُــــرضــ

ــام 
ّ

ــه »جــبــهــة فــتــح الــش
ّ
مُحتمل قــد تــشــن

تقتصر  الــنــصــرة« وشـــركـــاؤهـــا. ولا   /
ــه بــعــض  ــداولــ ــتــ ــلـــى مــــا تــ ــــــرات عـ

ّ
المــــــؤش

حة 
ّ
المسل المجموعات  مواقع وصفحات 

عــن قــرب هــذا الــهــجــوم، بــل تــتــعــدّاه إلى 
ها ملموسٌ على الأرض 

ُ
معطياتٍ بعض

تمكن ماحظته على التخوم الجنوبيّة 
تـــه في  ــمــكــن قـــراء

ُ
ــهــا ت

ُ
الــغــربــيّــة، وبــعــض

الكواليس الأميركيّة وراء المحيط.
 
ّ
»الأخــبــار« أن مــصــادر محليّة أكّـــدت لـــ
ام« عملت خال الأسبوعين 

ّ
»فتح الش

حيها 
ّ
الأخيرين على تعزيز عديد مسل

ــيـــة  ــاطــــق ريـــــــف إدلـــــــــب الـــغـــربـ ــنــ ــي مــ ــ فــ

وأشــارت  لناحية جنديرس.  المتاخمة 
أيــضــا إلـــى »نــقــل أســلــحــة ثقيلة خــال 
الأسبوع الأخير« إلى تخوم جنديرس 
على وجه الخصوص. وتؤكّد مصادر 
فـــي »مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيّــة« 
 هــجــومٍ اعتماداً 

ّ
 »شـــن

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

 
ّ

ــره كل
ّ
تــوف الــذي  الحيوي  العمق  على 

من أطمة وباب الهوى نحو جنديرس 
ا جديداً، بل 

ّ
يُعدّ مخطط ثمّ عفرين لا 

يعود إلى ثاث سنوات مضت، ويبدو 
ــعـــازاً تــركــيّــا بــإحــيــائــه قـــد صــدر   إيـ

ّ
أن

أخيراً«. ولا تقتصرُ الأهــداف التي قد 
إلـــى تحقيقها   

ٌ
مــمــاثــل هــجــومٌ  يسعى 

على مجرّد إشغالٍ لقوّات »قسد«، ولا 
 لها بقطع طرق الإمــداد الكرديّة 

َ
صلة

ع 
ّ
المتوق فالهجوم  حــلــب،  مدينة  نحو 

يستهدف الخاصرة الجنوبيّة الغربيّة 
لعفرين بينما يُعدّ محور عفرين ــ نبّل 
الشريان  شــرق(  )جنوب  و 

ّ
الكاستيل ــ 

الرابط بين عفرين ومدينة حلب. وثمّة 
أهداف »استراتيجيّة« كبرى قد تدفع 
أنقرة إلــى الإيــعــاز بإطاق معركة من 
ــة« قد  ــ ــوديّ ــــرى »وجــ هـــذا الــقــبــيــل، وأخـ
تشحذ همم »النصرة« وحلفائها إلى 

فتح مثل هذه الجبهة.
الــتــركــيّــة بطبيعة  الــدوافــع  تبتعد  ولا 
الحال عن العداء التاريخي المستحكم 
بــين أنــقــرة مــن جهة، والــقــوى الكرديّة 

 
ً
ــا مـــن جــهــة أخــــــرى، عــــاوة فـــي ســـوريـ

على ما قد يتركه إشعال هذه الجبهة 
مــن انــعــكــاســات عــلــى مـــســـارات الــغــزو 
التركي للشمال السوري تحت عنوان 
المــجــمــوعــات  ــانـــت  الــــفــــرات«. وكـ »درع 
ــة »الــــــــــدرع« قــد  ــ ــ المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت رايـ
حاولت تقليص نفوذ »قسد« وطردها 

مــــن تــــل رفـــعـــت ومـــــن بـــعـــدهـــا مــــن كــل 
مناطق »سد الشهباء«، قبل أن يفشل 
مقاتلي  استماتة  نتيجة  المسعى  هذا 
»قسد« في الأيام الأولى للمعركة ومن 
ثمّ الضوء الأحمر الأميركي الذي دخل 
عــلــى الـــخـــط. وتـــــرى مـــصـــادر »قــســد« 
قد   ضــدّ عفرين 

ً
»هــجــومــا محتما  

ّ
أن

يسعى أيضا إلى عرقلة مسار معركة 
ق، 

ّ
 هــذا الــهــدف لــن يتحق

ّ
ـــة، ولــكــن

ّ
الـــرّق

ة 
ّ
فالقوّات التي تسعى إلى تحرير الرق

منفصلة عن قــوّات الدفاع عن عفرين 
ــة الاســــتــــعــــداد  ــبــ ــلـــى أهــ وجـــمـــيـــعُـــهـــا عـ

لإنجاز مهماتها«.
 »قسد« قد استشعرت أخيراً 

ّ
ويبدو أن

ــدة مــــن الاســــتــــهــــداف  ــزايــ ــتــ ــر مــ ــاطـ مـــخـ
ــا دفـــع  ــركـــي المـــســـتـــمـــر لـــعـــفـــريـــن، مــ ــتـ الـ
فـــرات خــلــيــل، الــنــاطــق بــاســم »وحـــدات 
عفرين«،  مقاطعة  فــي  الشعب  حماية 
 »الوحدات سترد من 

ّ
إلى التلويح بأن

الآن فــصــاعــداً عــلــى أي اعـــتـــداء تــركــي 
يــســتــهــدف عـــفـــريـــن«. وبــــــــدوره يـــؤكّـــد 
السياسي  المكتب  رئيس  حــدّو  ريـــزان 
ــة«  ــ ــوريّـ ــ ــــسـ ــيــــة الـ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ ـــ ــ لـ
 »ردّنـــا على أي هجوم 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

ــذا الــــنــــوع ســيــحــمــل مـــفـــاجـــآت  ــ مــــن هــ
لــأتــراك تفوق تــصــوّراتــهــم، ســواء في 
أو بطبيعة  الــــــرّد  بــحــجــم  ــق 

ّ
يــتــعــل ــا  مـ

وهــويــة الــجــهــات الــتــي ســتــواجــهــهــم«. 
وعـــــاوة عــلــى الــــدوافــــع الــتــركــيّــة ثــمّــة 
 
ً
دوافع تجعل من معركة عفرين مغرية

»النصرة« وحلفائها وتحوّل المنطقة  لـ
إلى هدف لتاقي مصالح مع الأتراك.

وترتبط دوافع »النصرة« في الدرجة 
الأولـــــى بــالــحــصــانــة الــطــبــيــعــيّــة الــتــي 
رها جبال عفرين المليئة بالمغاور 

ّ
توف

والـــــــسّـــــــراديـــــــب الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة )تـــــــــراوح 
الارتفاعات بين 700 متر و1300 متر(. 
وتؤكّد مصادر »الأخــبــار« في عفرين 
 »إتاحة نفوذ على المناطق الجبليّة 

ّ
أن

ــد المـــطـــالـــب  ــت أحــــــ ــ ــانـ ــ ــي المــــنــــطــــقــــة كـ ــ فــ
المستمرّة لـ"النصرة" التي وصلتنا عبر 
وسطاء من "الجيش الحر" في مراحل 
الــحــصــار«. وتــولــي »الــنــصــرة« أهميّة 
خـــاصّـــة لــلــمــنــاطــق الــجــبــلــيّــة لأهــــداف 
مقبلة  بمعركة  ق 

ّ
تتعل »مستقبليّة« 

رت( تستهدف »إمارة إدلب« 
ّ

)وإن تأخ
تحت شــعــار »الــحــرب على الإرهـــاب«. 
وبــــدأت »الــنــصــرة« مــنــذ أواخــــر الــعــام 
الماضي الاستعداد لمرحلة »تورا بورا 
سوريا« عبر تجهيز تحصينات على 
امــتــداد إدلــــب، ولا ســيّــمــا فــي المناطق 
الأربــعــين(.  جبل  )مــثــل  منها  الجبليّة 
)راجع الأخبار، العدد 2773( وإذا كان 
الـــحـــديـــث عـــن مــثــل هــــذه الأهـــــــداف قد 
يُــعــد ضــربــا مــن »المــبــالــغــات« فــي نظر 
 الأمر يبدو مختلفا على 

ّ
البعض، فإن

الأرجــح من وجهة نظر الاستخبارات 
الأميركيّة.

ن إمارتها: 
ّ

»الجبهة« تحص

نحو جبال عفرين؟

»واشنطن بوست«: البيت الأبيض أطلق يد قواته 

 أنقرة
ّ

لا تعد

بعيدة عن المشهد 

نظراً إلى عدائها

مع أكراد سوريا

ة )أ ف ب(
ّ

ة للمناطق الجبلي
ّ

تولي »النصرة« أهمي

الجيش يستعيد »ضاحية الأسد«: 

نهاية تداعيات هجوم »جيش الفتح«

تقرير

أنهى الجيش السوري عملياً ليل أمس، تداعيات الهجوم 
"جيش  بقيادة  المسلحة  المجموعات  كانت  الــذي  الضخم 
الــفــتــح" قــد أطلقته فــي غـــرب حــلــب قــبــل نــحــو أســبــوعــن. 
وجاء ذلك، في وقت تستعد فيه طائرات حاملة "الأميرال 
كوزنيتسوف" الروسية لبدء مهماتها، ما يفتح صفحة 

جديدة في حلب ومحيطها.
وســيــطــر الــجــيــش الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه، لــيــل أمــــس، على 
ضاحية الأسد في غرب حلب، وذلك عقب السيطرة على 
بلدة منيان إثر اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، 
خدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة 

ُ
است

ــات  ــمـ وســــط قــصــف بـــالـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وراجـ
الصواريخ استهدف تحركات المسلحن وتجمعاتهم في 

المنطقة.
وكانت وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر عسكري قوله 
إن الجيش وحلفاءه استعادوا السيطرة بنحو كامل على 
مــنــيــان، وتــابــعــوا تقدمهم نــحــو أطــــراف ضــاحــيــة الأســـد، 

الاشتباكات  انتقلت  فيما   ،4 الراشدين  منطقة  ومحيط 
نحو معمل الكرتون ومناشر منيان، وسط تمهيد عنيف 

لقوات الجيش وحلفائه.
الروسية عن مصدر  "انترفاكس"  بالتوازي، نقلت وكالة 
ــرال  ــيـ ــرات حــامــلــة "الأمـ ــائـ عــســكــري روســـــي، قــولــه إن طـ
كوزنيتسوف" بدأت التحليق في الأجواء السورية "تمهيداً 
لاستهداف الإرهابين ومواقعهم هناك". وأوضح المصدر 
فت من طلعاتها 

ّ
كث  )33 و)ســو   )29 )ميغ  "مقاتلات  أن 

السورية  السماء  ق في 
ّ
الأخيرة، وتحل الأيــام  الدورية في 

لاستطلاع الأجواء فوق مسرح العمليات وتحديد المهمات 
القتالية".

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، رأى المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن، 
ديميتري بيسكوف، أن بلاده غير مسؤولة عن الجمود 
الذي أصاب الاتفاقات حول سوريا، مشيراً إلى أن السبب 
المعارضة  "فصل  بشأن  الأميركي  العجز  هو  الحقيقي 
ــدد عــلــى أن "أي تسوية  ــيـــن". وشــ ــابـ المــعــتــدلــة عـــن الإرهـ

المشكلة  هــذه  حــل  قبل  تتحقق  أن  يمكنها  لا  سياسية 
الرئيس  لتوجهات  معاكساً  يــبــدو  الـــذي  الأمـــر  الــعــالــقــة"، 

باراك أوباما الراهنة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
المركز  من  عناصر  أن  كوناشينكوف،  إيغور  الروسية، 
ـــ"قــــوات الــحــمــايــة الـــنـــوويـــة والــكــيــمــيــائــيــة  ــ ــتــابــع ل الــعــلــمــي ال
والبيولوجية"، وجدوا في جنوب غرب مدينة حلب "عدداً 
على  تحتوي  والتي  تنفجر،  لم  التي  المدفعية  قذائف  من 
مواد كيميائية سامة" كانت قد أطلقت تجاه مواقع القوات 
السورية والأحياء السكنية في المدينة. وأوضح أن القوات 
"أخذت عينات من منطقة سقوط تلك القذائف، إضافة إلى 
عدد من شظايا بعض القذائف التي انفجرت"، مشيراً إلى 
أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من "منظمة حظر الأسلحة 
مشروع  منطقة  إلــى  تحقيق  "لجنة  إرســال  الكيميائية"، 
1070، جنوب غرب حلب، التي استهدفتها القذائف التي 

تحوي مواد كيميائية".

في الضغط العسكري على الأسد«.
ولفتت إلى أنه »في اجتماعات غرفة 
البيت الأبــيــض، جــادل  فــي  العمليات 
)وزيـــر الــدفــاع اشــتــون( كــارتــر وغيره 
من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، 
أن هناك حاجة إلى الموارد العسكرية 
مسؤولون  وقـــال  )داعــــش(«،  لمحاربة 
ــه »ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب الــعــمــل  ــ إنــ
فـــي المـــجـــال الـــجـــوي )لـــســـوريـــا( نــظــراً 
بينما  الــروســي«.  العسكري  للوجود 
ــر الــخــارجــيــة جـــون كــيــري،  اتــفــق وزيــ
ــــن الــقــومــي ســــوزان  ومــســتــشــارة الأمـ
رايـــــس، ومــبــعــوث الـــرئـــاســـة الــخــاص 
بــــريــــت مــــاكــــغــــورك، مــــع كــــارتــــر عــلــى 
ضرورة إبقاء التركيز على »داعش«، 
مــــع تــفــضــيــل تـــحـــويـــل مــــــــوارد »لمــنــع 
تهديد  إلــى  أن تتحول  )النصرة( من 

أكبر في المستقبل«.
ـــن مــــســــؤولــــين قـــولـــهـــم إن  ونـــقـــلـــت عــ
الــدفــاع  أن »هــــدف وزارة  أكــــد  كـــارتـــر 
سيكون ضرب أهداف قيادية لتنظيم 
)الـــنـــصـــرة(، لا مــحــاولــة الــفــصــل بين 

المتمردين المعتدلين والتنظيم«.

يتزايد الحديث عن 

استعدادات »النصرة« 

وحلفائها لشن هجوم 

يستهدف منطقة 

عفرين، انطلاقاً من ريف 

إدلب المتاخم. الدعم 

ة من هذا 
ّ

التركي لعملي

 ويرتبط 
ٌ

النوع مفتوح

بأهداف كثيرة تتمحور 

حول العداء التاريخي 

ا 
ّ

بين أنقرة والأكراد. أم

أهداف »النصرة«، فترتبط 

»معركة وجود«  بـ

ة
ّ

مستقبلي

إبــداعــيــة، على  وتبحث عــن خــيــارات 
"القاعدة" والإبقاء  شاكلة قطع رأس 

على جسدها حيا.
ــه  ــ ــــوجــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــــــع ذلــــــــــــك كــــــــلــــــــه، يـ
الأمـــيـــركـــي تــــنــــازلًا، بــمــعــنــى خــســارة 
الإســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة واتـــضـــاح 
ــا عــــــن تـــحـــقـــيـــق  ــ ــزهـ ــ ــجـ ــ ــا وعـ ــهــ ــيــــوبــ عــ
المطلوب منها. كما أنه دليل إضافي 
ــة الــتــدخــات  ــ عــلــى تـــجـــذر فــشــل رؤيـ
الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة. صــحــيــح أنــه 
ــانٍ تــجــمــيــلــيــة مــن  ــعـ ــنـــازل يــحــمــل مـ تـ
نــظــرة أولـــى، لكنه يــؤشــر إلــى مسار 
تـــحـــول إجــــبــــاري مــبــنــي عــلــى ضــيــق 
خــــيــــارات. فـــي الـــوقـــت نــفــســه وعــلــى 
ــه  ــتـــوجـ ــر هــــــذا الـ ــيـ ــشـ نــــحــــو مـــــــــواز، يـ
ــع  ــ ة واقـ ــد إلــــــى صــــحــــة قـــــــــراء ــديــ ــجــ الــ
اختافها،  على  السلفية  الجماعات 
وتـــــحـــــديـــــداً "داعـــــــــــــش" و"الـــــنـــــصـــــرة" 
ــا، مـــــن أنــــــه "قــــــد جــــرى  ــمــ ــهــ ــاهــ ــبــ وأشــ
قد  حصادها  وقــت  وأن  استغالها، 

بالفعل". حل 
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لا تتحمل بكين

مسؤولية الخلل في ميزان التبادل 

التجاري مع واشنطن

سفير الصين لـ }الأخبار«: ننتظر ونراقب تصريحات وأفعال ترامب )أ ف ب(

عمر نشابة

 بعض تصريحات دونالد 
ّ
"صحيح أن

تـــرامـــب تـــجـــاه الـــصـــن بــــدت ســلــبــيــة، 
لــكــن هـــذه الــتــصــريــحــات صـــدرت عنه 
فلننتظر ونــراقــب  الانــتــخــابــات.  قــبــل 
تصريحاته وأفعاله في خلال المرحلة 
ــقــــول ســـفـــيـــر الــــصــــن فــي  المـــقـــبـــلـــة"، يــ
لبنان، وانــغ كجيان، خــلال لقائه مع 

"الأخبار" أمس.
يــشــيــر الــديــبــلــومــاســي الــصــيــنــي إلــى 
بــن  الــــتــــجــــاري  الــــتــــبــــادل   حـــجـــم 

ّ
أن

الــــصــــن والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة يــبــلــغ 
ويستنتج  دولار سنوياً،  مليار   500
البلدين  بــن  اقتصادية  أي حــرب   

ّ
أن

"سيدفع ثمنها الاقتصاد الأميركي". 

 تـــرامـــب كـــان قـــد صـــرّح 
ّ
ومـــعـــروف أن

فـــي أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــأن 
"الولايات المتحدة الاميركية هي في 
حــالــة حـــرب اقــتــصــاديــة مــع الــصــن"، 
الاقتصادية  القوة  "لدينا  أن  مضيفاً 

للتفوق على الصن".
يــســتــنــد كـــلام الــســفــيــر الــصــيــنــي إلــى 
دراســـــــة طــبــيــعــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
بـــن الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــــى مــراجــعــة 
لـــلـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة. فـــعـــنـــدمـــا قـــرر 
الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــــامــــا، فـــي مطلع 
عهده، رفع رسوم استيراد الإطارات 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــــى الــ الـــصـــيـــنـــيـــة إلــ
برفع  الصن  ردت  بالمئة،   35 بنسبة 
ــيــــارات  رســـــــوم اســــتــــيــــراد قـــطـــع الــــســ
والدجاج الأميركي إليها، ما أدى إلى 
منظمة  إلــى  بشكاوى  الطرفن  تقدّم 
المحصلة،  في  لكن  العالمية.  التجارة 
لــم يــؤدِ المــوقــف الامــيــركــي إلــى زيــادة 
ــيـــع الإطـــــــــارات المــصــنــوعــة  إنــــتــــاج وبـ

ــى ارتـــــفـــــاع مــســتــوى  ــ مـــحـــلـــيـــاً، بــــل إلــ
اســـتـــيـــراد الإطـــــــارات مـــن دول أخـــرى 
بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة أكـــثـــر مـــن أســعــار 

الإطارات الصينية.
ــد نــاخــبــيــه بـــأنـــه ســيــرفــع  تـــرامـــب وعــ
الصينية  البضائع  اســتــيــراد  رســـوم 
ــهـــدف تــشــجــيــع  بــنــســبــة 45 بـــالمـــئـــة بـ
بينما  الأمــيــركــي،  الصناعي  الإنــتــاج 
 الــرئــيــس 

ّ
ــأن ــ ــغ اعـــتـــقـــاده بـ ــ يـــبـــدي وانـ

المنتخب لن يفعل ذلك "لأنــه يعلم أن 
الاقتصاد  تــخــدم  لا  السياسات  هــذه 
الصناعة  تزيد حجم  الأمــيــركــي، ولا 

المحلية الأميركية".
ــي تـــــوازن  ولـــكـــن مــــــاذا عــــن الـــخـــلـــل فــ
الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن؟ ألا 
عبر  الأميركيون،  يعالج  أن  يفترض 
قـــيـــادتـــهـــم الــــجــــديــــدة، مــشــكــلــة حــجــم 
مقابل  الصينية  البضائع  اســتــيــراد 
لبضائعهم؟  الــصــن  اســتــيــراد  حجم 
مسؤوليته  تتحمل  لا  الــوضــع  "هـــذا 
الصينية،  الاقــتــصــاديــة  الــســيــاســات 
عــمــلــيــة  أن  ــيـــح  ــتـــوضـ الـ ــــن  مـ بــــــدّ  ولا 
الإنــتــاج فــي كــل مــن البلدين تختلف 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ إن  إذ  جـــــذريـــــاً، 
ــي الــتــصــمــيــم  تـــركـــز عـــلـــى الإبـــــــــداع فــ
الصن  تعتمد  بينما  التكنولوجي، 
عـــلـــى مــــهــــارة الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــبـــرى"، 
يجيب وانغ. ويضيف بصورة تؤكد 
ــنـــهـــج الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي يــســتــجــدي  الـ
الــــــربــــــح مــــقــــابــــل ربــــــــح الــــخــــصــــم )لا 
الــــولايــــات  ــاد  ــتـــصـ "اقـ  

ّ
أن خــــســــارتــــه(، 

المتحدة يتكامل مع اقتصاد الصن". 
الصيني، شــي جينغ  الرئيس  وكــان 
بينغ، قد بعث أخيراً برسالة تهنئة 
إلى الرئيس الاميركي المنتخب، ذكر 
فيها أن الصن "تتطلع إلى مزيد من 
الديبلوماسية  علاقاتها  فــي  النمو 
والاقــتــصــاديــة مــع الــولايــات المتحدة 

الأميركية خدمة لمصلحة البلدين".
ــح  ــ ــوم أوضــ ــهــ ــفــ ــن مــ ــويــ ــكــ ــــدف تــ ــهــ ــ وبــ
لــطــبــيــعــة الــخــلــل فـــي مـــيـــزان الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن، يــشــرح وانــغ 
 أربـــــــاح الـــصـــن لــيــســت بــالــحــجــم 

ّ
أن

)بعد  بالمئة   30 الأميركية  الــشــركــات 
ــتـــســـاب كــلــفــة الـــنـــقـــل والــتــســويــق  احـ
 ربح الشركات 

ّ
والتوزيع(، بينما يقل
الصينية عن 6 بالمئة.

وفــي مــجــال الإلــكــتــرونــيــات، مــا زالــت 
"سي  إنتاج جهاز  الصن تعجز عن 
وبالتالي  الــذكــيــة،  للهواتف  يــو"  بــي 
ـــ"ســــي بـــي يــو"   حــجــم اســـتـــيـــراد الــ

ّ
إن

ــجـــاوز 2  ــتـ ــدة يـ ــحـ ــتـ ــن الـــــولايـــــات المـ مــ

أمــا  أمـــيـــركـــي ســـنـــويـــاً.  مــلــيــار دولار 
والحديد  الثقيلة،  الصناعات  بشأن 
 لــدى الــصــن فائضاً 

ّ
خــصــوصــاً، فـــإن

ــكـــن بــيــنــمــا يــعــتــرف  ــاج، لـ ــ ــتــ ــ فــــي الإنــ
 بــــــــلاده تـــبـــيـــع "الـــحـــديـــد 

ّ
وانــــــــغ بــــــــأن

يوضح  لتصريف"،  متدنية  بأسعار 
الـــضـــرر  ــاق  ــ ــــحـ إلـ لـــيـــس  "الـــــهـــــدف   

ّ
أن

بــاقــتــصــادات الـــدول الأخـــرى المنتجة 
للحديد، بل تغطية حاجات الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن جـــهـــة والــتــخــفــيــف مــن 
التلوث البيئي من جهة ثانية حيث 
إلــى تلوث   تخزين الحديد يــؤدي 

ّ
إن

بيئي كنا قد تعهدنا دولياً أن نعمل 
على خفضه".

الــدولــيــة للرئيس  الــســيــاســات  وعـــن 
الأمــيــركــي الــجــديــد، "يُـــرجّـــح أن يركز 
ــــى بعد  تـــرامـــب خــــلال الــشــهــور الأولــ
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــى الـ ــلــ ــه الـــــرئـــــاســـــة عــ ــيــ ــولــ تــ
بعد  وسينتقل  الأميركية،  الداخلية 
الــــدولــــي. فلننتظر  الـــشـــأن  إلــــى  ــك  ذلــ

ونراقب".

مع روسيا في سوريا

بــالــنــســبــة إلــــى الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، 
لــدى بيروت  الصيني  السفير  يشدد 
ــان، الــــــــذي كــــــان ســفــيــراً  ــيــ ــجــ وانــــــــغ كــ
لـــلـــصـــن لـــــدى دمــــشــــق قـــبـــل انــتــقــالــه 
ــى بــــيــــروت، عــلــى "تـــطـــابـــق المــوقــف  إلــ
الــروســي". وأكد  الموقف  الصيني مع 
أن لا وجــــــود عــســكــريــاً صــيــنــيــاً فــي 
سوريا، ولا وجود لسفن أو طائرات 
 
ّ
ــاً، لـــكـــن ــيــ ــالــ ــــي المـــنـــطـــقـــة حــ حـــربـــيـــة فـ

ــم الـــجـــهـــود الــعــســكــريــة  ــدعـ الـــصـــن "تـ
ــاب الــدولــي  ــ الــروســيــة لمــكــافــحــة الإرهـ
فــي ســوريــا". ولكن هــل تؤيد الصن 
الله في سوريا؟ يجيب  تدخل حزب 
السفير بالقول: "نحن نحترم سيادة 
الـــدول، وإن تــدخــل بعض الــقــوى في 
ســوريــا جــاء بــنــاءً على طلب رسمي 
مــن الــدولــة الــســوريــة، وذلـــك لمحاربة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي صــنــفــهــا مجلس 
الأمــن الــدولــي إرهــابــيــة، وهــي داعــش 

وجبهة النصرة".

الصناعات العسكرية

العسكرية  أن الصناعات  يؤكد وانغ 
مشيراً  باستمرار،  تتطوّر  الصينية 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــــش مـــــــن إنـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــكــ ــمــ إلـــــــــى تــ
مـــقـــاتـــلات مــــن الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي )جـــي 
مـــضـــادة  ــتـــطـــورة  مـ ــواريـــــخ  20( وصـــ
ــة إلـــى  ــافــ ــامـــلات الــــطــــائــــرات، إضــ ــحـ لـ
المدمرات والسفن  الجديد من  الجيل 

الحربية.
الصينية  التكنولوجيا  أن  ويــشــرح 
أتاحت إطلاق أقمار صناعية حديثة 
ــــي والـــعـــســـكـــري،  ــدنـ ــ لــــلاســــتــــخــــدام المـ
 بــلاده 

ّ
لافتاً فــي الــوقــت نفسه إلــى أن

اشترت "حاملة طائرات من أوكرانيا، 
ونقوم  للتدريب،  حالياً  نستخدمها 

بإعادة تجهيزها".
الصيني  احتمال الإسهام  أما بشأن 
فـــي تــســلــيــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي عبر 
متطورة،  دفاعية  بصواريخ  تزويده 
 هذا الأمر هو مدار 

ّ
فيقول السفير إن

 
ّ
بحث بن قيادة الجيشن، مضيفاً أن

تأخذ  الصينية  السياسية  "الــقــيــادة 
بالاعتبار حاجات الجيش اللبناني، 
وهـــنـــاك تـــواصـــل مــســتــمــر، وكـــنـــا قد 
قــدمــنــا دعــمــاً لــوجــســتــيــاً، ودعــمــاً في 

إطار إزالة الألغام".

أميركا في بحر الصين

"من حقنا أن نطوّر منشآت عسكرية 
ــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا جـــزرنـــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي أراضـ فـ
فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي"، يعلن 
 
ّ
الــســفــيــر وانـــــغ. وبــيــنــمــا يـــوضـــح أن

"هذه المنشآت تحمي الملاحة المدنية 
سهم في تنظيم حركتها 

ُ
الدولية، وت

ــدم لـــهـــا الــــخــــدمــــات المـــطـــلـــوبـــة"،  ــقــ وتــ
 المغامرات 

ّ
يستدرك بالإشارة إلى أن

ــة عــــبــــر إرســـــــــــال الـــســـفـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الحربية إلى بحر الصن الجنوبي، 
تعدّ استفزازاً وافتعالًا للمشاكل في 
المنطقة من خلال تحريض الفيليبن 
"الـــســـيـــاســـة   

ّ
إن  .

ً
ــلا ــثــ مــ الــــصــــن  ــد  ضــ

الــدولــيــة الــصــيــنــيــة تــشــدد عــلــى حل 
ــــن خـــلال  ــــات مـ ــــلافـ ــــخـ ــــات والـ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ
المـــفـــاوضـــات والـــبـــحـــث عـــن الــحــلــول 
الــســلــمــيــة، ونـــحـــن نــســعــى إلــــى ذلــك 
بـــاســـتـــمـــرار"، يــخــتــم الــديــبــلــومــاســي 

الصيني.

ــيـــث إن  الـــــــذي يــتــخــيــلــه الـــبـــعـــض، حـ
 حذاءً 

ً
الشركات الأميركية تبيع مثلا

ريــاضــيــاً مـــاركـــة "نـــايـــك" بــســعــر 120 
دولاراً أميركياً، بينما كلفة تصنيعه 
)ســعــر  دولاراً   45 تــبــلــغ  الـــصـــن  فـــي 
الخاصة  والنعلة  دولاراً   35 القماش 
10 دولارات يضاف إليها مبلغ زهيد 
لليد  أميركية  دولارات   8 يتجاوز  لا 
الــعــامــلــة(. وبــالــتــالــي، يــتــجــاوز ربــح 

الصين

}حرب ترامب« الاقتصادية

تؤذي الأميركيين

ر دونالد ترامب عن عداء واضح للصين في خلال حملته الانتخابية. ما موقف الصين الرسمي من وصوله 
ّ
عب

 أكبر شريك للصين، وأبرز خصومه؟
ّ

إلى سدة الرئاسة في البلد الذي يعد
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يـــصـــادف نـــهـــار الأحـــــد الــــواقــــع فيه 
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2016/11/13

على وفاة المرحوم
السيد توفيق مصطفى الأمين

)أبو مصطفى(
زوجته: المرحومة نوال الامين

مـــروان،  مصطفى،  الــدكــتــور  أولاده: 
حسن رنا ودارين

صهراه: محمد حيدر وعلي الأمين
شــقــيــقــاه: المـــرحـــومـــان حــســين )ابـــو 

علي( ومحمد علي )ابو خالد(
العشارة من  وللمناسبة، يقام عند 
ــه في  صـــبـــاح الاحــــــد، حــفــل تـــأبـــين لـ
 – شــقــرا  لبلدته  الحسيني  الــنــادي 

قضاء بنت جبيل،
تــتــخــلــلــه كــلــمــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 

اللبناني
الآسفون: آل الأمين وحيدر
الحزب الشيوعي اللبناني

عموم أهالي بلدة شقرا

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

كلمات متقاطعة

1- حدبة في ظهر الجمل – دولــة آسيوية مقسمة – 2- طائر ليلي – بلدة لبنانية 
مــاركــة آلات موسيقية  الــريــح – 4-  بقضاء عكار – 3- طائر غريد – موضع هبوب 
– محلات مرتفعة يرتقيها الخطباء ويكلموا منها الجميع – 5- عتاب – ساعد – 
عتبر منطقة زراعية غنية وتضمّ 7 ملايين شجرة زيتون 

ُ
6- مدينة ومرفأ تونسي ت

الــبــدن وفيه العينان والأنـــف والــفــم بصفة الجمع – 7- أنت  – مــا يبدو للناظر مــن 
صلح به الأرض من زبل طبيعي أو مركبّ – 

ُ
بالأجنبية – قصّة بالأجنبية – 8- ما ت

إزالة أثر الطبشور عن اللوح – 9- من الحيوانات – حصل على الشيء – أكل الطعام 
– 10- عاصمة بوركينا فاسو

أفقيا

غــربــيّ طوكيو  يابانية  مدينة   – قفز   -2  – الرائعة  التاريخية  الصين  معالم  مــن   -1
إشتهرت  قديمة  مملكة   – اميركي  رئيس جمهورية  عائلة   -3  – موسيقية  نوتة   –
 – أفريقية  دولــة   -4  – بلقيس  بإسم  ملكتها  عُرفت  وغناها  وعمرانها  بحضارتها 
أ الأرض الى قطع متساوية – 5- مهنة إنسانية – عاصمة كازاخستان – 6- برق 

ّ
جز

للحملة في  تهيأ   -7  – »بــتــنــدم«  بأغنية  إشــتــهــرت  رحــلــة  لبنانية  – مطربة  وتـــألأ 
ي – 

ّ
التمرين والتدريب – للتمن الحرب – إستعمل الجيش أسلحة مختلفة بهدف 

8- إعلامية ومقدمة برامج لبنانية – 9- يستولي على الغنيمة – ضد مرّ – 10- من 
معالم أوستراليا السياحية الشهيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السدّ العالي – 2- لبنان – كيتو – 3- دسّ – كان – 4- ألب – غيظ – بو – 5- ريالتو – كيس – 6- 
أبدي – تريبل – 7- غر – مروش – را – 8- ومضات – منسف – 9- ا ا ا – لايف – 10- يَنبُع - فاريا

أفقيا

ل – 
ّ
1- الباراغواي – 2- لب – لي – رمان – 3- سندباد – باض – 4- داس – ليما – 5- ان – غتّ – رت

6- كيوتو – اف – 7- عكاظ – رشميا – 8- اين – كي – نفرّ – 9- لتّ – بيبرس – 10- يوغوسلافيا

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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2436مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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حكايات  نظم   .)1115-1023( العباسي  العصر  شعراء  من  عربي  شاعر 
كليلة ودمنة شعراً في كتاب أسماه »نتائج الفطنة في كليلة ودمنة«

4+5+3+10+11 = القصد والغاية ■ 1+6+9+2 = افر من المعتقل ■ 7+8 
= والد

 من »ثورة الغلابة«
ً

استنفار أمني بدلا

مصر

ــــى الـــتـــظـــاهـــر، تــحــت  ــــوات إلـ ــــدعـ ــــت الـ لاقـ
مت 

ّ
ظ

ُ
ـــ الــتــي ن عــنــوان »ثــــورة الــغــلابــة« ـ

احــتــجــاجــا عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
استجابة خجولة  ــــ  فــي مصر  الصعب 
فــــي الــــشــــارع المــــصــــري، أمــــــس. وبـــرغـــم 
ذلك، فقد تسببت برعبٍ دفع السلطات 
المصرية إلى نشر الأجهزة الأمنية على 
نطاق واسع، لتغصّ الشوارع بالشرطة 

والجيش وقوات مكافحة الشغب.
ــتـــظـــاهـــرات قــد  ــــى الـ ــوة إلـ وكــــانــــت الــــدعــ
المــاضــي، وأيّــدهــا  أطلقت منذ شهر آب 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــصــريــين عــبــر مــواقــع 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وخـــصـــوصـــا  الــ
ــعــــر صــــرف  ــا حــــــــــرّرت مــــصــــر ســ ــعــــدمــ بــ

ــــود،  ــوقــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعــ ــ ــة، ورفــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
الأســبــوع المــاضــي، فــي خطوتين أشــاد 
بــهــمــا المـــصـــرفـــيّـــون، لــكــن اســتــنــكــرهــمــا 
الـــشـــعـــب، واعــتــبــرهــمــا ضـــربـــة جــديــدة 
للقوة الشرائية المتناقصة لدخلهم في 

دولة تعتمد على الاستيراد. 
مع  منازلهم،  التزموا  المواطنين  أن  إلا 
ورود شائعات متكررة عن فرض حظر 
الرسمية.  الجهات  تنفها  لم  للتجوال، 
ويأتي ذلك فيما اتهمت وزارة الداخلية 
بالتنسيق  المسلمين"  "الإخــوان  جماعة 
ــددة لـــشـــن هــجــمــات  ــشــ ــتــ مـــــع حــــركــــة مــ
ــقـــي  لـ

ُ
ــد أ ــ ــرات. وقــ ــاهــ ــظــ ــتــ تـــزامـــنـــا مــــع الــ

في  شخص   300 حــوالــى  على  القبض 
خلال  الجمهورية،  محافظات  مختلف 

مشاركتهم في تظاهرات محدودة. 
الــحــركــات السياسية  لـــم تــدعــم  كـــذلـــك، 
أيّدتها  التي  التظاهر،  المعارضة دعوة 
جماعة »الإخـــوان المسلمين«. وقــد رأت 
"الإسلاميين"،  التيارات المحسوبة على 
ــوان" أو تـــيـــارات إســلامــيــة  ــ ــ ــواء "الإخـ ســ
ــرفــــض الاعــــــتــــــراف بــشــرعــيــة  أخـــــــــرى، تــ

لذكرى  رجــئــت 
ُ
أ المواجهة  أن  السيسي، 

"ثورة 25 يناير". إلا أن هذا التأجيل لا 
يعبّر سوى عن إنهاك ويــأس أصحاب 
ــن تـــحـــديـــد مــواعــيــد  ــارات مــ ــيــ ــتــ هـــــذه الــ
دون  من  السيسي  لأنصارهم، لإطاحة 
أن تكون هناك استجابة قوية بالشارع. 
)الأخبار(

التزم المواطنون منازلهم مع ورود شائعات متكررة عن فرض حظر للتجوال )الأناضول(

 يوم أمس في مصر 
ّ

مر

بهدوء، في ظل عدم 

الاستجابة الشعبية للتظاهر 

ضد غلاء الأسعار. لكن ذلك 

لا يعني الموافقة على 

القرارات الأخيرة، بل هو هدوء 

يسبق الاستعداد والحشد

لـ25 يناير المقبل

لم تدعم الحركات 

السياسية المعارضة 

دعوة التظاهر

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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إعلان
إعـــــــــان عـــــن مــــــزايــــــدة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم 

استثمار كافيتريا 
في كل من المعاهد والمدارس الفنية التالية
ــــ المعهد  الــتــربــوي مــعــركــة  الــفــنــي  المــعــهــد 
ــــ معهد شحيم  الفني الفندقي/ طرابلس 

الفني ــــ 
مدرسة المتين الفنية

فــي تــمــام الــســاعــة التاسعة مــن قبل ظهر 
فــيــه 2016/12/14،  الــواقــع  يـــوم الاربـــعـــاء 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المــديــريــة 
مــزايــدة  والتقني  المهني  للتعليم  العامة 
في  كافيتريا  اســتــثــمــار  لتلزيم  عمومية 
كل من المعاهد والمــدارس الفنية المذكورة 

اعاه.
ــنــــدوق  ــم الــــصــ ــلــ ــــدم الــــــعــــــروض إلـــــــى قــ ــقـ ــ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
والمعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  الــعــروض 
الــيــوم المحدد  دوام آخــر يــوم عمل يسبق 
لإجــرء المــزايــدة ويــرفــض كــل عــرض يصل 

بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 9 تشرين الثاني 2016
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي 
المدير العام للتعليم المهني والتقني 
أحمد دياب
التكليف 2242

إعلان عن مزايدة عمومية 
لتلزيم استثمار كافيتريا 

في كل من المعاهد والمدارس الفنية التالية
معهد النبطية الفني ــــ معهد راشيا الفني 

ــــ المعهد الفني التربوي/الدكوانة ــــ 
مــعــهــد طــرابــلــس الــفــنــي/الــقــبــة ــــــــــ مــدرســة 

الشويفات الفنية
فــي تــمــام الــســاعــة التاسعة مــن قبل ظهر 
 ،2016/12/12 فــيــه  الـــواقـــع  الاثـــنـــين  يـــوم 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المــديــريــة 
مــزايــدة  والتقني  المهني  للتعليم  العامة 
في  كافيتريا  اســتــثــمــار  لتلزيم  عمومية 
كل من المعاهد والمــدارس الفنية المذكورة 

اعاه.
ــنــــدوق  ــم الــــصــ ــلــ ــــدم الــــــعــــــروض إلـــــــى قــ ــقـ ــ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
والمعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  الــعــروض 
الــيــوم المحدد  دوام آخــر يــوم عمل يسبق 
لإجــرء المــزايــدة ويــرفــض كــل عــرض يصل 

بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 9 تشرين الثاني 2016
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي 
المدير العام للتعليم المهني والتقني 
أحمد دياب
التكليف 2240

إعلان مناقصة عمومية
إجـــراء مناقصة  عــن  بــيــروت  بلدية  تعلن 
عــمــومــيــة الــعــائــدة لــتــلــزيــم اعـــمـــال تأهيل 
الخدمات  مستوى  ورفــع  التحتية  البنى 
في منطقة كرم الزيتون وبعض الشوارع 
الرئيسية في منطقة الاشرفية في مدينة 

بيروت.
العاشرة من قبل  الساعة  وذلــك في تمام 
ظهر يوم الثاثاء الواقع فيه 2016/12/6 
في مقر المجلس البلدي ــــ الكائن في مركز 
فــي وســط مدينة بيروت  الــبــلــدي  القصر 
التجاري ــــ شارع ويغان ــــ الطابق الثاني، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  المــنــاقــصــة الاطــ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــات الـــــــدوام  تـــــــودع الـــــعـــــروض خــ
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 8 ــــ تشرين الثاني 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2232

إعلان مناقصة عمومية
إجـــراء مناقصة  عــن  بــيــروت  بلدية  تعلن 
صيانة  اعــمــال  لتلزيم  الــعــائــدة  عمومية 

وتــأهــيــل الارصــفــة وتــزفــيــت الــطــرقــات في 
مدينة بيروت.

وذلــــك فــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
والنصف من قبل ظهر يوم الثاثاء الواقع 
فيه 2016/12/6 في مقر المجلس البلدي ــــ 
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط 
ــــ  ــــ شارع ويغان  التجاري  مدينة بيروت 
الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقات الدوام 

الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  المــنــاقــصــة الاطــ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــات الـــــــدوام  تـــــــودع الـــــعـــــروض خــ
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 8 ــــ تشرين الثاني 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2230

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2016/11/1 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
مـــن المــســتــدعــيــة أيـــا جــــورج هــيــكــل احـــدى 
ورثـــة المــرحــوم جـــورج ســالــم هيكل صدر 
حــضــرة  عـــن  قـــــرار   2016/11/7 بـــتـــاريـــخ 
التجاري  السجل  على  المــشــرف  الــقــاضــي 
قــضــى بشطب قــيــد الــتــاجــر جـــورج سالم 
هــيــكــل مـــن الــســجــل الـــتـــجـــاري الـــعـــام رقــم 
"بوظة سالم".  التجاري  الاســم   ،3002563

رقم التسجيل المالي 261166. 
ــرة أيـــــــام لــتــقــديــم  ــشــ لـــلـــمـــتـــضـــرر مـــهـــلـــة عــ
ــراء من  ــ اعــتــراضــه الــخــطــي عــلــى هـــذا الاجـ

تاريخ نشر هذا الاعان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بناءً للطلب المقدم بتاريخ 2016/11/1 من 
المستدعي ميشال سالم هيكل احد ورثة 
المرحوم سالم الياس هيكل صدر بتاريخ 
الــقــاضــي  حــضــرة  عـــن  قــــرار   2016/11/7
سالم  التاجر  قيد  بشطب  قضى  المشرف 
العام  التجاري  السجل  من  هيكل  الياس 
رقم 4245، الاسم التجاري: محات سالم 
ــلـــويـــات  هـــيـــكـــل لـــصـــنـــاعـــة الـــبـــوظـــة والـــحـ
والتصدير  والاستيراد  العامة  وللتجارة 
المالية  التسجيل في  رقــم  ــــ  ــــ بوظة سالم 

 .261166
لــلــمــعــتــرض مــهــلــة عـــشـــرة أيــــــام لــتــقــديــم 
اعتراضه على هذا الاجراء من تاريخ نشر 

هذا الاعان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2016/11/1 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
من المستدعين ايلي وسنا وميشال سالم 
ألفونس  هيكل وآيــا جــورج هيكل ونينا 
صالجي وجورجات جرجي نصار ورثة 
المرحوم سالم الياس هيكل صدر بتاريخ 
الــقــاضــي  حــضــرة  عـــن  قــــرار   2016/11/7
المــــشــــرف عـــلـــى الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري قــضــى 
بشطب قيد المؤسسة التجارية ذات الرقم 
2431 تاريخ 1984/9/20. الاسم التجاري 
مــؤســســة ســالــم هــيــكــل لــصــنــاعــة الــبــوظــة 
والـــحـــلـــويـــات ولــلــتــجــارة الـــعـــامـــة )بــوظــة 

سالم( رقم التسجيل المالي 60202. 
ــرة أيـــــــام لــتــقــديــم  ــشــ لـــلـــمـــتـــضـــرر مـــهـــلـــة عــ
ــراء من  ــ اعــتــراضــه الــخــطــي عــلــى هـــذا الاجـ

تاريخ هذا النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان 
يــعــلــن مــركــز ســامــة الــطــيــران المــدنــي عن 
اجــرائــه مــبــاراة للتعاقد مــع متخصصين 

في مجال الطيران للوظائف التالية: 
ــــ  ــــ مدرب صاحية الطائرات  مدير مركز 
مساعد مدرب صاحية الطائرات ــــ مدرب 
ــــ مساعد مدرب  للطائرات  فني  استثمار 

استثمار فني للطائرات. 
الوظائف  لــهــذه  بالتعاقد  الــراغــبــين  على 
الاطاع على الشروط المطلوبة في مبنى 
مركز سامة الطيران المدني أثناء الدوام 
الـــرســـمـــي، أو زيـــــارة المـــوقـــع الالــكــتــرونــي 
المدني:  للطيران  العامة  للمديرية  التابع 

www.dgca.gov.lb
تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة 
في ديوان المديرية العامة للطيران المدني 
اعتباراً  ــــ  الدولي  الحريري  رفيق  ــــ مطار 
من يوم 2016/11/21 لغاية 2016/12/20 

ضمنا. 
مركز سامة الطيران المدني 
رئيس مجلس الادارة 
المهندس محمد شهاب الدين 
التكليف 2234

إعلان صادر عن بلدية زفتا 
فــي إجــراء  زفــتــا عــن رغبتها  تعلن بلدية 

تزفيت  اشغال  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
طرقات عامة ضمن نطاق البلدية، فعلى 
ــراك بــالمــنــاقــصــة الــتــقــدم  ــتــ الـــراغـــبـــين الاشــ
الـــى مــركــز الــبــلــديــة لــلــحــصــول عــلــى دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالمــشــروع ابـــتـــداءً من 
الرسمي على  الــدوام  2016/11/14 خال 
ان يــجــري فــض الــعــروض الساعة 10 من 
تــاريــخ 2016/12/3 وتــقــدم الــعــروض في 
آخــر يوم  البلدية حتى نهاية دوام  مركز 

عمل يسبق تاريخ المناقصة. 
زفتا في 2016/11/11 
رئيس بلدية زفتا 
داود سلمان شومان

إعلان 
بتاريخ 16 ايلول 2016، صدر عن المحكمة 
الروحية الأرمنية الأرثوذكسية في لبنان 
حــكــم تــحــت رقـــم 16/19 فــي دعـــوى فسخ 
الزواج المتكونة بين السيد فاسكن مهران 
مــعــمــوريــان والــســيــدة رنـــدا يــوســف بخو 

شابو. 
الحكم  يعتبر هــذا الاعــان بمثابة تبليغ 

المذكور اعاه. 
لــلــحــصــول عـــلـــى المــــزيــــد مــــن الــتــفــاصــيــل، 
الـــتـــقـــدم مــــن قـــلـــم المــحــكــمــة الـــروحـــيـــة فــي 

المطرانية. 
الأرثوذكسية  الأرمنية  الروحية  المحكمة 

في لبنان 
قلم المحكمة 
اني مارديروسيان 

إعلان قضائي
ــوى مـــوجـــهـــة لــلــســيــد روبـــيـــر  ــ ــ تــبــلــيــغ دعـ

جورج سكاف ــــ من صغبين 
مجهول محل الاقامة 

المدنية  الــبــقــاع  اســتــئــنــاف  قـــررت محكمة 
الرئيسة  الثانية غرفة  الغرفة  ــــ  في زحلة 
 2016/11/10 بــتــاريــخ  الــحــســيــنــي  رولا 
 2016/193 رقم  الاستئنافية  الدعوى  في 
والمقامة مــن ورثــة المستأنف جــورج فرح 
الـــســـكـــاف ضـــد المــســتــأنــف عــلــيــهــا ســهــام 
ابــراهــيــم أبـــو صـــوان اعــتــبــار احـــد الــورثــة 
ــــاه  ــاف المـــــذكـــــور اعـ ــكــ ــر جــــــــورج ســ ــ ــيـ ــ روبـ
بواسطة  وابــاغــه  الاقــامــة  محل  مجهول 
الــتــي تطلب  الـــدعـــوى  ــذه  الــنــشــر اوراق هـ
ــة المـــســـتـــأنـــفـــة فـــســـخ الــحــكــم  ــهـ فـــيـــهـــا الـــجـ
الايجارات  قاضي  عن  الصادر  المستأنف 
قــــرار   2014/5/31 ــاريــــخ  تــ صــغــبــين  فــــي 

 .2014/6
فيقتضي حــضــورك بــالــذات أو مــن ينوب 
عــنــك قــانــونــا الـــى قــلــم المــحــكــمــة فــي زحلة 
الـــدعـــوى خــــال مهلة  هــــذه  اوراق  لــتــبــلــغ 
عشرين يوما من تاريخ نشر هذا الاعان 

فـــي الــجــريــدة وتــعــلــيــق نــســخــة عــنــه على 
لوحة الاعانات في إيوان المحكمة وعليك 
لك ضمن نطاق هذه  اتخاذ مقام مختار 
المــحــكــمــة والا ســيــصــار الـــى ابـــاغـــك هــذه 
المــحــكــمــة  قـــلـــم  ــيـــس  رئـ بـــواســـطـــة  الاوراق 

ووفقا للقانون. 
رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالدعوى رقم 2016/15

موجه الى المستدعى ضدهم: سليم الياس 
الــــشــــاغــــوري ويــــوســــف وبــــديــــع وتــوفــيــق 
والـــيـــاس وعــفــيــفــة سليم الــشــاغــوري، من 
مـــزيـــارة، قــضــاء زغــرتــا، ومــجــهــولــي محل 

الاقامة حاليا. 
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مــن المستدعية 
كاديس انطوان سليمان بوكالة المحامية 
ــوك هــــــذه المــحــكــمــة  ــ ــدعـ ــ ــيـــمـــة، تـ ــلـ ــا قـ ــ ــانـ ــ ديـ
الــصــادر عنها برقم 120  الحكم  لاســتــام 
اعــتــبــار  المــتــضــمــن   2016/9/29 بــتــاريــخ 
العقار رقم 2248 منطقة مزيارة العقارية 
غــيــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بـــين الــشــركــاء 
وازالة الشيوع فيه عن طريق بيعه بالمزاد 
الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم امــــام دائـــرة 
الثمن  نــاتــج  وتــوزيــع  المختصة،  التنفيذ 
والنفقات على الشركاء كل بنسبة حصته 
في الملكية، وذلك خال مهلة ثاثين يوما 

من تاريخ نشر هذا الاعان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
بــالمــعــامــلــة  بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بــنــك  يــنــفــذ 
المــعــلــولــي  ادوار  ريــتــا  بــوجــه   2013/994
وأمـــــين مــيــشــال ريـــاشـــي 33 ســنــد وصــك 
اضافة  /7326/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيا كفالة 

الى الفوائد والرسوم. 
ويــجــري التنفيذ عــلــى مـــوجـــودات المــنــزل 

وهي على الشكل التالي: 
ــنــــان مقعد  طــقــم كــنــبــايــات 3 مــقــاعــد واثــ
ــد ــــــــــ طـــاولـــة ســجــائــر ــــــــــ طـــاولـــة ســفــرة  واحــ
 .T.V ــــ مع 8 كراسي وفيترين ودراســـوار 
براد  ــــ   campomatic غسالة  ــــ  سامسونغ 
 Electro انكستريه  غاز  ــــ  كونكورد  بابين 
ــــزدوج مـــع شــيــفــونــيــر وخــزانــة  ــــــــــ ســريــر مـ
ــــ ســريــر مــفــرد مــع خــزانــة درفتين  6 درف 

وواحدة 5 درف. 
ــذه المـــنـــقـــولات مــخــمــنــة بــمــبــلــغ  ــ جــمــيــع هـ
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بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــه  ــا  مــ أو  /10500/د.أ. 
الوطنية. 

ــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه  يـــجـــري الـــبـــيـــع يـ
2016/11/26 الساعة 12.00 ظهراً. للراغب 
اعــاه  المــحــدد  بالموعد  الحضور  بالشراء 
الى منزل المنفذ عليهما في جعيتا بناية 
اللبنانية  الـــقـــوات  مــكــتــب  قـــرب  بــســتــرس 
طابق 2 بلوك ب مصحوباً بالثمن نقداً أو 
بموجب شك مصرفي منظم لأمر حضرة 
رئيس دائرة تنفيذ كسروان وبرسم دلالة 
ما  البيع  اتــمــام  يــجــوز  ولا  بالمئة  خمسة 
لـــم يــبــلــغ الــثــمــن المــــعــــروض ســتــة اعــشــار 
القيمة المخمنة وعليه الاطاع على تقرير 

الخبير. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع شاحنتين 
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/240 
طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: ســـافـــيـــو شـــربـــل مــرعــي 

وكيلته المحامية ريتا مقصود 
المنفذ عليه: فؤاد نمر فتوح 

المستند التنفيذي: سند دين بقيمة عشرة 
آلاف د.أ. عدا الفائدة والرسوم 

العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
يوم السبت الواقع فيه 2016/11/26 عند 
ــرأب زخــيــا  ــدة ظــهــراً فـــي مــ ــواحـ الــســاعــة الـ
وعلى  البحرية  الطريق  مجاهد عمشيت 

اساس 60% من قيمة التخمين. 
الـــرقـــم  ذات  ــا  ــيـ ــانـ ــكـ سـ نــــــوع  شـــاحـــنـــة   .1
ومقطورة  قاطرة   1982 صنع  361840/م 
لونها ازرق صالحة للسير ولا تحمل أية 

لوحة معدة لتحميل المعدات الثقيلة. 
قيمة التخمين: /25000/د.أ. 

2. شاحنة نوع مان ذات الرقم 361840/م 
لـــونـــهـــا أحـــمـــر مـــعـــدة لــتــحــمــيــل المـــعـــدات 
الثقيلة ولا تحمل أية لوحة وهي صالحة 

للسير. 
قيمة التخمين: /27000/د.أ. 

عــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء الــحــضــور الــى 
المرآب المشار اليه اعاه في الموعد المحدد 
بالثمن نقداً وعليه دفع  اعــاه مصحوباً 

رسم الدلالة 5% ورسوم التسجيل. 
مأمور التنفيذ 
نهى سعاده

إعلان قضائي
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية 
الــقــاضــيــين مــحــمــد شـــهـــاب ومــحــمــد عبد 
فقيه  احــمــد محمد  المستدعى ضــده  الــلــه 
إلــى قلم  الاقــامــة الحضور  المجهول محل 
رقم  الأوراق  عن  المحكمة لاستام نسخة 
2016/1497 المقامة من احمد محمد علي 
مغنيه بموضوع إزالة شيوع على العقار 
رقــــم 108 طـــيـــردبـــا واتــــخــــاذ مــحــل اقــامــة 
والــجــواب خــال عشرين  المحكمة  بنطاق 
يــومــاً مــن تــاريــخ الــنــشــر والا يــتــم ابــاغــك 
الحكم  والقرارات باستثناء  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

اعانات المحكمة.
رئيس القلم 
سام الغوش

إعلان قضائي
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
ــمـــد شـــهـــاب  ــيــــين مـــحـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
ــارق ونــاصــر  ومــحــمــد عــبــد الــلــه كــل مــن طـ
وسندرا وصباح وناهدة وفاطمة وعبدو 
الدين والمجهولي محل  وآمنة نجيب عز 
الاقامة الحضور إلى قلم المحكمة لاستام 
تاريخ   2016/177 رقــم  الحكم  عن  نسخة 
ابراهيم  حيدر  مــن  والمــقــام   2016/10/13
رقم  الــعــقــار  باعتبار  والـــذي قضى  صلح 
380 العباسية غير قابل للقسمة العينية 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني أمام العموم 
أمام دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خال 

شهر من تاريخ النشر..
رئيس القلم 
سام الغوش

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــــاس تــنــزيــل  ــــروض عـــلـــى أســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
الاقصى  الادارة حــده  اســعــار  مئوي على 
عـــشـــرون بــالمــئــة 20% مـــع تــخــفــيــض مــدة 

الاعــــــان الــــى خــمــســة أيـــــام بـــنـــاءً لمــوافــقــة 
 2016/11/7 بتاريخ  والمياه  الطاقة  وزير 
حيطان  وإنــشــاء  تعزيل  مــشــروع  لتنفيذ 
ــاري شــتــويــة فـــي بــلــدة  ــجـ حــمــايــة عــلــى مـ

بقعتوتة ــــ قضاء كسروان. 
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة 

من يوم الاربعاء الواقع في 2016/12/7.
لاحكام  وفقاً  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
المائية  الرابعة فقط لاشغال  الدرجة  في 
اربع  اكثر من  والذين لا يوجد بعهدتهم 
صفقات مائية لم يجر استامها مؤقتاً، 
تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك  الراغبين 
الثانية عشرة من  الساعة  عروضهم قبل 
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
ــق نـــصـــوص دفــتــر  ــ ـــ وفـ ـــ ـــ فــــض الــــعــــروض ـ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
مصلحة  ــــ  والكهربائية  المائية  لــلــمــوارد 

الديوان ــــ كورنيش النهر.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير
التكليف 2227

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــــاس تــنــزيــل  ــــروض عـــلـــى أســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
الاقصى  الادارة حــده  اســعــار  مئوي على 
عـــشـــرون بــالمــئــة 20% مـــع تــخــفــيــض مــدة 
الاعــــــان الــــى خــمــســة أيـــــام بـــنـــاءً لمــوافــقــة 
 2016/11/3 بتاريخ  والمياه  الطاقة  وزير 
حيطان  وإنــشــاء  تعزيل  مــشــروع  لتنفيذ 
ــاري شــتــويــة فـــي بــلــدة  ــجـ حــمــايــة عــلــى مـ

القليلة ــــ قضاء صور. 
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة 

من يوم الثاثاء الواقع في 2016/12/6.
لاحكام  وفقاً  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
المائية  لاشغال  فقط  الثالثة  الدرجة  في 
اربع  اكثر من  والذين لا يوجد بعهدتهم 
صفقات مائية لم يجر استامها مؤقتاً، 
تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك  الراغبين 
الثانية عشرة من  الساعة  عروضهم قبل 

آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
ــق نـــصـــوص دفــتــر  ــ ـــ وفـ ـــ ـــ فــــض الــــعــــروض ـ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
مصلحة  ــــ  والكهربائية  المائية  لــلــمــوارد 

الديوان ــــ كورنيش النهر.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير
التكليف 2225

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــــاس تــنــزيــل  ــــروض عـــلـــى أســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
الاقصى  الادارة حــده  اســعــار  مئوي على 
عـــشـــرون بــالمــئــة 20% مـــع تــخــفــيــض مــدة 
الاعــــــان الــــى خــمــســة أيـــــام بـــنـــاءً لمــوافــقــة 
 2016/11/3 بتاريخ  والمياه  الطاقة  وزير 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع انـــشـــاء خـــطـــوط صــرف 
صحي في بلدة الشويفات ــــ قضاء عاليه. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 

من يوم الجمعة الواقع في 2016/12/2.
فــعــلــى المــتــعــهــديــن المــصــنــفــين فــي الــدرجــة 
الــثــالــثــة فــقــط لــتــنــفــيــذ صــفــقــات الأشــغــال 
المــائــيــة المسجلون وفــقــاً لأحــكــام المــرســوم 
وتــعــديــاتــه،   1966/1/25 تـــاريـــخ   3688
تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك  الراغبين 
الثانية عشرة من  الساعة  عروضهم قبل 
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
ــق نـــصـــوص دفــتــر  ــ ـــ وفـ ـــ ـــ فــــض الــــعــــروض ـ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
مصلحة  ــــ  والكهربائية  المائية  لــلــمــوارد 

الديوان ــــ كورنيش النهر.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير
التكليف 2223

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لشراء عدادات إلكترونية 
ــوع  ــات الـــــخـــــاصـــــة، مــــوضــ ــ ــطـ ــ ــــحـ لـــــــــزوم المـ

ث4د/12058  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2015/11/9، قد مــددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2016/12/2 الجمعة 

الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/11/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2216

إعلان مزايدة 
لبيع مركبات آلية معطلة عائدة للمديرية 

العامة للطيران المدني
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
 ،2016 الاول  كانون  من شهر  الثامن  فيه 
مــركــزهــا  فــــي  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري 
ــــ شارع بوردو  الكائن في بناية بيضون 
ــيــــروت، لــحــســاب وزارة  ـــ بــ ـــ ـــ ـ ـــ الــصــنــايــع  ـــ ـــ ـ
العامة  المديرية  ــــ  العامة والنقل  الاشغال 
مركبات  لبيع  مــزايــدة  ــــ  المــدنــي  للطيران 
ــة مــعــطــلــة عــــائــــدة لــلــمــديــريــة الــعــامــة  ــيـ آلـ

للطيران المدني.
ــــ التأمين المؤقت: مليونا ليرة لبنانية لا 

غير.
مليون  وأربــعــون  أربعة  الافتتاح:  ــــ سعر 

وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 

مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 
التلزيم.

المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 2206

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بناءً للطلب المقدم بتاريخ 2016/11/7 من 
المستدعي ميشال سالم هيكل احد ورثة 
المرحوم سالم الياس هيكل، صدر بتاريخ 
الــقــاضــي  حــضــرة  عـــن  قــــرار   2016/11/7
سالم  التاجر  قيد  بشطب  قضى  المشرف 
العام  التجاري  السجل  من  هيكل  الياس 
الاســــم   ،1984/9/20 تــــاريــــخ   688 ــم  ــ رقــ
الــتــجــاري "مــحــات ســالــم هيكل لصناعة 
ــــ  الــعــامــة  الــبــوظــة والــحــلــويــات وللتجارة 
المالية  فــي  التسجيل  رقـــم  ــــ  ســالــم  بــوظــة 

 .60202
ــرة أيـــــــام لــتــقــديــم  ــشــ لـــلـــمـــتـــضـــرر مـــهـــلـــة عــ
ــراء من  ــ اعــتــراضــه الــخــطــي عــلــى هـــذا الاجـ

تاريخ نشر هذا الاعان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان
إلى جميع مالكي سيارات ميتسوبيشي 

lancer طراز
تاريخ الصنع 2002 حتى 2008

ــــوب  ــة المـــصـــنـــعـــة وجـ ــركــ ــن الــــشــ ــ وردنـــــــــا مـ
مــتــابــعــة وتــحــســين اداء فــي قــطــع مــحــددة 
تاريخ   lancer ميتسوبيشي  سيارات  في 
تجنباً  وذلــــك   2008 حــتــى   2002 الــصــنــع 
لاي ضــرر محتمل على سامة المستهلك 

وسيارته. 
ــوتـــورز  ــة نـــيـــبـــون مـ ــركـ ــك تـــدعـــوكـــم شـ ــذلـ لـ
الموزع الحصري لسيارات  كوربوريشون 
مالكي  زبائنها  لبنان  فــي  ميتسوبيشي 
الـــســـيـــارات المـــشـــار الــيــهــا اعــــاه الاتــصــال 
بالشركة على الارقام التالية: 425889-01 
المــطــلــوبــة  الــتــحــســيــنــات  لإتـــمـــام   115  ext
وذلـــك على نفقة الــشــركــة، وفــي حــال عدم 
المــراجــعــة خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــاً من 
تاريخ هذا الاعان تعتبر الشركة بحل من 
وتفضلوا  ثقتكم  شاكرين  مسؤولية،  أي 

بقبول الاحترام. 

◄مبوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 
غادر العامان البنغادشيان

SHAKE ROMICH
SAIFUL ISLAM

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
ــال عــــلــــى الــــرقــــم  ــ ــــصــ عـــنـــهـــمـــا شــــيــــئــــا، الاتــ

71/111490

غادر العامان البنغادشيان
ALAM MIAH

KAMRUL
ــا، الــــــرجــــــاء مــمــن  ــمــ ــنــــد مــــخــــدومــــهــ مـــــن عــ
الرقم  على  الاتصال  عنهما شيئاً  يعرف 

71/279193

غادرت العاملة
FANTANESH HASSEN WORKU

مــــــن عــــنــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــا، الـــــــرجـــــــاء مــمــن 
يــعــرف عنها شيئاً الاتــصــال عــلــى الــرقــم 

03/088385

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات/ المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية ــــ دائرة الالتزام الضريبي، 
دائرة التدقيق الميداني ودائرة خدمات المكلفين ودائرة التحصيل المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز 
الدائرة الكائن في مدينة النبطية، مفرق الراهبات، سنتر حرب، الطابق الثاني، هاتف 07 / 768491 لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 -  -  RR163184334LB  1768557 زياد جورج نصر الله 

 - -  RR163186485LB  1851632 حيدر فياض احمد 

 - -  RR163183121LB  2476703 ليلى سليم شحادة 

 - -  RR163183078LB  2615288 عوض احمد رمضان 

 - -  RR163184215LB  3226031 حسين علي عبد الله 

 - -  RR163184263LB  1807573 علي احمد ناصر 

 - -  RR163184135LB  548710 عزام داود داود 

 - -  RR163185025LB  1876991 طال حامد وهبي 

 - -  RR163183081LB  1397895 وسام علي جمعه 

 - -  RR163184161LB  171955 حسين محمد حب الله 

 RR163184365LB  7/10/2016 19/10/2016  2613973 فريال محمود عبد الرضا 

 RR163187287LB  5/10/2016 20/10/2016  1283110 أحمد إسماعيل أبو هاشم 

 RR163187273LB  3/10/2016 19/10/2016  2146808 احمد رمضان حسن 

 - -  RR163180655LB  170982 غالب حسن جابر 

 - -  RR163187225LB  2819953 عباس خضر فاضل 

 - -  RR163187295LB  1501344 محمد يوسف سعد 

 - -  RR163187123LB  1903078 احمد حسن مشيمش 

 - -  RR163187171LB  2560077 صديقة حسن عياد 

 RR163183245LB  30/9/2016 19/10/2016  3243689 احمد وجيه عوض 

 RR163183254LB  4/10/2016 19/10/2016  3180822 شركة رسان لاخشاب 

 - RT000041397LB  7650  1253898 عباس ابراهيم موسى 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية لمحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف  2237



رياضة 20

جيامبييرو  إيطاليا  منتخب  مــدرب  يعود 

حين  جــديــد  مــن  الــواجــهــة  ــى  إل فينتورا 

تصفيات  في  خصمه  »الآزوري«  يواجه 

تكتسب  لا  ليشتنشتاين.  روســيــا  مونديال 

المباراة أهمية بحجم ما تكتسب التشكيلة 

مع  عليها،  والاعتماد  اختيارها  يريد  التي 

استبعاد ماريو بالوتيللي لعدم اقتناعه به

تصفيات مونديال 2018

هادي أحمد

يبدو أن العمل على استعادة ماريو 
ــي المــنــتــخــب  ــ ــزه فـ ــ ــركـ ــ بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي مـ
الإيطالي كمهاجم بعيد عن حسابات 
المدرب الجديد جيامبييرو فينتورا. 
لـــم يــضــع بــالــوتــيــلــلــي فـــي الــحــســبــان 
الأخيرة  السنوات  في  "الطيش"  أيــام 
أنه ستصل به الأمــور الى أن يصبح 
غير مرغوب فيه لا من قبل المنتخب 
ولا من قبل الفرق الكبرى في أوروبا. 
أســاســا، عــانــى كثيراً فــي البحث عن 
فــريــق يــضــمــه بــعــدمــا اســتــغــنــى عنه 
مـــدرب ليفربول الإنــكــلــيــزي، الألمــانــي 
فـــريـــق  إن  حــــتــــى  كــــــلــــــوب،  يــــــورغــــــن 
ســــاســــوولــــو رفــــــض الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه. 
الفرنسي، وحصل على  فعلها نيس 
الانتقالات  ســوق  إقفال  قبل  توقيعه 
الأخيرة، لكن مع ذلك، لم ينجح حتى 
الآن في تقديم المستوى المطلوب منه 

رغم الأهداف التي سجلها.
ــي هـــذا  ــ ــد المــــشــــاغــــب" فـ ــ ــولــ ــ ســـجـــل "الــ

ــداف خـــــال المـــبـــاريـــات  ــ ــ المــــوســــم 7 أهـ
الــــــ 12 الأخــــيــــرة الـــتـــي خـــاضـــهـــا فــي 
الــــدوري الــفــرنــســي، لكن ذلــك لــم يكن 
ــه إلـــى  ــائـ ــدعـ ــتـ كـــافـــيـــا لـــفـــيـــنـــتـــورا لاسـ
قائمته النهائية. الأخير شجعه على 
هذا  المميزة  انطاقته  في  الاستمرار 
المـــوســـم. بـــدا هـــذا الــكــام فــي الــبــدايــة 
ــار الــخــطــابــات  ــ ــنـــدرج تــحــت إطـ ــه يـ أنــ
الإعـــامـــيـــة، لــكــن مـــا أخـــرجـــه رئــيــس 
نـــادي نــيــس جـــون بــيــار ريــفــيــيــر الــى 
ــي مــحــاولــة  ـــوء أظـــهـــر جـــديـــة فــ الــــضـ
بالوتيللي  أن  ريفيير  وأكــد  إعــادتــه. 
كـــان قــد انــضــم الـــى الــائــحــة الأولــيــة 

لــفــيــنــتــورا وهــــو فـــي اتــــصــــالات معه 
للنقاش حول وضعيته.

الأخــيــر عــاد واســتــبــعــده قبل يومين 
لأنه "لا نستطيع أن نفكر في تاريخ 
شخص تغير في شهرين". يأتي هذا 
الكام بعدما غاب عن اللعب حوالى 

فـــيـــنـــتـــورا أن يــبــنــي مــنــتــخــبــا يــقــوم 
على الشباب، بإجراء تحديث شامل 
للمنتخب  السابق  المدرب  عن  بعيداً 
كونتي  أنطونيو  الحالي  وتشلسي 
ــار لاعــبــيــه  ــمـ ــان مــتــوســط أعـ ــذي كــ ــ الـ
انـــتـــقـــده  ــا.  ــ ــامـ ــ عـ  150 خــــــال  ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ

فينتورا يراهن على الجيل الصاعد في إيطاليا
فينتورا بعدما كال له المديح بتركه 

منتخب بروحية كبيرة.
ــمــــه مــع  ــتــــورا الــــــــذي تــــرجــ ــنــ ــيــ ــكــــر فــ فــ
تــوريــنــو يــريــد إعـــادتـــه مــع المنتخب 
بــتــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة مـــع شــبــاب 

واعدين.
صــحــيــح أنــهــا مـــبـــاريـــات قــلــيــلــة تلك 
الـــتـــي خــاضــهــا المــنــتــخــب مـــعـــه، لكن 
لا يـــبـــدو أن الـــوضـــع إيـــجـــابـــي جـــداً، 
إذ إنــه فــي ســبــاق مــع الــوقــت، لجعل 
بشكل  معا  يعملون  المنتخب  لاعبي 
مـــتـــنـــاســـق. بـــعـــد الــــبــــدايــــة المــخــيــبــة 
للآمال لمشواره بالهزيمة وديا أمام 
فرنسا 1-3، تغلب على إسرائيل، ثم 
تــعــادل مــع إســبــانــيــا، لــيــعــود ويــفــوز 
يعتمد  الــتــي  الخطة  مقدونيا.  على 
عليها هي نفسها التي اعتمد عليها 
ســيــكــون  ــلـــة،  ــيـ ــلـ والـ  .2-5-3 كـــونـــتـــي 
التحدي الجديد أمام ليشتنشتاين؛ 
ــيـــا يــمــكــن  ــبـ ــتـــخـــب ضــــعــــيــــف نـــسـ ــنـ مـ
ــه، فــــي خـــضـــم تــجــربــة  ــوقــ الـــعـــبـــور فــ

بعض الاعبين الجدد.
ــتــــدريــــب بــــدأت  مـــنـــذ تــســلــمــه دفـــــة الــ
خافته  وسبب  كونتي،  مع  المقارنة 
إياه. وكان مفاجئا أن يتسلم مدرب 
ــان مــــدرب  ــكـ ــتـــواضـــع كــفــيــنــتــورا مـ مـ
ــاء  ــدة عــــامــــين. جـ ــ ــتـــي لمــ بـــحـــجـــم كـــونـ
كونتي بعدما حقق إنجازات كبيرة 
أكــثــر مــن موسم،  فــي  مــع يوفنتوس 
أما فينتورا الذي عمل مع 20 ناديا 
فــقــد فــشــل فــي تــحــقــيــق إنــجــاز يــذكــر 
بريقا  أخـــذ  الــبــطــولات.  عــلــى صعيد 
ــــين قـــاد  ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة حـ فـ
أول مواسمه بالصعود  تورينو فى 
الــى الــدرجــة الأولـــى، والــحــفــاظ على 
الـــى  ــبــــوط  الــــهــ فـــيـــهـــا دون  مـــكـــانـــتـــه 
ــا مــع كــل الــفــرق  الـــدرجـــة الــثــانــيــة. أمـ
كــالــيــارى )1997 –  الــتــي سبقها مــن 
1999( و)2002 -2004( وسمبدوريا 
 2001( وأودنــــيــــزي   )2000-  1999(
 )2005  –  2004( ونــابــولــي   )2002  –
الــــى   )2006  –  2005( ــنـــا  ــيـ ــيـــسـ ومـ
مروره  فكان   ،)2007-  2006( فيرونا 

فيها عابراً.
يـــبـــدو أن مــســيــرة فــيــنــتــورا لـــن تمر 
ــي الـــســـاحـــة  ــن دون جـــــدل كـــبـــيـــر فــ مــ
ــنـــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه  ــيــــة، مـ ــالــ الإيــــطــ
الـــى المــونــديــال المــنــتــظــر فــي روســيــا. 
الــطــاولــة على  الــنــهــايــة، سيقلب  فــي 
الــجــمــيــع، إذا مــا نــجــح، عــلــى لاعبين 
مستبعدين وصحافة ومنتقدين، أو 
الجميع  ويسقط  الــرهــان،  سيخسر 
ــاد الـــذي  مــعــه، وعــلــى رأســـهـــم الاتـــحـ

عيّنه.

¶ المجموعة الأولى:

فرنسا – السويد 1-2
 )65( بــايــيــه  وديـــمـــيـــتـــري   )58( بــوغــبــا  بــــول 

لفرنسا، وإميل فورسبيرغ )54( للسويد.

- الترتيب:
1- فرنسا 10 نقاط من 4 مباريات

2- السويد 7 من 4
3- هولندا 4 من 3

4- بلغاريا 3 من 3
5- بيلاروسيا 2 من 3
6- لوكسمبور 1 من 3

¶ المجموعة الثالثة:

سان مارينو – ألمانيا 8-0
سامي خضيرة )7( وسيرج غنابري )9 و58 
ومــاتــيــا  و65(   32( هــيــكــتــور  ويـــونـــاس  و76( 
وكيفن  مـــرمـــاه(  فــي  خــطــأ   82( ستيفانيللي 

فولاند )85(.

إيرلندا الشمالية – أذربيجان 0-4
تشيكيا – النروج 1-2

- الترتيب:
1- ألمانيا 12 نقطة من 4 مباريات

2- إيرلندا الشمالية 7 من 4
3- أذربيجان 7 من 4

4- تشيكيا 5 من 4
5- النروج 3 من 4

6- سان مارينو 0 من 4

¶ المجموعة الخامسة:

رومانيا – بولونيا 3-0
وروبـــــــــــــــرت   )11( غــــــروســــــيــــــكــــــي  كـــــمـــــيـــــل 

ليفاندوفسكي )83 و90 من ركلة جزاء(.

أرمينيا – مونتينيغرو 2-3
الدنمارك – كازاخستان 1-4

 

- الترتيب:
1- بولونيا 10 نقاط من 4 مباريات

2- مونتينيغرو 7 من 4
3- الدنمارك 6 من 4
4- رومانيا 5 من 4
5- أرمينيا 3 من 4

6- كازاخستان 2 من 4

¶ المجموعة السادسة:

إنكلترا – إسكوتلندا 0-3
 )50( لالانـــــا  وآدم   )24( ــاريـــدج  ــتـ سـ ــال  ــيــ دانــ

وغاري كاهيل )61(.

سلوفاكيا – ليتوانيا 0-4
مالطا – سلوفينيا 1-0

- الترتيب:
1- إنكلترا 10 نقاط من 4 مباريات

2- سلوفينيا 8 من 4
3- سلوفاكيا 6 من 4

4- ليتوانيا 5 من 4

5- إسكوتلندا 4 من 4
6- مالطا 0 من 4

- السبت:

¶ المجموعة الرابعة:
النمسا - جمهورية إيرلندا )19,00(

جورجيا - مولدافيا )19,00(
ويلز - صربيا )21,45(

¶ المجموعة السابعة:
ألبانيا - اسرائيل )21,45(

ليشتنشتاين - إيطاليا )21,45(
إسبانيا - مقدونيا )21,45(

¶ المجموعة التاسعة:
كرواتيا - أيسلندا )19,00(
تركيا - كوسوفو )19,00(
أوكرانيا - فنلندا )21,45(

- الأحد:

¶ المجموعة الأولى:
بلغاريا - بيلاروسيا )19,00(
لوكسمبور - هولندا )19,00(

¶ المجموعة الثانية:
المجر - أندورا )19,00(

سويسرا - جزر فارو )19,00(
البرتغال - لاتفيا )21,45(

* المجموعة الثامنة:
قبرص - جبل طارق )19,00(

بلجيكا - إستونيا )21,45(
اليونان - البوسنة والهرسك )21,45(.

 نتائج تصفيات أوروبا لمونديال 2018

يريد فينتورا ترجمة ما طبقه مع تورينو )أرشيف(

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

ســنــة ونـــصـــف ســـنـــة. لــعــنــة حــركــاتــه 
الــطــائــشــة تــاحــقــه، وحــالــيــا وبــهــذا 
عــلــى فترة  يــبــرز تحسنه  أن  الــشــرط 
قريبا،  بالوتيللي  يعود  لن  طويلة، 
ــا مــــشــــروط بــمــحــافــظــتــه  ــك أيـــضـ ــ وذلــ
تــــراجــــع. يــريــد  ــتـــواه دون  عـــلـــى مـــسـ

لا يزال فينتورا غير

مقتنع بتوجيه الدعوة

إلى ماريو بالوتيللي



21رياضة

واصلت الأوروغواي انتصاراتها بفوزها على ضيفتها الإكوادور 1-2، 
في مونتيفيديو.

 )90( رولان  ودييغو   )12( كواتس  سيباستيان  الأهداف:  سجل 
للأوروغواي، وفيليبي كايسيدو )44( للإكوادور.

للخروج  برافو  كلاوديو  مرماها  لحارس  تشيلي  تدين  بارانكيا،  وفي 
بالتعادل السلبي مع مضيفتها كولومبيا.

أمام  أرضها  الباراغواي بخسارة قاسية على  وفي أسونسيون، منيت 
البيرو 1-4، سجلها ريفيروس )9( للباراغواي، وراموس )48( وفلوريس 

)71( وكويفا )78( وبينيتيز )84 خطأ في مرمى فريقه( للبيرو.
تواقيع  حملت  نظيفة  بخماسية  بوليفيا  ضيفتها  فنزويلا  وسحقت 

كوفاتي )3( ومارتينيز )11 و67 و70( وأوتيرو )75(.
وتتصدر البرازيل التصفيات بـ 24 نقطة من 11 مباراة أمام الأوروغواي 
)23 من 11( وكولومبيا )18 من 11( والإكوادور )17 من 11( وتشيلي 
)17 من 11( والأرجنتين )16 من 11( والباراغواي )15 من 11( والبيرو 

)14 من 11( وفنزويلا )5 من 11( وبوليفيا )4 من 11(.

فوز الأوروغواي وخسارة فادحة للباراغواي

تصفيات أميركا الجنوبية

السلة اللبنانية

البرازيل تبتسم أخيراً: عاد السحرة

ــت الإثــــــــــارة الــــــى ذروتـــــهـــــا فــي  ــلــ وصــ
الــراحــل هنري شلهوب  نهائي دورة 
والتي احتفظ بلقبها فريق بيبلوس 
بفوزه على الشانفيل بفارق نقطتين 
 ،57 - 63 ،32 - 41 ،13 - 25( 80 - 82
فــي مـــبـــاراة مــجــنــونــة على   )80 - 82
الــذي احتضن  ملعب مجمّع الشيّاح 
ــنـــاجـــحـــة جــــداً.  ــيـــات الـــــــــدورة الـ ــالـ فـــعـ
وحــصــل بيبلوس إضــافــة الـــى كــأس 
الـــــدورة عــلــى جــائــزة الــخــمــســين ألــف 
دولار المخصصة للمركز الأول والتي 
كـــان قــد حــصــدهــا فــي الــعــام المــاضــي 
ــال الــشــانــفــيــل كـــأس  ــ ــا، فــيــمــا نـ أيــــضــ
المــركــز الــثــانــي والــجــائــزة المخصصة 
له بقيمة خمسة وعشرين ألف دولار.

الفريقين  بــدأت متقاربة بين  المــبــاراة 
نــفــســه )11 – 11(،  الــتــعــادل  وفــــرض 
الجبيلي »10  الفريق  ان يسجل  قبل 
زيرو ران« ويتقدم )21 – 11( ليسارع 
مدرب الفريق المتني غسان سركيس 
الـــى طــلــب »تــايــم اوت« انــتــهــى بعده 
فيه  ســجــل   )13  –  25( الأول  ــربـــع  الـ

بيبلوس 6 ثلاثيات.
الــثــانــي، عـــاد الشانفيل  الـــربـــع  وفـــي 
بقوة وقلص الفارق الى نقطة واحدة 

لــرفــع  بــيــبــلــوس  لـــيـــعـــود   )30  –  31(
الفارق تدريجا ويصل الى 9 بنهاية 

الشوط الأول للمباراة.
ــانـــت بــــدايــــة الــــربــــع الـــثـــانـــي،  ــا كـ ــمـ وكـ

للمباراة  الثاني  الشوط  بداية  كانت 
مع عــودة متنية قوية تعادلت فيها 
الأرقام )43 – 43(، ومرة جديدة يفقد 
المــحــدي تركيزهم ليعود  ديــك  أبــنــاء 

أبناء جبيل لرفع الفارق وليصل الى 
12 نقطة، لكن رجال سركيس أعادوه 
الى 6 بنهاية الربع الثالث )63 – 57(، 
لتشتعل المباراة في الربع الأخير مع 
تبادل الفريقين التقدم وتزداد الإثارة 
في الثواني الأخيرة التي أعلنت فوز 
اللقب  – 80( وحــصــده   82( بيبلوس 

للمرة الثانية.
داريــــوس هــارغــروف حقق 20 نقطة 
لبيبلوس مــع 8 مــتــابــعــات، وأضــاف 
كــلاي توكر 18 نقطة ونـــدودي ايبي 
مـــتـــابـــعـــات، ورودريــــــغ  نــقــطــة و9   17
نقاط   9 كنعان  نقطة وعلي   11 عقل 
الشانفيل، سجل  و7 متابعات. ومــن 
ــــع 5  ــاتــــريــــك رامـــــبـــــرت 26 نـــقـــطـــة مـ بــ
ــريــــرات حـــاســـمـــة،  ــمــ تــ ــتـــابـــعـــات و7  مـ
وأضــــاف بــرنــدون تــومــاس 18 نقطة 
و10 متابعات وغارنيت طومسون 8 
نقاط و11 متابعة، وباسل بوجي 8 

نقاط و7 متابعات.
ــة الــــــــــــــدورة، جـــــــرى تــــوزيــــع  ــايــ ــهــ ــنــ وبــ
الــجــوائــز على الــفــريــقــين، ونـــال لاعب 
الشانفيل باتريك رامبرت لقب أفضل 

لاعب وأفضل هداف في الدورة.
)الأخبار(

 لدورة الراحل شلهوب للمرة الثانية
ً
بيبلوس بطلا

حسن زين الدين

ــا الآن فــبــات بــالإمــكــان الــقــول إن  ... أمـ
 
ً
البرازيل تبتسم. ارتسم الحزن طويلا

على وجــه الــبــرازيــل وكـــذا على وجــوه 
المـــلايـــين حــــول الــعــالــم مــمــن يعشقون 
كرتها. للبرازيل دين على كثيرين ممن 
أدخلت الفرح على الــدوام إلى قلوبهم 
عبر سحرها الكروي، فكيف لا يحزنون 
لــحــزنــهــا؟ لــيــس الأمــــر مــحــصــوراً هنا 
إذ  "السامبا"،  كــرة  بمن نشأ على حب 
عندما يتعلق الأمر بالبرازيل يصبح 
الإطـــــار أوســــع ويــشــمــل كــثــيــريــن ممن 
تاريخها  مــدار  على  البرازيل  انتزعت 
الكروي إعجابهم واحترامهم حتى لو 
كــانــوا مــن خصومها. يصبح هنا من 
الــطــبــيــعــي أن يــتــوجــه مــســعــود أوزيـــل 
ــفـــوز الــتــاريــخــي لألمــانــيــا   بــعــد الـ

ً
مـــثـــلا

عــلــى "الــســيــلــيــســاو" فــي نــصــف نهائي 
مونديال 2014 ليعتذر من دافيد لويز 
الـــذي كــان غــارقــا فــي دمــوعــه على تلك 
الــنــتــيــجــة الــقــاســيــة لـــبـــلاد مـــا عــاشــت 
يــومــا انــكــســاراً كما فــي ذلــك الــيــوم في 
مرأى  على  هوريزونتي"  "بيلو  ملعب 

شعبها.
ــلــــحــــظــــة بـــــــالـــــــذات ســــــارت  مــــــن تــــلــــك الــ
البرازيل في درب الأحزان التي رافقتها 
لاحقا في نسختين من بطولتي "كوبا 
بخروجها  و2016   2015 فــي  أمــيــركــا" 
خـــالـــيـــة الـــــوفـــــاض، مــــا زاد مــــن حــجــم 
المــعــانــاة والمـــأســـاة حــتــى قــيــل إن بــلاد 
بــيــلــيــه ورومـــــاريـــــو ورونـــــالـــــدو فــقــدت 

سحرها.
ــل. كـــــان لا بــد  ــمـ ــل الـــحـ ــ

ُ
ــق كـــبـــر الـــهـــم وثــ

ــبــــرازيــــل، هـــي الــتــي  مـــن أن تــتــنــفــس الــ
تختنق رويــداً رويــداً. كثرت السقطات 
ــا أن تــفــجّــر  ــزامـ ــبـــح لـ والــخــيــبــات وأصـ
البرازيل غضبها وتنتصر لكبريائها.

جــــاءت الــفــرصــة عــلــى طــبــق مــن ذهــب. 
روسيا.  مونديال  تصفيات  المناسبة: 
المكان: ملعب "بيلو هوريزونتي" الذي 
الغريم  الخصم:  الكبير.  الــزلــزال  شهد 
الأزلـــي الأرجــنــتــين وعــلــى رأســـه نجمه 
تفعلها  هـــل  مـــيـــســـي...  لــيــونــيــل  الأول 

البرازيل؟
كــانــت قبل هذه  الــبــرازيــل  أن  صحيح 
ــاراة تـــتـــصـــدر الــتــصــفــيــات وهـــي  ــ ــبـ ــ المـ
تــســيــر بــخــطــى واثـــقـــة إلــــى المــونــديــال 
الروسي، لكن ذلك وحده لم يكن كافيا 
حـــيـــث إن المــــواجــــهــــة مــــع الأرجـــنـــتـــين 
العوامل المحيطة بها كما تقدم  وفــق 

المــونــديــال. كــان المطلوب  المقبلين قبل 
ــا هـــنـــا عـــــدم الاكــــتــــفــــاء بــفــوز  ــيـ ــلـ بـــرازيـ
عـــادي، بــل أن يكون ذا وقــع وممهوراً 

بالسحر لتقول البرازيل: أنا هنا.
ــــل فــي  ــرازيـ ــ ــبـ ــ فـــجـــر أمـــــــس، نـــجـــحـــت الـ

تــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــفــتــح صفحة 
جــــديــــدة حــقــيــقــيــة ومـــــــــداواة الـــجـــراح 
ألمانيا  مــلاقــاة  أن  وخصوصا  تماما، 
للثأر منها غير متاحة على المستوى 
ــي الـــعـــامـــين  ــ ــمــــي عـــلـــى الأقــــــــل فـ الــــرســ

ذلــــــــك تـــــمـــــامـــــا. ثـــــلاثـــــة أهــــــــــــداف عــبــر 
 )45( ونيمار   )24( كوتينيو  فيليبي 
وباولينيو )59( مع أداء مميز تحكي 
عــــن ذلـــــــك. الــــبــــرازيــــلــــيــــون يـــرقـــصـــون، 
أرادهــا  لقطة  وميسي حائر وخــائــب. 
ــــوهــــا لــتــحــتــل 

ّ
ــــون وتــــمــــن ــيـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ

ذاكرتهم وتطرد تلك المشاهد السوداء 
السباعية  منذ  أذهــانــهــم  فــي  العالقة 

التاريخية.
بــــات بـــإمـــكـــان الــبــرازيــلــيــين الــتــبــاهــي 
"السيليساو"  ينقص  لا  بمنتخبهم. 
الآن أي شيء للعب الأدوار الأولى في 
مــدرب  بــوجــود  المقبلة  الاستحقاقات 
تــه الــتــامــة منذ  مثل تيتي أثــبــت كــفــاء
دليل  دونغا. وخير  كارلوس  خلافته 
على ذلــك، على سبيل المثال، تعطيله 
فعالية ميسي، بالإضافة إلى تشكيلة 
ومتجانسة؛  كــل خطوطها  فــي  قــويــة 
ــي مـــقـــدمـــهـــا خــــط الــــهــــجــــوم حــيــث  ــ وفــ
الـــثـــلاثـــي المــــرعــــب نـــيـــمـــار وكــوتــيــنــيــو 
 عن مقعد 

ً
وغابريال جيسوس، فضلا

بدلاء جاهز عند الطلب.
ما أصابته البرازيل في هذه المواجهة 
ــــلاث نــقــاط  بــــخــــلاف أنــــهــــا أضــــافــــت ثــ
وثــبّــتــت صــدارتــهــا وهــزمــت غريمتها 
اكتسابها  هــو  الطويلة،  حربهما  فــي 
ــا  ــا حــــضــــورهــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــثــــقــــة واسـ

وهيبتها. البرازيل عادت.

فازت البرازيل على الأرجنتين 3-0 )فاندرلي ألميدا ــ أ ف ب(

مواجهة قوية بين الجيش 

والأشرفية في الصالات

يشهد الأسبوع الثامن من بطولة لبنان 
بكرة القدم للصالات مباراة قمة تجمع 
بين فريقي الجيش وشباب الأشرفية 
عند الخامسة من مساء اليوم السبت 
 

ّ
على ملعب مجمع إميل لحود. ويحتل

الجيش المركز الثالث برصيد 12 نقطة 
من 7 مباريات، والأشرفية رابعاً بـ 11 

نقطة من 6 مباريات. وفي مواجهة قوية 
 أهمية عن سابقتها، يستضيف 

ّ
لا تقل

فريق طرابلس الفيحاء عند السادسة من 
مساء اليوم المتصدر بنك بيروت على 

ملعب جامعة المنار، وهو يطمح الى سلب 
ولو نقطة واحدة من جعبة ضيفه الذي لم 
يذق طعم التعادل أو الخسارة في الموسم 
الحالي محققاً العلامة الكاملة )18 نقطة 
 اليوم أيضاً فريق 

ّ
من 6 مباريات(. ويحل

"AUST" في ضيافة الشويفات على ملعب 
الصداقة عند الخامسة مساءً، في مباراة لا 

يبدو أن نقاطها ستذهب بعيداً عن جعبة 
صاحب الأرض الذي يقدم لاعبوه، وعلى 

رأسهم محمود دقيق )9 أهداف(، عروضاً 
لافتة أهلتهم لاحتلال المركز الثاني برصيد 

13 نقطة. أما الفريق الجامعي فلا يزال 
يتخبط بنتائجه المتواضعة التي أودت به 
الى المركز التاسع والأخير برصيد نقطة 

واحدة مقابل 5 هزائم.
وتختتم المرحلة غداً الأحد بمباراة "ديربي" 
بين الجنوب الرياضي والحرية صيدا عند 

الخامسة مساءً على ملعب مجمع نبيه 
 الجنوب المركز الثامن ما 

ّ
بري. ويحتل

قبل الأخير برصيد 3 نقاط، فيما الحرية 
سادسٌ بـ 7 نقاط.

كرة الصالات

أصداء عالمية

الصحف الأرجنتينية: أهانونا!

ت الصحف الأرجنتينية هجوماً عنيفاً على 
ّ
شن

منتخبها الوطني بعد خسارته الكبيرة أمام 
غريمه البرازيلي 0-3 في تصفيات مونديال 

روسيا.  وكانت "مروع" و"أهانونا" و"اطلب 911" 
ضمن أبرز العناوين.

وأوضحت صحيفة "كلارين"، في صفحتها 
الأولى: "البرازيل قهرت الأرجنتين، وضاعفت 

أزمة هذا الفريق المثير بشدة للجدل". وأضافت: 
"المنتخب الأرجنتيني كان شبحاً، وميسي لم 

يتحرك. الدفاع لم يستطع احتواء سرعة نيمار 
ورفاقه". وذكرت صحيفة "لا ناسيون" في 

عنوانها: "انتبهوا. المنتخب بلا كرة قدم، وبلا رد 
فعل ذهني. حتى عودة ميسي لم تساهم في 

إفاقة الفريق". وقالت صحيفة "أولي" الرياضية 
إن المنتخب الأرجنتيني "في حالة طارئة تماماً. 

بلا كرة قدم، كما يعاني من انكسار معنوي".
وأشارت إلى أن "المنتخب الأرجنتيني ينزف 

تحت قيادة المدرب إدغاردو باوزا".

كومان يغيب شهرين

عن الملاعب

أفاد بايرن ميونيخ الألماني بأن الإصابة التي 
تعرض لها جناجه كينغسلي كومان خلال 

تدريبات منتخب فرنسا ستبعده عن الملاعب 
لمدة شهرين. وأصدر الفريق البافاري بياناً جاء 

فيه "تبيّن بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز 
الطبي في بايرن ميونيخ أن كومان تعرض 

لتمزق في أربطة الركبة وآخر في الكاحل 
الأيسر".

وكان كومان المعار من يوفنتوس الإيطالي إلى 
بايرن ميونيخ لمدة موسمين قد تألق بشكل 

لافت الموسم الماضي وأحرز الثنائية المحلية في 
 وصيفاً مع منتخب 

ّ
صفوف فريقه، كما حل

بلاده في كأس أوروبا التي استضافها الصيف 
الماضي.

السبت  12  تشرين الثاني  2016  العدد  3032

لاعبو بيبلوس مع كأس الدورة )سركيس يريتيسيان(
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وقـــصـــة  رامــــــــــي،  بــــأحــــمــــد  ــلــــثــــوم  كــ وأم 
على  خافية  ليست  »الــســتّ«  بـــ افتتانه 
ــد، هـــو والــقــصــبــجــي الــــذي همّشته  أحــ
الموت فقيراً وحيداً  الى حدّ  معشوقته 
وعازفاً خلفها، بعدما كان له فضل في 

اكتشافها والتلحين لها في بداياتها.
ــا لــيــل يـــا عــــين« حصة  لــلــرقــص فـــي »يــ
ــه  ــرزتـ ــن الــــــذي أبـ ــفـ ــذا الـ ــ ــة... هـ ــفـــوظـ ــحـ مـ
في  وبــديــعــة مصابني  مـــاري منصور 

من  عليه  ودرّبتا  القاهرة  كازينوهات 
أصبحن من نجماته المكرسات، كتحية 

كاريوكا وسامية جمال لاحقاً.
الــــحــــب والـــــــــــــزواج والــــــطــــــاق والــــصــــد 
ــانــــات والـــخـــيـــبـــات  ــيــ ــال والــــخــ ــ ــــوصــ والــ
ــيــــرة  ــغــ والـــــــــعـــــــــداوات والمـــــــــؤامـــــــــرات والــ
والمكائد... كثير من تفاصيل ذلك الزمن 
خارطة  ويسر.  بأمانة  الكتاب  ينقلها 
متشعبة ومتداخلة من عاقات العمل 

ملاك خالد

العنوان يوحي بالطرب والسهر. نعم. 
ــا لــيــل يـــا عــــين« )2015(  هـــو كـــذلـــك. »يــ
الذي توقع الفنانة البصرية لميا زيادة 
)تــعــريــب  الـــعـــربـــيـــة  تــرجــمــتــه   )1968(
جـــان هــاشــم( الـــصـــادرة عــن »هــاشــيــت 
أنطوان« اليوم السبت، ضمن »معرض 
الكتاب الفرنكوفوني في بيروت«، هو 
 تقاطعت 

ّ
الــفــن فــي  ســرد لسير عمالقة 

حيواتهم وإبداعاتهم، وتركوا لنا إرثاً 
فــنــيــاً وجــمــالــيــاً يــســتــمــر فـــي إدهــاشــنــا 

وإطرابنا حتى الآن.
ســــرد تــفــاصــيــل حــيــاة فــنــانــين طــبــعــوا 
أمراً  ليس  ولياليهم  العرب  صباحات 
ـــع تــــداخــــل هـــذه  يـــســـيـــراً، خـــصـــوصـــاً مـ
الــســيــر مـــع تـــحـــوّلات ســيــاســيــة كــبــرى 
ــم. الـــكـــاتـــبـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ هــــــزت مــنــطــقــتــنــا والـ
والــرســامــة الــلــبــنــانــيــة اخـــتـــارت الــســرد 
الماضي،  القرن  بــدءاً من مطلع  الزمني 
ــتـــوقـــف عـــنـــد أحـــــــداث مــفــصــلــيــة،  مــــع الـ
شــخــصــيــة وعـــامـــة، أســهــمــت فـــي إبـــراز 
شــخــصــيــات مــعــيــنــة واخـــتـــفـــاء أخــــرى، 
مع مساحة بسيطة للتنقل بين أحداث 
البساطة  أو متوازية.  وأزمنة متقاربة 
ــــذي  ــنــــص الـ ــــي الــ والــــعــــمــــق اجـــتـــمـــعـــا فـ
والمتقنة  البسيطة  الرسوم  مع  تداخل 
الفرنسية أو  بــدورهــا، ســواء بنسخته 

العربية.
الأميرة  ولادة  حادثة  بداية  تستقبلنا 
ت 

ّ
آمـــال الأطـــرش على ظهر بــاخــرة أقل

ــيــــروت. الـــــــولادة حــدث  أســـرتـــهـــا الــــى بــ
ــبـــهـــج لــــلــــبــــدايــــات، لـــكـــنـــنـــا ســـنـــعـــرف  مـ
الفاتنة  للأميرة  تنبأ  عرافاً   

ّ
أن سريعاً 

ــاء  ـــهـــا ســتــهــلــك فـــي المـ
ّ
فـــي صــبــاهــا بـــأن

تفاصيل  عليه. وسنتابع  ولــدت  الــذي 
حــيــاتــهــا المــتــداخــلــة مــع ســيــر أخــريــات 
العراف  ة  نــبــوء وآخــريــن حتى تتحقق 
بحادثة غرقها الغامضة في ترعة على 
البداية  بــين  الــبــر.  طريق مصيف راس 
ــى تــفــاصــيــل  ــ ــة، ســنــتــعــرف إلـ ــايـ ــهـ ــنـ والـ
حياة الأميرة الجامحة والاستثنائية، 
ــت فـــنـــيـــاً بـــاســـم  ــ ــرفـ ــ ــي عـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــــوهـ المـ
اسمهان. وقد يصدم البعض لمعرفة كمّ 
والــضــرب  لــه  تعرضت  الـــذي  التعنيف 
الذي لوّن بشرتها النقية مراراً بسبب 
تفاصيل  الـــى  إضــافــة  بــالــفــن،  شغفها 
مع  وتعاملها  الصاخبة  زيجاتها  عن 
ــراف الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ما  ــ أطــ

رت 
ّ

سخ فنانة  يعتبرونها  كــثــراً  جعل 
عاقاتها لتكون جاسوسة.

ومــــــــــع تــــــــوالــــــــي صـــــفـــــحـــــات الـــــكـــــتـــــاب، 
ــدات فــي الصحافة  ــ ســنــتــعــرف إلـــى رائـ
ــنـــاء لاحـــقـــن أحــامــهــن  ــغـ ــرقــــص والـ والــ
الفن  القاهرة، درة  الــى  الشام  بــاد  من 
فــي المــنــطــقــة خـــال الــعــهــد المــلــكــي؛ روز 
الــيــوســف وبــديــعــة مصابني وصــبــاح 
 .

ً
ــاد مــحــمــد مـــثـــا ــعــ ــهــــدى وســ ونــــــور الــ

ــاب عـــلـــى تــفــاصــيــل  ــتــ ــكــ ســـيـــطـــلـــعـــنـــا الــ
فــــي حـــيـــاتـــهـــن الـــشـــخـــصـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، 
ــن تــــابــــوهــــات  ــرهــ ــكــــســ ــتــــفــــي بــ وســــيــــحــ
ذلـــــك الــــزمــــن الــــــذي تـــمـــيـــز بــالمــحــافــظــة 

والكوزموبولوتية معاً.
كــــذلــــك، ســـيـــأخـــذنـــا الـــكـــتـــاب فــــي رحــلــة 
ممتعة بين شوارع القاهرة التي كانت 
تفيض بالأفكار الثورية والمجددة كما 
مـــع هــــدى الــــشــــعــــراوي، بـــالـــتـــوازي مع 
أغدقت  فنانات  نشرتها  التي  البهجة 
ــة، كــالــســلــطــانــة  ــمـ عــلــيــهــن ألــــقــــاب فـــخـ
المصرية  ونعيمة  المهدية،  منيرة  مثل 

وسواهما.
الملحّنين  أكثر إلى عاقات  وسنتعرف 
والــشــعــراء بــالــفــنــانــين، كــمــا فــي عــاقــة 
أحــمــد شــوقــي بــمــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 

لميا  تبسطها  الــشــخــصــيــة  والــعــاقــات 
زيادة وتسردها بصبر ودقة، ما يتيح 
الفنية  الــحــيــاة  لــكــوالــيــس  أعــمــق  فهماً 
أحـــداث سياسية  مــع  دائــمــاً  المتقاطعة 

في حينه.
الـــكـــتـــاب المــبــهــج فـــي ألــــــوان رســومــاتــه 
الـــبـــدايـــات، سينقلب مع  فــي  وأحـــداثـــه 
الـــتـــحـــولات الــشــخــصــيــة والــســيــاســيــة 
والمــــــــــوت الــــــــذي يــــاحــــق شــخــصــيــاتــه 

ــاء مــرحــلــة  ــهـ ــتـ ــع انـ ــقـــة جــلــهــا مــ ــتـــرافـ المـ
المصرية وعلى  الثورة  صعود مثلتها 

رأسها جمال عبد الناصر.
 قــد يفاجأ الــقــارئ بدمعه حــين يعرف 
بالنهاية التراجيدية لبديعة مصابني 
التي زارتها تلميذتاها تحية كاريوكا 
وسامية جمال في مزرعتها في البقاع 
بدجاجاتها  تهتم  لتجداها  اللبناني، 
ــفـــرو. وقـــد يــدق   مــرتــديــة مــعــطــفــاً مـــن الـ
قــلــب مــحــبّ لــعــبــد الــنــاصــر بــقــوة حين 
يــســرد الــكــتــاب مــــاذا حـــدث يـــوم إعــان 
ــغـــضـــب  ــــس، والـ ــويـ ــ ــسـ ــ ــيــــم قــــنــــاة الـ تــــأمــ
كــثــر حــين تستعرض  ســيــكــون نصيب 
ــيـــل نـــكـــبـــة فــلــســطــين.  ــفـــاصـ الـــكـــاتـــبـــة تـ
ــتـــعـــجـــب مــــــن نـــــفـــــوذ أم  ــيـ بـــعـــضـــهـــم سـ
الطرب  عــشــاق  لكن  وتسلطها،  كلثوم 
محمد  مع  الفني  بلقائها  سيسعدون 
الــوهــاب بعد ســنــوات طويلة من  عبد 
الــقــطــيــعــة، بــتــدخــل مــبــاشــر مـــن قــيــادة 

الثورة.
أم  الناصر وبعده  النكسة ومــوت عبد 
كلثوم ستستجلب من الذاكرة مشاهد 
خـــــروج الــجــمــاهــيــر فـــي شــــــوارع المـــدن 
بــالــعــودة  الــعــربــيــة مطالبين »الــريــس« 
ــاء  ــكـ ــبـ ــحّــــي وصــــــــور الـ ــنــ ــتــ عـــــن قــــــــرار الــ
عربيتين  قامتين  على  حزناً  الطفولي 
طبعتا مرحلة سياسة وفنية بأثرهما 

الصعب التكرار.
اســتــعــراض حــفــات أم كلثوم وأغــانــي 
كـــل أول خــمــيــس فـــي الــشــهــر قـــد يــدفــع 
بــالــبــعــض الــــى تــشــغــيــل تــلــك الاغـــانـــي 
الشرق«  »كوكب  لتطريب  والاستسام 
ــا آخـــــــــرون  ــمــ ــيــ ــا مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، فــ ــهــ ــيــ فــ
سيحزنهم مصير سامية جمال والظلم 
الــذي لحق بليلى مــراد بسبب شائعة 
مـــغـــرضـــة مــــن طــلــيــقــهــا أنــــــور وجـــــدي. 
بعد  ماتت مغمورة ومنسية  كلتاهما 
ســنــوات مــن الــضــوء والمــجــد والشهرة. 
معهم   

ّ
فسنحن والرحابنة،  فيروز  أمــا 

الى لبنان الجميل الذي سكن أغانيهم، 
وســنــراجــع معهم ريــبــرتــواراً ثــريــاً من 
الأغـــنـــيـــات والـــقـــصـــائـــد والمـــســـرحـــيـــات 
قاسمها  فــيــروز  كــانــت  الــتــي  الجميلة 

المشترك. 
»يــا ليل يــا عــين« كــتــاب جميل ومؤثر 
عـــن الــفــن الــــذي يــتــداخــل مـــع تفاصيل 
إنـــســـانـــيـــة وشــخــصــيــة مــتــقــاطــعــة مــع 
ــداث تــاريــخــيــة كــبــرى. ســـرد بسيط  أحــ
مــبــاشــر وســهــل الانــســيــاب، إلـــى درجــة 
أنـــه سيمتع قــارئــاً مــتــمــرســاً ومــراهــقــاً 
ــراء بــحــث عــن الــفــنــانــين الــذيــن  يـــودّ إجــ
البساطة  هــذه  الــكــتــاب.  عنهم  يتحدث 
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التي  فهي  لهما،  تكريس  بــل  وقيمته، 
ــثـــر مــــن 570 صــفــحــة  ة أكـ ــراء ــ ــ تــجــعــل قـ
ــات والـــقـــصـــص  ــومــ ــلــ ــعــ ــالمــ ــة بــ ــ ــــجـ ــدجّـ ــ مـ

المتشابكة أمراً يسيراً وممتعاً.
ــك يــنــقــصــهــا  المـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة بــــا شــ
مــثــل هـــذا الــعــمــل الــتــوثــيــقــي الــبــصــري 
تكرار  لها  مثرياً  وســيــكــون  والــنــصــي، 
ــبـــصـــريـــة  ــــين الــــفــــنــــون الـ هـــــــذا المـــــــــزج بــ
والكتابة فــي تــجــارب أخـــرى، لا سيما 
مــــع انـــتـــشـــار الـــغـــرافـــيـــكـــس والمــــؤثــــرات 
لم  التي  الأجــيــال  الإبداعية بين  الفنية 
ليل  »يــا  الـــذي يتناوله  الــزمــن  تعايش 

يا عين«.
الــكــتــاب يــمــثــل رحــلــة زمــنــيــة وبــصــريــة 
الــفــن يتمتع فيه بقيمة  الــى وقــت كــان 
إبداعية قادرة على التغيير والتثوير، 
ــأريــــخ  ــتــ ــنــــي والــ وشــــــد الـــعـــصـــب الــــوطــ
فــي حياة  أســاســيــة  لمــفــاصــل سياسية 
صفحاته،  بين  منطقتنا.  في  الشعوب 
نــصــوص وألــــوان وحــكــايــات تقاطعت 
ــة لـــلـــكـــاتـــبـــة  ــيــ ــخــــصــ فـــــيـــــه قـــــصـــــص شــ
الذين تحدثت  الفنانين  مع  وعائلتها، 
عنهم، ما يجعل »يا ليل يا عين«، رغم 
طوله، أكثر حميمية وشخصية وقرباً 

من القراء.
* توقيع »يــا ليل يا عــن«: 17:30 بعد ظهر 
الـــيـــوم ـــــ جــنــاح »مــكــتــبــة أنــــطــــوان« )مــعــرض 
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غولد، عازف البيانو أوسكار بيترسن 
أســطــورة الــجــاز فــي الــقــرن العشرين، 
ليونارد كوهين، وسيلين ديــون )رغم 
ها 

ّ
فن في  والخفيف  التجاري  الجانب 

الــذي يبقى أفضل من جاستن بيبر(. 
أعــلِــن أول مــن أمـــس عــن رحــيــل ابنها 

الثالث )توفي في السابع من الجاري(، 
المغني، عازف الغيتار، الشاعر والملحّن 
الشهير ليونارد كوهين. للرجل تاريخ 
المحترمة  الشعبية  الأغنية  مجال  في 
المبني  والفولك  الــهــادئ  الـــروك  ونمط 
الــبــســيــط  الــكــلــمــة والـــلـــحـــن  أولًا عــلــى 
يوجد  لا  التوزيع،  لناحية  والجميل. 
عــنــد كــوهــين مــا يضطر الـــى الــوقــوف 
ــــــ إن تــخــطــت  عــــنــــده. مـــعـــظـــم أغـــانـــيـــه 
المـــرافـــقـــة الــبــســيــطــة عــلــى الــغــيــتــار ـــــ لا 
تــتــخــطــى بــعــض المـــداخـــات لــلــكــورس 

بشير صفير

رحل الملحّن والشاعر والمغني الكندي 
 .)2016 ـ   1934( كــــوهــــين  ــارد  ــ ــــونـ ــيـ ــ لـ
إســـرائـــيـــل حـــزيـــنـــة. مــحــبّــو المــوســيــقــى 
لأسباب  لكن  أيضاً،  والشعر حزينون 
ــة،  مــخــتــلــفــة جـــــذريـــــاً. الـــــدولـــــة المـــجـــرمـ
لخسارة  حزينة  والعنصرية  الدموية 
ــام  ــ ــا أمـ ــهــ ــمّـــعـــي صــــورتــ ــلـ أحــــــد أبــــــــرز مـ
فــي الشعر  أمّــا محبّو الجمال  الــعــالــم. 
ــارة  ــنــــون لـــخـــسـ والمــــوســــيــــقــــى، فــــحــــزيــ
ــــي رصـــيـــده  صــــانــــع أغـــنـــيـــة عـــتـــيـــق، فـ
مــئــات الــســطــور الــجــمــيــلــة الــتــي حكت 
قــصــصــاً بــســيــطــة فـــي الــشــكــل، عميقة 
في المضمون، لحّنها بأسلوب بسيط 
ــــدوء فــي  ــهـ ــ ــيّ يـــعـــمـــل بـ ــ ــرَفـ ــ ــحِـ ــ ــاً، كـ ــ ــــضـ أيـ

محترفه المتواضع. 
ــذا لــيــس  ــ كـــوهـــين يــــهــــودي مــــؤمــــن، وهــ
الفلسفي  الــنــقــد  منطلق  مــن  إلا  عــيــبــاً 
يجلس  وهنا  والإيمان عموماً،  للدين 
المسيحي  أي  المــجــهــر،  تــحــت  الــجــمــيــع 
ــاً. لــكــن  ــلـــم المــــؤمــــن أيــــضــ المــــؤمــــن والمـــسـ
المشكلة تكمن في أنه وقف مع إسرائيل 
ى لجيش 

ّ
منذ الستينيات وناصر وغن

الــعــدو فــي حـــرب 1973 ضـــدّنـــا، وأقـــام 
ــفـــات فــــي الأراضــــــي  ــن الـــحـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــة، حــتــى بــعــدمــا عــلــت أصــــوات 

ّ
المــحــتــل

زمـــائـــه مـــن الــفــنــانــين الــغــربــيــين الـــذي 
أصــرّوا على مقاطعة إسرائيل ودعوه 
كــي يمتنع عــن زيــارتــهــا. هـــذا المــوقــف 
لـــم يــقــم كـــوهـــين حــتــى بــمــراجــعــتــه في 
ى 

ّ
الــســنــوات الأخــيــرة، والأســــوأ أنــه غن

بالتزامن  تقريباً  العبرية  الــدولــة  فــي 
مــع كُــبــرى المــجــازر الإســرائــيــلــيــة بحق 
الفلسطينيين )آخر حفلة أقامها هناك 

عام 2009(.
لــــم تـــمـــت فــــي 1945، بــــل هــي  الـــنـــازيـــة 
حــيّــة مــن خــال كــوهــين وأمــثــالــه تحت 
ــت نــجــمــة داود 

ّ
ــــرى، حــيــث حــل ــة أخـ رايــ

محل الصليب المعقوف. هذا ليس رأياً 
سياسياً. هذه حقيقة يمكن لأي مراقب 
مـــوضـــوعـــي وعــلــمــي أن يــســتــنــتــجــهــا، 
يـــــهـــــوديـــــاً حــتــى  يـــــكـــــون  أن  ويــــمــــكــــن 
نورمان  أو  تشومسكي  نعوم  واســمــه 

فينكلستين.
ر هو: كيف  لكن السؤال الكبير والمحيِّ
الجمال  يمكن لرجل يتعاطى صناعة 
أن يــكــون مــنــاصــراً لــلــظــالــم؟ هــل يمكن 
للفنان أن يكون غبياً؟ أو ساذجاً؟ هل 
تسبّبه  الــذي  العمى  أن يصيبه  يمكن 

الــقــنــاعــة الــديــنــيــة الــصــلــبــة؟ هــل يمكن 
تــضــلــيــل الــفــنــان مـــن خــــال مــعــلــومــات 
ليس  لكن  )ربما،  أو منقوصة  خاطئة 
ـــمْ يــرَ كــوهــين الأطــفــال 

َ
فــي عــصــرنــا(؟ أل

ــلــــيــــين يـــكـــتـــبـــون »قـــصـــائـــد«  الإســــرائــــيــ
عَت أجساد 

ّ
حقدهم على صواريخ شل

أطــفــال مائكة فــي لبنان؟ صــراحــة، لا 
يهم كثيراً. طبعاً من المهم أن نعرف وأن 
الــجــواب.  لنجد  ونبحث  ل 

ّ
ونحل نفكّر 

الــــحــــرب لا وقـــت  فــــي  لـــيـــس الآن.  لـــكـــن 
لمــنــاقــشــة الأســئــلــة الــكــبــيــرة الــشــائــكــة، 
ونـــحـــن فــــي حـــالـــة حــــــرب. فــــي الـــحـــرب 
نـــقـــاتـــل. إن لـــم نــقــاتــل نـــمـــوت. عــنــدمــا 
تــنــتــهــي الـــحـــرب نـــفـــكّـــر. فــــإن لـــم نــفــكّــر 
نــمــوت. حسناً، هــذا كــان الــحــد الأدنــى 
السياسي  )قبل  الإنساني  من واجبنا 
منا جزءاً منه 

ّ
وقبل الوطني(، الذي تعل

من كوهين نفسه. 
لــكــنــدا أربــعــة أبــنــاء صــنــعــوا شهرتها 
ومجدها في مجال الموسيقى، بصرف 
 منهم 

ّ
الــنــظــر عـــن الــقــيــمــة الــفــنــيــة لــكــل

وعـــن ذائــقــة الــنــاس. هـــؤلاء هــم عــازف 
الـــبـــيـــانـــو الـــكـــاســـيـــكـــي الـــكـــبـــيـــر غـــان 

)إحدى العامات الفارقة في أسلوبه( 
ولــــلــــوتــــريــــات الــــســــابــــحــــة فـــــي فـــضـــاء 
ــة. بــــــدأ مـــســـيـــرتـــه فــي  ــيــ ــنــ خــلــفــيــة الأغــ
صــدر  ألــبــومــاتــه  ــر  وآخـ الخمسينيات 
 You Want It بعنوان  الماضي  الشهر 
 Songs:المــهــمّــة ألبوماته  ومــن   .Darker
 I›m Your1971( و( of Love and Hate
 )1992(  The Futureو  )1988(  Man
الــذي تــاه فتره انقطاع حتى صــدور 
Ten New Songs عام 2001. عام 2007، 
تعاون مع المؤلف الموسيقي الأميركي 
المــعــاصــر فــيــلــيــب غــــاس الــــذي وضــع 
لكوهين  شــعــريــة  مجموعة  موسيقى 
هــذا  فــي   .Book of Longing بــعــنــوان 
العمل، اتخذت كلمات المغني الشعبي 
بـــعـــداً مــخــتــلــفــاً مـــع الــنــمــط الـــتـــكـــراري 
ــي الـــــــــــذي وضـــــــــع أســــســــه  ــالــ ــمــ ــيــ ــنــ ــيــ المــ
واشــتــهــر بـــه غــــاس. مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
العالم  مــن مختلف  فــنــانــون  اســتــعــاد 
ــيـــات كـــوهـــين الـــشـــهـــيـــرة، أبـــرزهـــا  ــنـ أغـ
نِــك  بــاكــلــي،  )جــيــف   Hallelujah طبعاً 
 I›m Your Manو وغــيــرهــمــا(  كـــايـــف 
)اســتــعــادة مــمــتــازة لــنِــك كــايــف أيضاً، 

بــتــوزيــع يــحــاكــي الــغــوســبــل(. كوهين 
ــان أديــــبــــاً مـــحـــتـــرمـــاً أيــــضــــاً، أصــــدر  ــ كــ
روايـــات ومجموعات قصائد عــدة، إذ 
أن  أكبر من  الكتابة  كانت غــزارتــه في 
تــســتــوعــبــهــا صــنــاعــة الأغـــنـــيـــات. عــام 
لــكــن  فــــي الإعــــــــام،  ــه  ــمـ ــرز اسـ ــ بـ  ،2005
لاحتيال  تــعــرّضــه  المـــرة بسبب  هـــذه 
ــرق« منه  ــ مـــن مــديــر أعــمــالــه الــــذي »سـ
دولار  مايين   5 )نحو  ضخمة  مبالغ 
أميركي(. عام 2008، قام بجولة عالمية 
بعد غياب عن الجمهور، تحت شعار 
»الـــرجـــوع الــكــبــيــر« الــــذي ظــهــر خاله 
 تــجــاوز الــســبــعــين، لكنه 

ً
كــوهــين كــهــا

بدا محافظاً على أناقته وصوته الذي 
ازداد اختماراً في الطبقات المنخفضة. 
عاش كوهين بين كندا وأميركا حيث 
رحـــــل عــــن 82 عــــامــــاً، تــــاركــــاً عـــشـــرات 
ــات والأشـــــــعـــــــار الـــجـــمـــيـــلـــة…  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
زة 

ِّ
وبــعــض المــواقــف المــلــتــبِــسَــة أو المــقــز

الـــتـــي ســبــبــت لـــه انـــتـــقـــادات مــشــروعــة 
بــالمــنــاســبــة،  وأدت،  أولًا،  زمـــائـــه  مـــن 
إلى منع دخول أسطواناته إلى لبنان 

لفترة خال التسعينيات!

تاريخ في مجال الأغنية الشعبية 

المحترمة ونمط الروك الهادئ

13 مقطوعة تدخلنا الى 

مزيج من الأنماط والإيقاعات

 رحيل

ّ
ليونارد كوهين رقص حتى آخر الحب

والـــى مــزيــج مــن الأنــمــاط والإيــقــاعــات 
الــحــالمــة. فـــي هـــذا الاطـــــار، لــجــأ فـــروخ 
الـــى آلات مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة، ســواء 
مــن المــوســيــقــى الــشــرقــيــة أو الــغــربــيــة، 
هذا  الحضارات  امتزاج  طابع  تعطي 
الساكسوفون  مثل  بالسفر،  وتوحي 
الذي يعزف عليه فروخ، والاكورديون 
)ديدييه إيتورساي( الطاغي في عدد 
من المؤلفات، إضافة الى آلات إيقاعية 
مــخــتــلــفــة )بــــشــــار خـــلـــيـــفـــة(، مــــن دون 
ــد الــخــطــيــب(  ــمـ ــعـــود )أحـ أن نــنــســى الـ
يــشــعــر  الأخــــــــــرى.  الآلات  مــــن  وعــــــــدداً 
فـــــروخ بــالــفــخــر إزاء تــعــامــلــه مـــع كل 
الموسيقيين في الألبوم، ويعلق حول 
مـــشـــاركـــة هـــــؤلاء فـــي صــنــاعــة الــعــمــل 
لتنفيذ  الموسيقيين  »اختيار  بالقول: 
المــشــروع هــو تـــوازن دقيق ومــســؤول، 
لكن فعل الاخــتــيــار بــذاتــه هــو امتياز 
لــلــمــؤلــف المــوســيــقــي. عــنــدمــا نستمع 
إلــى عمل موسيقي مــا، تشير طبيعة 
الآلات إلــــى مــــزاج المـــؤلـــف الــفــنــي. لــذا 
 منهم 

ّ
عليه أن يجد عازفين يحافظ كل
على طبيعته بقدر المستطاع«.

ــى عــبــد  ــ فــــي الألــــبــــوم أيـــضـــاً تــحــيــة الـ
الـــوهـــاب عــبــر إعـــــادة تـــوزيـــع لإحـــدى 

ساندي الراسي

يــطــلــق المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي تــوفــيــق 
فروخ ألبومه الجديد »مدن لامرئية« 
»دو  مقهى  في  غــداً   Villes invisibles
ــــع »نـــــــــادي لــكــل  بـــــــــراغ« بــــالــــتــــعــــاون مـ
الــســادس لفروخ  ـــه العمل 

ّ
إن الــنــاس«. 

ــف ووزع وأنتج الألــبــوم، على 
ّ
الــذي أل

كــــانــــون الأول   7 فــــي  يــــقــــدّم حــفــلــة  أن 
)ديــســمــبــر( فــي »مــيــوزكــهــول« لعزف 
ــلــــك المــــقــــطــــوعــــات أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور  تــ

اللبناني.  
ــوم الـــجـــديـــد الـــعـــنـــوان  ــبــ يـــتـــشـــارك الألــ
ــؤلــــف الايـــطـــالـــي  ــع كـــتـــاب المــ نــفــســه مــ
إيتالو كالفينو. هي رواية تستكشف 
الــخــيــال عــبــر وصــــف 55 مــديــنــة غير 
إلى  الــقــارئ يسافر   

ً
مــوجــودة، جاعلة

عوالم أخــرى. عن هذا العمل الجديد، 
»الأخــــــبــــــار«: »المــــــدن  يــــقــــول فــــــــروخ لـــــــ
موزعة حسب موضوعاتها المختلفة. 
وجذبتني خصوصاً »المدن والذاكرة« 
و»المدن والرغبة« و»المدن والأموات««.

يضمّ الألبوم 13 مقطوعة تبدأ بمقدمة 
تــحــمــل عــنــوان الألـــبـــوم وتــدخــلــنــا في 
ــيــــة الـــــى الــســفــر  أجــــــــواء الـــعـــمـــل الــــداعــ

المــقــتــســبــة   Rio de Cairo أغـــنـــيـــاتـــه 
ــــواك« وكلمات  مــن »أنـــا والـــعـــذاب وهـ
ــن تـــألـــيـــف نـــعـــيـــمـــة يـــزبـــك  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
مــمــزوجــة بــإيــقــاعــات لاتــيــنــيــة. كــذلــك 
يــســتــوحــي فــــروخ مـــن أعـــمـــال جـــورج 
 .Le Cerisier d’Automne في  ديليرو 
أمـــــا »أنــــجــــيــــا«، فـــاقـــتـــبـــاس لــرقــصــة 

رومانية شعبية. 
نــشــعــر أن لــكــل أغــنــيــة قــصــتــهــا الــتــي 
تفتح باباً ما أو تدعونا الى الغوص 
فــي عــالــم مــا. لا ننسى أن فـــروخ عمل 

ــقـــى عــــــدد مـــــن الاعــــمــــال  ــيـ عـــلـــى مـــوسـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي فـــعـــاقـــة 
ــن أن  ــد مــ المـــوســـيـــقـــى بــــالــــصــــورة لا بــ
تــظــهــر فـــي مـــؤلـــفـــاتـــه. يـــقـــول فـــي هــذا 
الــــصــــدد: »أي شــــيء قـــد يـــكـــون دافــعــاً 
يحثني على التعبير عمّا أرغــب فيه. 
الأهم أن تتمتع القطع بروح ومشاعر. 
شــاهــدت بعضاً مــن الأفــــام المــصــورة 
مناطق  فــي  مقيمين  فلسطينيين  مــن 

الصراع في الضفة الغربية، وتحديداً 
ــرات مــحــطــمــة«  ــيــ ــامــ ــمــــس كــ فـــيـــلـــم »خــ
ــذا الــفــيــلــم  لــلــمــخــرج عـــمـــاد بــــرنــــاط. هــ
هذه  فــي  العنف  مــدى تصاعد  يظهر 
على  المــبــاشــرة  ونتائجه  المجتمعات 
المـــدنـــيـــين مـــن اعـــتـــقـــالات وجـــرحـــى أو 
حتى قتل. صــورة المعتدي في الفيلم 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــرغــبــة فـــي الــســلــطــة؛ 
السلطة الكاملة، وذلك للتعويض عن 

حالة حادة من الضعف الداخلي«. 
ــه بــــأنــــه ســعــي  ــبــــومــ يـــصـــف فــــــــروخ ألــ
لــلــوصــول الـــى حــقــيــقــة »عــــاريــــة«، هي 
»حقيقة  مؤلفها وموضوعها  حقيقة 
عــــاريــــة وســــريــــة لــلــمــديــنــة والـــحـــيـــاة 
ــراً وتــداخــلــتــا.  ــيـ الــلــتــين اجــتــمــعــتــا أخـ
ــة نـــابـــضـــة مــن  ــمـــوعـ ــة مـــجـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ والـ

الأصوات والمشاعر«.
في التأليف الموسيقي، يعتمد الفنان 
عــلــى أنـــمـــاط تـــوارثـــهـــا أو لــهــا عــاقــة 
كما  السمعية  ذاكــرتــنــا  أو  بثقافتنا 
يــــقــــول، مـــضـــيـــفـــاً: »الـــتـــألـــيـــف يــرتــقــي 
إلــــــى مــــجــــال الــــفــــن عـــنـــدمـــا يـــتـــجـــاوز 
الجديد عبر  الاستيعاب ويبحث عن 
مألوفة  ونظريات  تقنيات  استخدام 
أو عــلــى الــعــكــس عــبــر مــعــارضــة هــذه 

والتاريخ  والثقافة  والجذور  الأدوات 
الشخصي والجماعي. كل ذلك يسري 
داخل أنفسنا، في عالم يتحول بفعل 
الــعــولمــة والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة. أنــا 
ــاءل عــــن مـــفـــهـــوم الانــــتــــمــــاء. إذا  ــ ــــسـ أتـ
ف عــن مجتمع  كــانــت المــوســيــقــى تــعــرِّ
إلى  الانتماء  لتأكيد  ما، فهي وسيلة 
مــجــمــوعــة فنية أو ثــقــافــيــة مـــا. »مــدن 
ــى تــجــســيــد هــذه  لامـــرئـــيـــة« يــطــمــح إلــ
الأفــكــار والــتــســاؤلات عــبــر الموسيقى 
فقط بدون امتياز أو تنازل«. لا يحب 
فروخ أن يملي على المستمع ما يشعر 
بـــه فـــي مــؤلــفــاتــه. لــــذا لا يــتــحــدث عن 
أسلوب موسيقي أو خانة موسيقية 
ــــي ألـــبـــومـــاتـــي الـــخـــاصـــة،  ــددة: »فـ ــحــ مــ
ــر بــالــتــفــكــيــر. ولــكــن ليس  يــتــعــلــق الأمــ
بطريقة أكاديمية ولا بمعنى الأجواء 
تكون  أن  عليها  فكرة  هــي  المسيطرة. 
فـــي حــركــة مــســتــمــرة، أشــبــه بــرقــصــة. 
الفني هــو خلق  أؤلـــف، هدفي  عندما 

الأحاسيس الفكرية والجسدية«.

* توقيع ألبوم »مدن لامرئية«: 18:00 مساء 
ـــ للاستعلام:  ـ ــراغ« )الــحــمــرا(  بــ ـــ »دو  ـ الــغــد 

03/888763

ألبوم

توفيق فروخ يأخذنا الى »مدنه اللامرئية«
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»طرق الحوار«

من طرابلس إلى بعلبك

بين 14 و20 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي، تنظم 

جمعية »القلم ــ لبنان« ندوات 
وأنشطة في مناطق لبنانية 

مختلفة بعنوان »طرق الحوار«. 
تستضيف الجمعية أربعة كتاب 
عالميين، هم: الإثيوبي ــ الأميركي 

مازا منغيستي، الهولندي 
مارتين كنول، الهندي أوشا 

كونيغا راماسوامي والبولندي 
ويتولد جابلونسكي، يشاركون 

إلى جانب أكثر من 20 كاتباً 
لبنانياً في حوارات مفتوحة 
عقد في الجامعة الأميركية 

ُ
ت

في بيروت، وتتمحور حول 
النزاعات والسلطة، الأدب وتغير 
الأيديولوجيات، أصوات الناس 
في زمن الأزمات والحوار ودور 

عقد نقاشات في 
ُ
الشباب. وت

مراكز ثقافية عدّة في: طرابلس، 
صور، عاليه، بعقلين وبعلبك 

حيث يقرأ الأدباء مختارات من 
أعمالهم.

غادة جبق

في مصيدة فايسبوك

توّقع الروائية اللبنانية غادة 
جبق )الصورة( اليوم كتابها 

»شبكات، رغبات، وأوهام« 
 Noir et Blanc في جناح دار
etc، ضمن »المعرض الكتاب 

الفرنكوفوني«. تأخذنا جبق 
في هذا الكتاب إلى فايسبوك 

الذي تشبّهه بـ »المكان الذي 
يفترس روّاده ويوقعهم في 
ه يولدّ 

ّ
مصيدته«، وتعتبر أن

لدى مستخدميه مجموعة 
إختبارات وآليات تتصل 

بالإغواء وتخضعهم جسدياً 
وجنسياً أيضاً. بلغة بسيطة 
ط جبق الضوء 

ّ
وسهلة، تسل

على هذه المنصة التي تأخذ في 
شباكها »الأرواح الوحيدة«، 

وكل رغباتها لتعود وتصطاد 
آخرين في اليوم التالي.

 Réseaux, désirs et توقيع
illusions: اليوم ــ 16:00 ــ »معرض 

الكتاب الفرنكفوني« ــ البيال.

من السائد أن يندرج ذوو الاحتياجات 
الخاصة ضمن الفئات المهمشة في 

المجتمع الذي يحاول جاهداً إظهارهم 
كعبء على البقية، ضارباً عرض 

الحائط بكل مفاهيم حقوق الإنسان 
وتحقيق العدالة الاجتماعية. في فيلمه 

»هيك قالوا« )26 د.( الذي أنتجه »اتحاد 
المقعدين اللبنانيين«، يقارب المخرج 

اللبناني ماهر أبي سمرا معاناة هذه 
الفئة، ويذهب بنا إلى منطقة أكثر بعداً 

وتهميشاً... إلى بعلبك.
يطل الشريط على أحوال ذوي 

الاحتياجات الخاصة، من خلال 
شهادات حيّة لهم، إذ يروي هؤلاء 

بألسنتهم طرق التمييز التي تمارس 
بحقهم، من المنزل مروراً بأماكن 

الدراسة غير المجهزة لوجستياً، 
وصولًا إلى سوق العمل الذي يخالف 

المواثيق الدولية برفض تشغيلهم. 
أبطال »هيك قالوا« مجموعة شابات 
وشبّان، يعانون من إعاقات مختلفة، 

فيما يأخذنا المخرج عبر كاميرته 
ضمن كادرات ضيّقة بسيطة، ليلتقط 

أدق كلمة وحركة يعبّر فيها هؤلاء 
عن نظرة المجتمع التمييزية بحقهم، 

ووضعهم ضمن أنماط ضيقة لا 
ترقى إلى مستوى طموحاتهم. »هيك 
قالوا« صرخة وجع ممزوجة برسالة 

واضحة إلى كل الشرائح المجتمعية 
بضرورة الالتفات إليهم إنسانياً في 

الدرجة الأولى، مثل البقية، وأيضاً إلى 
حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية 
 يد الإعلام عن 

ّ
الطبيعية، وإلى كف

استغلالهم وترداد مصطلحات مهينة 
بحقهم. لهذه الغاية، وبغية إيصال هذه 

الصرخة إلى المعنيين، يدأب »اتحاد 
المقعدين اللبنانيين« من خلال إنتاج 
هذا العمل على تعميمه على وسائل 

الإعلام والجامعات أيضاً. المحطة 
الأولى ستكون نهار الثلاثاء المقبل في 

»الجامعة اللبنانية الأميركية«، لعرض 
هذا الشريط أمام الطلاب.

عرض فيلم »هيك قالوا«: الثلاثاء 15 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 20:00 ــ قاعة 
»إيروين« في LAU )قريطم ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/924531

»إتحاد المقعدين«: السينما وسيلة لتوعية المجتمع

خلال التصوير

ذكريات بيروت

... لتبقى في البال

يدعو »دار المصوّر« في 18 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 
لحضور افتتاح معرض متعدد 
الوسائط بعنوان »حتى تبقى 

الذكريات في البال« للفنانة 
السعودية ــ اللبنانية ريم 

الرشاش شعبان. يحتفي هذا 
المعرض بمحطات الحياة 

الجميلة، عبر صور للحظات 
محبة وجمال قد تختفي قريباً. 

بمزيج من الألوان والحبر 
والباستيل والكولاج والصور 
الفوتوغرافية الأصلية، تجهد 

ريم لإعادة إنتاج جمال بيروت 
في لوحات من مجموعتها 

الجديدة المميّزة بدمجها 
لوسائل تعبير فني عدة في 

العمل الواحد.

افتتاح معرض »حتى تبقى الذكريات 
في البال«: الجمعة 18 تشرين الثاني 

ــ 18:00 ــ »دار المصوّر« )الوردية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/373347

ــرأة  ــ ـــطـــلـــق مـــؤســـســـة »شــــاشــــات المـ
ُ
ت

ــوم مــهــرجــانــهــا  ــيــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة« ال
الغد«.  »ما هو  العاشر تحت عنوان 
المـــهـــرجـــان الــــذي يــســتــمــر حــتــى 11 
المــقــبــل  )ديـــســـمـــبـــر(  الأوّل  ــانــــون  كــ
توثق  سينمائية  مبادرة  عن  عبارة 
بعيون  الراهنة  الفلسطينية  اللحظة 
الضوء  طن 

ّ
يسل شــابــات  مخرجات 

ذات حساسية خاصة  أمــاكــن  على 
في الوضع الفلسطيني حالياً: غزة، 
الـــبـــدوي  أبــــو هـــنـــدي  الــخــلــيــل، وادي 
الافتتاح سيكون مزدوجاً  ونابلس. 
الساعة  عند  الأوّل  يجري  إذ  الــيــوم، 
الثانية عشرة ظهراً في »قاعة رشاد 
الشوّا« في غزّة، بينما ينطلق الثاني 
عــنــد الــســاعــة الــســادســة مــســاءً في 
»قصر رام الله الثقافي« في رام الله.

يتخلل الــحــدث عـــرض أربــعــة أفــلام 
قــــصــــيــــرة مـــــن إنـــــتـــــاج »شـــــاشـــــات« 
والناقدة  والمنتجة  المخرجة  )تديرها 
هي:  أرصغلي(،  علياء  الفلسطينية 
ــــ  د.   16:42( ــداً«  ــ جــ ــار  ــ حـ ــيـــف  »صـ
أبـــو عــيــد التي  ــراج أريـــج  2016( إخــ
ت أيضاً كتابة السيناريو. يتناول 

ّ
تول

ــة شــخــصــيــة  ــربـ ــجـ هــــــذا الــــشــــريــــط تـ
للمخرجة خلال الحرب الإسرائيلية 

على غزة في عام 2014.
الــثــانــي فــهــو »غــرافــيــتــي«  أمـــا الفيلم 
تــوقــيــع  مــــن   )2016 ـــ  ــ ـ د.   16:07(
ــة فــــــــداء نــــصــــر. تــتــمــحــور  ــخــــرجــ المــ
الأحـــــــــــداث حـــــــول رســـــــم غـــرافـــيـــتـــي 
مــجــهــول عــلــى حـــائـــط فـــي الــخــلــيــل، 
يصوّر الحب في زمــن المــوت. تضم 
»صالحة«  المعروضة  الأفــلام  لائحة 
لــلــمــخــرجــن:   )2016 ـــ  ــ د.   13:09(
لــنــا حــجــازي ويــوســف عــطــوة. هنا، 
نــحــن أمـــام قــصــة صــالــحــة حمدين، 
الــفــتــاة الــبــدويــة الآتــيــة مــن وادي أبــو 
ــام 2012  ــ ــتــــي حـــــــازت عــ ــ ال هــــنــــدي، 
أندرسون  »هانز كريستيان  جائزة 

ــة عــن  ــيـ ــالـ ــيـ ــة« لـــلـــقـــصـــة الـــخـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
قصتها »حــنــتــوش« مــن بــن 1200 
ــالـــم  ــن حــــــول الـــعـ ــ ــال مـ ــ ــفـ ــ قـــصـــة لأطـ
تـــقـــدّمـــوا لــلــمــشــاركــة فـــي المــســابــقــة. 
تحاول صالحة الهروب من حياتها 
الـــقـــاســـيـــة فــــي الــــــــوادي عـــبـــر تــخــيّــل 
القادر  »حنتوش«  ل 

ّ
المفض خروفها 

عــلــى الــطــيــران. يطير بــهــا الــخــروف 
إلى إسبانيا، حيث تقابل نجم كرة 
الــقــدم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
الذي يطلب منها البقاء في إسبانيا، 
قــبــل أن يــعــدهــا بــالمــجــيء إلـــى وادي 
تنظيف  فــي  لمساعدتها  هــنــدي  أبـــو 
المــــكــــان مــــن مـــخـــلـــفـــات الــتــمــريــنــات 
العسكرية الإسرائيلية، وبناء ملعب 
الفتاة  أنّ  غير  هــنــاك.  للأطفال  كــرة 
بانتمائها  وتتمسّك   الطلب  ترفض 
ــى المــــكــــان ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــجــاه  ــ ــ إل
الــوادي، في سبيل  عائلتها وسكان 

بناء مستقبل أفضل.  
هو  ــــ 2016(  د.   2:462( »مــوطــنــي« 

للمخرجة  الــبــرنــامــج،  ــر شـــرائـــط  آخـ
ــتــــي تـــحـــكـــي قــصــة  ــ ــيـــلانـــي ال نـــغـــم كـ
ـــهـــا 

ّ
ــــتــــي نــــشــــأت فـــيـــهـــا. إن المـــديـــنـــة ال

الفلسطينية  ــدن  ــ المـ ــرق  ــ أعـ نــابــلــس، 
فيما  الغربية،  الضفة  فــي  والأجــمــل 
مخيم  فــي  القصة  تفاصيل  ــصــاغ 

ُ
ت

ــدة الـــقـــديـــمـــة. فــالــوطــن  ــلـ ــبـ بـــلاطـــة والـ
المحتل  بفعل  ليس  »مــجــزّءاً،  أصبح 
ومــســتــوطــنــاتــه وحـــواجـــزه فحسب، 
بل بفعل تسرّب التقسيمات لتصنع 
ــن عــشــائــر  ــ ــيــــرة« مـ ــغــ »مـــــواطـــــن صــ

وحمولات وعائلات«.
ــي جــعــبــة »مـــا  ــا فــ ــل مــ لـــيـــس هـــــذا كــ
ــغــــد«، إذ يــشــمــل المـــوعـــد هــذه  ــ هـــو ال
الــســنــة 90 عـــرضـــاً فـــي 17 مــديــنــة 
جامعات   8 مع  بالتعاون  ومخيمن 
الضفة  في  ومدرسة  و14 مؤسسة 
الغربية وقطاع غزة، من شمالها في 
 
ً
جنن إلــى جنوبها في رفــح، فضلا
ــاج وبــــث حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة  ــتـ عـــن إنـ

حول الأفلام المشاركة.

منى مرعي

ــام 2002 فــي  ــ ــون« عـ ــ ــ تـــأسّـــســـت فـــرقـــة »كـ
ســـــوريـــــا، وقــــدمــــت أعـــــمـــــالًا عـــــــدة، مــنــهــا 
ــلــــوفــــان«، قـــبـــل أن تـــأتـــي الأحــــــداث  ــيــ »ســ
ــم عــلــى مــؤسّــســي الــفــرقــة المــغــادرة 

ّ
لــتــحــت

بــاقــي  وتـــــشـــــرذم   )2012( بــــيــــروت  ــى  ــ إلــ
الأعـــضـــاء خــلــف الــبــحــار. هــنــا كـــان على 
 above كون« تغيير طريقة عملها. بعد«
عُـــــرض مــــــراراً فـــي الـــخـــارج،  zero الـــــذي 
بـــيـــروت تسمح  فـــي  ــظــــروف  الــ وبـــمـــا أن 
الــفــنــي، كانت  العمل  مــن  أوســـع  بهامش 
هنالك حــاجــة للعمل مــع فــريــق المــؤدّيــن 
نفسه بشكل دوري ودائم. وعندما نقول 
مؤدياً، يعني مخرج الفرقة أسامة حلال 
التقني  ــر  ــديـ ــاتــــورج والمـ المــمــثــل والــــدرامــ
والمخرج، أن جميعهم هم مؤدون بشكل 
أو بآخر. اليوم تضم فرقة »كون« تسعة 
أعـــضـــاء مـــن هـــويـــات مــخــتــلــفــة يجمعها 
الهم الإنساني، والأسئلة ذاتها والبحث 
والتواصل  جــديــدة  أدوات مسرحية  عــن 
بــشــكــل عـــضـــوي مـــع المــجــتــمــع بــحــيــث لا 
تحصر التجارب المسرحية أو الورشات 
الــنــاس.  مــن  ولفئة معينة  العاصمة  فــي 
أدى هــــذا الــتــفــاعــل الــجــديــد إلــــى تــقــديــم 
ورشـــتـــين، وعـــمـــل مــســرحــي مـــا زال قيد 
الــتــطــويــر بــعــنــوان »حــكــايــة أم«. مـــا زال 
الأخير في إطــاره البحثي، ومن المرتقب 
فـــي عملية   201٧ عــــام   

ً
مــكــتــمــلا عـــرضـــه 

)تتولى  خــضــر  كريستيل  تــضــم  تــعــاون 
العمل على النص( ومجموعة »كهربا«. 
وســيُــقــدَم 20 دقــيــقــة مــن الــعــرض الــيــوم 
الــشــمــس«  دوار  »مــــســــرح  فــــي   )13:00(
لبنان«  »فــوكــس  إطــار  )الطيونة( ضمن 
ــــ الأخــبــار 11/11/2016(  )أرصــفــة زقـــاق 
الفنيين  البرمجيين  لمجموعة مغلقة من 

والفاعلين الثقافيين. 
ــة هـــانـــز  ــايــ ــكــ ــــرض إلـــــــى حــ ــعــ ــ ــنـــد الــ ــتـ يـــسـ
أنــــدرســــون، الـــكـــاتـــب المــــعــــروف بقصص 
أمْ  الــــرحــــلات:  ــال والـــخـــرافـــة وأدب  ــفـ الأطـ
يأتيها ملك الموت ويأخد ابنها. تحاول 
ــي مـــســـيـــرة تــفــقــد خــلالــهــا  ــرداده فــ ــ ــتــ ــ اســ
شــعــرهــا، بــصــرهــا، صــوتــهــا، دمـــهـــا في 
ســـيـــاق حـــافـــل بـــالـــرمـــزيـــة. خـــيـــار حـــلال 

بالعودة إلى الموروث الشعبي الذي تشكل 
حكاية أنــدرســون أحــد عــنــاصــره، سببه 
التي  والــفــقــدانــات  »الـــخـــســـارات  سلسلة 
النفسية  المستويات  كافة  على  نعيشها 
والــفــيــزيــولــوجــيــة والإيـــدولـــوجـــيـــة«. هي 
ــقـــدانـــات تــجــبــرنــا عــلــى  ــفـ ســلــســلــة مــــن الـ
التأقلم، كما لو أنها أضحية. أن تضحي 
بـــكـــل شـــــيء لــتــصــل إلـــــى مـــكـــان آمــــــن. أن 
المكان  فــي ظــروف هــذا  للتكيّف  تضحي 
الآمـــن الــجــديــد. المــؤســف وفــقــاً لــحــلال أن 
ــقـــدانـــات تـــلـــك والـــخـــســـارات  ــفـ ســلــســلــة الـ
ــي، لـــم تــعــد مــحــصــورة  ــاحـ وتــقــديــم الأضـ
بـــحـــالات فــــرديــــة... بــاتــت حــالــة مجتمع، 
إذ أصــبــح بــديــهــيــاً الــتــنــازل عـــن مهنتك 
أو عــن فــكــرة الــوطــن أو الــهــويــة. مــن هذا 
التطوير(  )قــيــد  الــعــرض  يعيد  المنطلق، 
إنتاج الخسارة مفكّكاً حكاية أندرسون 
ــتــــجــــارب  ورمــــــــوزهــــــــا، ومـــســـتـــحـــضـــراً الــ
 
ً
الــخــاصــة لــلــمــؤديــن أنــفــســهــم، وشـــاغـــلا

على تفاصيلهم ومعيوشهم وأغراضهم 
التعبير. تعمل  فــي  الــخــاصــة وأدواتـــهـــم 
درامــــــاتــــــورجــــــيــــــا الــــــعــــــرض عــــلــــى خــلــق 
تقاطعات بين حكاية أندرسون والوضع 
الراهن: هنا تطغى الأسئلة حول الحرب 
ــتـــي قــد  والـــتـــضـــحـــيـــات عـــلـــى تـــنـــوّعـــهـــا الـ
تجمعنا. من اختار أن يبقى في حلب هو 
أيضاً يقدم أضحية. هي محاولة لإعادة 

تركيب الموت لمواجهة الموت. 
أنــدرســون، تلتقي الأم  في نهاية حكاية 
رها  يخيِّ مطافها،  نهاية  فــي  المــوت  ملك 
بكل لطف بين أن تسترد ابنها أو تبقيه 
خذ. تقرر الأم أن تبقيه حيث هو، 

ُ
حيث أ

وتــعــود خــالــيــة الـــوفـــاض. يـــرى حـــلال أن 
أم« يبدو كائناً  المــوت في »حكاية  »ملك 
لطيفاً، لقد أعــاد إلى الأم بصرها. الموت 
هـــو الـــواقـــع بــحــدّ ذاتـــــه. عــلــيــنــا أن نقبل 
الــواقــع. لم يعد ممكناً محاربة طواحين 
واقــعــنــا ونقبل  نتلمس  عــنــدمــا  الـــهـــواء. 
ــف الـــخـــســـارات أســهــل«. 

ّ
بــــه، يــصــبــح تــلــق

ــلـــك المـــــــوت فــي  ــل مــــن هــــو مـ ــئـ ــا سـ ــدمـ ــنـ عـ
مجتمعنا المعاصر، أجــاب حــلال: »نحن 
جميعاً. نحن جميعاً ملك المــوت، ونحن 
المــوت، وسنقتله خلال  قمنا بخلق ملك 

العرض لنغيّر واقعنا«.

»شاشات المرأة« تعكس واقع فلسطين
عن الحرب والأضاحي وملك الموت

الجرح السوري في »أرصفة زقاق«

أريج أبو عيد
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جون بيرجر الراديكالي المضيء
جون بيرجر في التسعين. هذه السنة، أتى عيد الناقد الفني البريطاني )1926( الراديكالي، ليؤكد على نضارة عينيه اللتين تواصلان البحث في »صورة« العالم. 

لكن بيرجر ليس متفرجاً فقط. في مناسبة عيده الذي يحتفل به المثقفون حول العالم وفي بريطانيا تحديداً، أطلق قبل أيام كتابه »مناظر طبيعية ــ جون 

بيرجر حول الفن«. عمل ينضم إلى مؤلفين أصدرهما أيضاً هذه السنة بعنوان »مسامرات«، وكتاب نقدي يستعيد تجربة الروائي الروسي الراحل أندريه بلاتونوف. 

 
ّ

ما كان بيرجر ليقطع هذه العقود لولا الكتابة التي مارسها بأنماطها كافة: الشعر والرواية والقصة والمسرح والمقالات وطبعاً النقد الفني. يؤكد دائماً أن

»لا وطن لي سوى اللغة«.  لكن بعيداً عن تلك الضيعة الفرنسية النائية التي يقضي فيها أيامه الآن على سفوح جبال الألب، عثر بيرجر على أوطان كثيرة بين 

مهمشي العالم. هناك العمال المهاجرون في أوروبا الذين أهداهم كتاباً مع المصور السويسري جان موهر، لدى فوز روايته التجريبية G بـ »جائزة بوكر الأدبية« 

عام 1976، قبل أن يتبرع بالمبلغ المتبقي لحركة »الفهود السود« الراديكالية في أميركا. أما القضية الفلسطينية، فقد رافقت دعوات الكاتب الماركسي 

الحازمة لمقاطعة العدو الإسرائيلي. مقاربات أخلاقية مماثلة، وجدت مكاناً في كتبه ورواياته مثل From A to X عام 2008، التي تحكي قصة حب عبر 

الرسائل بين عايدة وحبيبها القابع داخل سجن في مدينة وهمية تشبه ملامحها فلسطين المحتلة أو جنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية. مؤلفه »طرق في 

رة بجماليات وتقنيات 
ّ

الرؤية« )1972( الذي صدر عنه شريط وثائقي على »بي بي سي«، التحق سريعاً بالنتاج النسوي للسبعينيات. خلافاً لعين النقد الفني المخد

ى 
ّ

اللوحات في ذلك الوقت، كان بيرجر من أوائل الذين تجرأوا على استعارة طريقة تأويل الأوروبيين لفنون الشعوب الأخرى ودول العالم الثالث تحديداً. هكذا عر

الايديولوجيات والقيم الكولونيالية والرأسمالية والذكورية في الإرث الفني الغربي بدءاً بلوحات عصر النهضة، التي نسختها الفوتوغرافيا، ثم الإعلانات الحديثة. 

 
ً

ر طرق الرؤية في آخر كتبه، فإن »العلاقة الكارثية بين الفن والملكية«، وفق تعبيره، لا تكاد تغيب عن ذهنه لحظة
ّ

لا يزال بيرجر ماركسياً حتى الآن. رغم تطو

. قبل أيام، صدر كتابه »مناظر طبيعية ــ جون بيرجر حول الفن«، الذي يحوي سرديات فنية هي أشبه بخلاصة لتجربته في النقد الفني ورؤيته إلى علاقة 
ً

واحدة

الإبداع والسياسة بالقوة الثورية الكامنة في الفن.
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حوار

رشيد المومني... تمارين على مواجـــهة العدم

محمود عبد الغني

¶ منذ متى ورشيد المومني يكتب الشعر؟ 
منذ متى وهو يقرأ الشعر؟

من وجهة نظر شخصية، أرى أن ميلاد 
الــشــاعــر لا يــتــحــدد فــي تــاريــخ كتابته 
لأول نص شعري من نصوصه، كذلك 
تـــه لمــدونــة شعرية  لا يــتــحــدد فــي قـــراء
مــا. رغــم إســهــام الكتابة والـــقـــراءة في 
رســـم المــلامــح الأولــيــة لــهــويــة الــشــاعــر، 
مــؤشــراً  بــالــضــرورة  ليستا  أنــهــمــا  إلا 
فــعــلــيــا عــلــى مــيــلاد شـــاعـــر، قـــد يحمل 
ــر، بــاعــتــبــار  ــيـ اســــم المــتــنــبــي، أو بـــودلـ
تــكــون حــاضــرة  العميقة  الــشــعــريــة  أن 
قـــبـــل ذلـــــك بـــكـــثـــيـــر، كــبــنــيــة وجــــوديــــة، 
وكـــاســـتـــعـــداد بــاطــنــي، يــنــتــظــران معا 
الشاعر  الحضور.  هــذا  لحظة توسيع 
عــلــى  مـــجـــبـــولـــة  ذاتٌ  أتــــــصــــــور،  كــــمــــا 
الـــتـــأمـــل فـــي الأشــــكــــال المــســكــوبــة على 
يقرأه  مــا  أن  بمعنى  الــكــون،  صفحات 
الــشــاعــر ومـــا يــكــتــبــه، لا يتعلق دائــمــا 
 الشاعر 

ّ
بالمكتوب، وبالمقروء. كذلك، إن

أو  الشعر،  مَن يكتب  بالضرورة  ليس 
يقرؤه، لأن من يباغت الشعر من باب 
 في كسب رهان 

ً
كتابته، أو قراءته، أملا

الانتماء إلى شجرة نسبه عبر مداهمة 
كائناته، بالسعي إلى إعادة تمثيلها، 
ــا، هــــو فــي  ــهــ تــ ــراء أو تـــجـــريـــب لــعــبــة قــ
الواقع، يغامر بتجسيد ذات لا علاقة 
لها بذات الشاعر، وهي المفارقة المحيلة 
عــلــى نــــدرة الـــشـــعـــراء، ونـــــدرة الــكــتــابــة 

التي تستقل بخصوصيتها  الشعرية 
ــام لمـــفـــهـــوم الــشــعــر،  ــعــ ــن المـــنـــظـــور الــ عــ
الحنين  الجميع  مــن حــق  يــكــون  حيث 
ــفــــاء روحــــــــي، وبـــــــراءة  ــى لـــحـــظـــة صــ ــ إلــ
إنــســانــيــة مــجــســدة فـــي فــعــل الــكــتــابــة. 
مــن هــذا المنطلق، يــكــون بــإمــكــان كافة 
الشعر،  إلــى  الانتماء  ادعــاء  الكائنات، 
من دون أن تكون لها أي معرفة بأبعاد 
قراءته أو كتابته، التي تكون في هذا 
دلالتها.  عــن  تماما  منفصلة  الــســيــاق 
فــالانــتــمــاء هــنــا مـــجـــردٌ تــمــامــا عـــن أي 
مــرجــعــيــة فــعــلــيــة لــهــا عــلاقــة محتملة 
بشيء يمكن أن يحمل اسم الشعر، لأن 
أغلب ما هو متداول من شعر يشتغل 
ــذا الإطـــــار، أي بــصــفــتــه إســقــاطــا  فـــي هـ
مختلقا يدور حول ظله، خارج مدارات 
 الأمر يتعلق بحالة مزاجية 

ّ
الشعر. إن

ــرة، تــتــحــول صــدفــة إلــــى مكتسب  ــابـ عـ
رمــــزي، أو بـــالأحـــرى إلـــى انــتــمــاء غير 
مشروع، وحالة مزمنة من الادعاء. في 
مـــوازاة ذلــك، يحضرني زمــن التكوين 
الـــذاتـــي، المــوغــل فــي طــفــولــتــه، الــــذي لا 
يــقــتــرن بــتــاريــخ مــحــدد وثـــابـــت، حيث 
الفاصلة  بين لحظة  الحدود  تنمحي 
تــكــويــنــيــة وأخــــــرى. إن صـــيـــرورة هــذا 
التكوين تظل حاضرة قبل أن يكتشف 
إلى  رسميا  انتمائه  إمكانية  الشاعر 
آخر  إلى  الشعري، كي يستمر  النسب 
الشاعر لا  فــي حياته. إن شعرية  يــوم 
تتشكل بقرار ما. كذلك فإنها لا تكتمل 
عبر منجز شعري أو ثقافي له علاقة 
التشكل  دائــمــة  لكونها  مــا،  بمقروئية 

بما  الشعر،  كتابة  إن  التكون.  ودائمة 
يوازيها مــن أزمــنــة الــقــراءة، ليست إلا 
غيضا من فيض حياة تكون موجهة 
ــا يــتــفــاعــل  ــمــ ــة الـــشـــعـــريـــة، وبــ ــرؤيــ ــالــ بــ
ــــن حـــــــــدوس. إن الأمـــــــر يــتــعــلــق  فـــيـــه مـ
بــبــنــيــة مــتــكــامــلــة ومـــتـــجـــذرة فـــي تــربــة 
خصوصيتها، لا باختيار مسبق، بل 
تلقائية  كــاســتــجــابــة  يــأتــي  بــاخــتــيــار 
وحتمية، لنداء تلك البنية. هو إخلاص 
لطبيعتها.  وتكريم  بها،  احتفاء  لها، 
هكذا أفهم علاقة الشاعر بالشعر، وفي 
أن  للذات  السياق تحديداً، يطيب  هذا 
الميتافيزيقية  بأبعادها  العقل  تــزوج 
والغائمة. هي ملحاحية قول، يتقاطع 
الإرادي مجسداً في ذهاب  المكون  فيه 
الشاعر إلى  فضاءات المقروء، وأيضا 
فــي الــبــحــث عــن المــســالــك المفضية إلــى 
أسئلة الذات، وأسئلة الآخر، إلى جانب 
حضور العمق الباطني، الذي يتجاوز 
بعقلانيتها،  الموسومة  الإرادة  حــدود 
 التاريخ الشخصي 

ّ
وموضوعيتها. إن

لــلــشــاعــر هــو تــاريــخ يــظــل دائــمــا طــور 
الــتــكــويــن، وطــــور الإنـــشـــاء. كــذلــك فــإن 
هوية الشاعر تتسم عادة بنقصانها، 
كمالها، سواء  إلى  الدائم  وبطموحها 
أو كاتبة.  قارئة  ذاتــا  من حيث كونها 
إن الشاعر يحرص دائما على أن يكون 
الشاعر، وفي الوقت عينه، ذلك القارئ 
الاستثنائي، الذي لا يكون بالضرورة 
بقدر ما يكون  الــقــراءة،  مصابا بشره 
ــن الـــنـــص  ــ مـــصـــابـــا بـــلـــوثـــة الـــبـــحـــث عـ
الـــجـــديـــر بـــالـــقـــراءة. وبـــالـــتـــالـــي، فــأنــت 
تــشــيــر إلــــى مـــســـار مـــوغـــل فـــي الـــنـــأي، 
ومـــوغـــل فـــي احــتــجــابــه داخـــــل ســديــم 
الطفولة. إنه الاحتجاب المنطوي على 
أكثر من انتشاء، وأكثر من برق، وأكثر 

من نشيد.

¶ أكثر من نشيد، أكثر من قصيدة، إنجاز 
ذلـــك يــتــطــلــب عـــقـــوداً مـــن الـــقـــراءة والــكــتــابــة 
في   الشعرية، هل غيّرت شيئاً في رشيد، 

خياله وفكره، وحتى جسده؟ 
كل هذه العقود، قابلة لأن تتحول في 
ضــوء إطــلالــة مــا، إلــى مجرد لحظات 
معدودة، حيث يقف الجسد مذهولًا، 
ومــعــه الـــذاكـــرة مــن عــنــف حــركــيــة هــذا 
الذي يمكن  الخاطف،  الزمني  العبور 
أن تندرج فيه قرون طويلة من تاريخ 
تاريخ  يمكن حصر  الــكــائــنــات، حيث 
الـــكـــون، بـــين ظـــهـــوره واحــتــجــابــه في 
لــحــظــة عـــابـــرة وخـــاطـــفـــة. لــكــن أيــضــا، 
قد يتهيأ  وفي ضوء إطلالة مغايرة، 
، وبــكــم مــن مــعــجــزة، قد 

ً
ــك فــعــلا لــك أنـ

أطـــلـــت المـــكـــوث فـــي هــــذا الـــكـــون أكــثــر 
مــمــا يــمــكــن أن يــتــوقــعــه الـــزمـــن. وأنـــا 
المعادلة  تلك  إلــى  ضمنيا،  هنا  أشير 
الملتبسة الحدين، التي تفتك بالكائن، 
وهي تراوح بين الإحساس بديمومة 
أبدية، وبين زوال يتصيد فرصة إعلان 
ـــهـــا المـــعـــادلـــة الأكـــثـــر 

ّ
حــــضــــوره. ولـــعـــل

تــفــجــيــراً لــشــعــريــة الــكــتــابــة، بــمــا هي 
إطار متحرك لحالات مركبة، يتداخل 
ف، والـــشـــك  ــل بــــالــــتــــشــــوُّ ــ ــوجـ ــ فـــيـــهـــا الـ
بـــالـــيـــقـــين. غـــيـــر أن مـــكـــابـــرة الــشــاعــر 
ــج الـــطـــفـــولـــة الــكــونــيــة  ــ تــكــمــن فــــي وهـ
المقيمة في دواخله. إنه وهج التماس 
الــفــرح مــع أشــيــاء الــعــالــم، مــع أســـراره 
ولــغــاتــه. كــذلــك هـــو وهـــج الانـــدهـــاش 
ــكـــون. لــذلــك  المــتــســائــل عـــن خــيــمــيــاء الـ
بمثابة  الغياب،  أو  الفناء  كــان  ربــمــا، 

ــتــــي يــحــلــم  إلــــــى كـــتـــابـــة الـــقـــصـــائـــد الــ
بــكــتــابــتــهــا، كـــذلـــك يــتــمــنــى الــتــجــربــة 
التي سبقه إليها شــعــراء آخـــرون في 
هــذا الزمن أو ذاك، في هــذه الخريطة 
وفي  ذاك،  قبل  لكن  تلك.  أو  الشعرية 
مــوازاة ذلــك، ثمة الحياة. هــذه الكلمة 
ــتــــمــــاعــــي،  المــــشــــحــــونــــة بـــعـــنـــفـــهـــا الاجــ
بالمفهوم  الحياة  والثقافي.  الــروحــي 
الشعري للكلمة، هي جماع نصوص، 
ــمـــاع تــــجــــارب، وجــــمــــاع انـــتـــمـــاءات  جـ
ــعـــين الــتــي  ــة الـ ــمـ فـــكـــريـــة مـــعـــرفـــيـــة. وثـ

ــقــــام، المـــوجـــه  ــتــ شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الانــ
ضدّ ما يمتلكه الشاعر من إمكانيات 
ــل عــلــى  ــأويــ ــتــ لـــلـــتـــعـــرف، والــــفــــهــــم، والــ
ــتــــداد الــــصــــيــــرورة، الـــتـــي يــمــكــن أن  امــ
يسمح بها الزمن، وقد ترتقي به إلى 
مــصــاف الــعــارفــين، أو تنحدر بــه إلى 
سجف الأبالسة. ذلك أن طول الإقامة 
في الزمن، قد يتيح لك فرص الإحاطة 
ــرار الـــخـــلـــق الأولـــــــــــى، وهــــــو مــا  ــ ــأســ ــ بــ
يتعارض مع القوانين المتعالية، التي 
لا تلبث أن تطالبك بالاختفاء، وإخلاء 

المشهد تلافيا لأي منافسة محتملة.

ــو مــعــجــم  تــســتــعــمــلــه حـــتـــى الآن هــ ــا  مــ  ¶
العقلي  بالحضن  الــتــذكــيــر  يعيد  فلسفي 
مدرسة.  أو  اتجاهاً  يتطلب  وذلــك  للشاعر. 
كل شاعر يمرّ في مدارس شعرية معينة، 

ما هي مدارسك؟ مراحلك؟
 مــن المــؤكــد أن ســؤالــك مــســتــوفٍ لكل 
ــة، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــيـ ــوعـ شــــروطــــه المـــوضـ
مــســار الــشــاعــر فـــي عـــرف الــخــطــابــات 
عن  كلية  يــنــزاح  أن  يمكن  لا  النقدية، 
ــريــــن يــنــتــمــون،  ــراء آخــ ــعــ مــــســــارات شــ
هـــم أيـــضـــا، إلــــى هــــذا الـــزمـــن أو ذاك. 
أو  الرمزية  القارة  إلى هذه  وينتمون 
تلك، حيث يتعذر تجاوز هذه العلاقة 
المـــؤثـــرة حــتــمــا فـــي تــحــديــد وجــهــاتــه، 
التي  ومرجعياته الجمالية والفكرية 
تــســمــح لــنــا عــمــلــيــا، بــتــأطــيــر تــجــربــة 
ــر يــتــعــلــق  ــ ــ ــر. بــمــعــنــى أن الأمـ ــاعــ الــــشــ
بوضع الشعر تحت ضوء قراءة تنأى 
بالتجربة عن أي التباس أو غموض. 
كذلك تخوّلها حق تعطيل ما يحرص 
الـــشـــعـــر عـــلـــى إدراجــــــــه ضـــمـــن أســئــلــة 
التأطير  إن  فــيــه.  مــفــكــر 

ّ
والــلا المــنــســي 

الــنــظــري يــســهــم عــــادة فـــي التخفيف 
ــا،  ــهـ ــفـــلاتـ مــــن غــــلــــواء الـــقـــصـــيـــدة، وانـ
وجــمــوحــهــا. كــذلــك يــضــع بــين أيدينا 
تـــلـــك المـــــؤشـــــرات الـــفـــاعـــلـــة فــــي تــقــنــين 
الــنــص، وإخــــراج دلالــتــه مــن سريتها 
ــة، إلــــــى مـــســـتـــوى تــعــمــيــمــي  ــقـ ــلـ ــغـ ــنـ المـ
ومنفتح. إنه صيغة من صيغ البحث 
عن التقنية الكفيلة بفضح تمويهات 
وألاعـــــــــيـــــــــب الـــــــســـــــاحـــــــر. هــــــــي مـــهـــمـــة 
مـــشـــروعـــة، وخــــاصــــة عـــلـــى المــســتــوى 
الأكاديمي، التي لا تتيح للقارئ فقط 
فــرصــة الــتــعــرف إلـــى المــنــابــع الخفية 
ــاء الــنــص، وعــلــى المــصــادر  لانــــدلاق مـ
آلياته، وفي  إنــتــاج  فــي  التي أسهمت 
تحديد هويته وخصوصيته، ولكنها 
الأســـــس  إلــــــى  ــعـــرف  ــتـ ــلـ لـ أداة  أيــــضــــا 
الشاعر،  تجربة  تقويم  فــي  المعتمدة 
ــار عــمــقــهــا المـــعـــرفـــي،  ــبـ ــتـ ــن أجـــــل اخـ مــ
ــداء إلـــــى الــــشــــروط الــثــقــافــيــة  ــ ــتــ ــ والاهــ
أمر يسهم  الحاضرة في تضاعيفها. 
لــلــقــراءة، وتأطير  آلــيــات  فــي تنشيط 
مــنــهــجــيــة تــصــنــيــف الــتــجــربــة ضمن 
 هذا 

ّ
مُــدوّنــة شعرية مــا. والمــلاحــظ أن

الإجراء بكل ما يتضمنه من حيثيات، 
ة الــتــي  يـــضـــاعـــف مــــن ســلــطــة الـــــقـــــراء
تعتدُّ بفاعليتها في تقديم التفاصيل 
المعرفية المتعلقة بهذه المدارس، حيث 
قدرتها  عــن  للكشف  فرصتها  تــكــون 
ــيـــوط الــرهــيــفــة،  ــتـــجـــلاء الـــخـ عـــلـــى اسـ
الـــتـــي تــتــشــكــل بــهــا عـــلاقـــة الـــنـــص مع 
مـــرجـــعـــيـــاتـــه، وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أهــمــيــة 
ــي يـــكـــون  ــتــ الــ المــــــــــــدارس، أو المـــــراحـــــل 
الــشــاعــر مــن خــلالــهــا مــطــالــبــا بتعقب 
النقط  فــي مختلف  الــقــصــيــدة،  ضـــوء 
المركزية من فضاءات الذاكرة العربية 
 الأمــر لا يتعلق 

ّ
أو الكونية. علما بــأن

بــاقــتــفــاء أثــــر الــكــتــابــة الــشــعــريــة في 
هذه المــدارس أو تلك، بقدر ما يتمثل 
اتــه،  فـــي نــوعــيــة تــمــثــل الــشــاعــر لــقــراء
ــة  ــلـ ــئـ  مـــــن الأسـ

ٌ
ــيـــــض ــ ــــرح فـ ــــطـ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ

فتلقي  والمعرفية.  والفلسفية  الفكرية 
الــــشــــاعــــر لـــشـــعـــر الآخـــــــــر، لا يــنــفــصــل 
بحال عن جمالية ومنهجيته لكتابة 
نــصــوصــه، والــتــقــنــيــات الــتــي يشتغل 
بها، بالنظر إلى تفاعل كل من كتابة 
الشعر وقراءته. فالشاعر عادة يميل 

تكون معنية بالتقاط سحر الأشكال 
اللانهائية والمطلقة، لأن الشاعر ــ قبل 
ــ  الــفــكــريــة  ــــدارس  المـ أن يشتغل داخـــل 
التي  الأشــكــال  داخـــل محافل  يشتغل 
الواقع  فــي  بتعقبها  مطالبا  سيكون 
والمتخيل، في المكتوب، وفي الشفوي، 
في المرئي بعين الحلم وبعين المخيلة. 
كها الشاعر، 

ّ
هذه العناصر التي يتمل

 فــي بناء 
ً
هــي الــتــي تــتــدخــل مــبــاشــرة

الـــنـــص، وهـــي الــعــنــاصــر ذاتـــهـــا الــتــي 
ــــل  ــــراحـ ــقــــوم بــتــفــكــيــك المــــــــــدارس والمـ تــ

الرسم عندي ليس تجربة 

قائمة بحد ذاتها، بل امتداد 

طبيعي للكتابة الشعرية

لح 
ُ
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رشيد المومني... تمارين على مواجـــهة العدم
والأنساق. في قلب هذه الأرخبيلات، 
ــنـــص وخــيــمــيــاء  تــتــشــكــل خــيــمــيــاء الـ
 
ً
الــجــســد، حــيــث لـــن يــكــون أبــــداً ســهــلا
إلى  النص عبر إرجاعه  إلى  الاهتداء 
ومحددة.  معرفية مضبوطة  مصادر 
بـــكـــافـــة  ــر،  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ لـــــــدى  الــــــرؤيــــــة   

ّ
إن

بالارتقاء  تكون مطالبة  مستوياتها، 
العمق  مــن  متسامقة  مستويات  إلــى 
ــعـــرفـــي والـــجـــمـــالـــي، حـــيـــث تــرتــقــي  المـ
الذات الشعرية بموجبها إلى مقامات 

الكتابة الحقيقية.

الكتابة  بممارسة  مــعــروف  أنــت شــاعــر   ¶
بــهــا من  ومـــا يتصل  الــشــعــر،  فــي  التأملية 
ــار. مــا أهــمــيــة ذلـــك في  ــكـ فــنــون وعــلــوم وأفـ

تكوينك وإبداعك؟
تـــســـمـــح الـــكـــتـــابـــة الـــفـــكـــريـــة بــــإضــــاءة 
التجربة الشعرية. إنها مسار محتمل 
لـــلاقـــتـــراب مــــن أســـــرارهـــــا. الــغــمــوض 
واللغة  الوجود،  الــذي يكتنف  الكبير 
والـــكـــائـــن، يــقــتــضــي الــبــحــث عـــن أكــثــر 
مــن مــســار مــن أجــل مقاربته ولــو في 
حـــدوده الــدنــيــا. وأنــا هنا غير معني 

ــــرة،  ــيـ ــ ــــي الــــســــنــــوات الأخـ ــة فـ ــ ــــاصـ وخـ
مــســتــنــداً فـــي ذلـــك إلـــى الــحــريــة الــتــي 
المعرفية  القيم  أكاذيب  انتزعتها من 
والــثــقــافــيــة والـــحـــضـــاريـــة المـــتـــداولـــة 
بشكل فــجّ. إن هــذه الحرية هي التي 
القول،  عتبات  إلــى  بالسؤال  تمضي 
إلى جديد مسالكه، وجديد إقاماته. 
ــلــــلِ  ــم عِــ ــهـ ــفـ إنــــهــــا أيــــضــــا مــــحــــاولــــة لـ
الكتابة، وجدواها، كما هي محاولة 
الـــيـــقـــيـــنـــيـــات، أي  تــحــريــر  لمـــراجـــعـــة 
الذاكرة المعرفية، كي تعيد النظر في 
حيث  اشتعالها،  وآليات  ناتها،  مكوِّ
مع  تتنافى  التي  للعفوية،  مجال  لا 
ــــوب حـــضـــور الــــشــــرط الــعــقــلانــي  وجــ
الذي ينبّهنا إلى أن الكتابة الشعرية 
هـــي أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد تــفــريــغ لــغــوي 
عــابــر. لأنــهــا وخــلافــا لــذلــك، تــمــاريــن 
العدم،  مواجهة  تمارين  من  حقيقية 
مــواجــهــة الــعــبــث ومــواجــهــة الشكوك 
ــاول صــدقــيــة  ــ ــطـ ــ تـ يــــحــــدث أن  الــــتــــي 
الكتابة التي تظل دائما متورطة في 
القضايا الكبرى، ومطالبة بالإجابة 

عن تلك الأسئلة المؤرقة.

¶ ما هي هذه الأسئلة المؤرقة؟
ــة،  ــداثــ ــحــ ــالــ ــة الـــــــــــذات بــ ــ ــلاقـ ــ ــة عـ ــلــ ــئــ أســ
بـــالمـــتـــخـــيـــل، بــــالــــعــــدم، بـــالـــجـــســـد فــي 
مرئية المحيطة بالصخب 

ّ
الأطياف اللا

إنها  ومــا يتخلله من صمت.  الكبير، 
الـــكـــتـــابـــة/ الأســـئـــلـــة المــنــفــتــحــة عــلــى 
ــارج  ــلــــمــــوس خــ ــرئــــي والمــ ــيـــش، المــ ــعـ المـ
الخطاب  كره 

ُ
ت التي  اليقينيات  بؤس 

مات.
ّ
على أن يظل أسير المسل

¶ هل هذا هو محور كتابك الذي سيصدر 
قريباً؟

ــذي ســـيـــصـــدر قـــريـــبـــا عــن  ــ ــ الـــكـــتـــاب الـ
»مــؤســســة بــيــت الــشــعــر« فـــي المــغــرب 
يعبّر بشكل أو بآخر عن هذا الطموح 
المتمحور حول إمكانية إعادة تقويم 
إطارها  فــي  للعالم،  الشعرية  الــرؤيــة 
ــــروم  ــالـــي والــــعــــقــــلانــــي الـــــــذي يـ ــمـ ــجـ الـ
تبديد غير قليل من الحجب النظرية 
والــفــلــســفــيــة المــســكــوكــة، الـــتـــي تسهم 
لكتابة  الملامح الأساسية  في تغييب 

النص الشعري.  

ــاذا؟ هــل مــا تعجز  ¶ أنـــت أيــضــاً رسّــــام، لمــ
وحة؟

ّ
القصيدة عن قوله تقوله الل

الــــرســــم عـــنـــدي لـــيـــس تـــجـــربـــة قــائــمــة 
امـــتـــداد طــبــيــعــي للكتابة  بـــل  الــــــذات، 
الــشــعــريــة. والمـــعـــارض المــتــعــددة التي 
تطرح  بتنظيمها،  قمت  أن  لــي  سبق 
ســــؤال الـــحـــوار المــحــتــمــل الــــذي يمكن 
ــر والـــتـــشـــكـــيـــل.  ــعـ تـــأســـيـــســـه بــــن الـــشـ
هنا،  التشكيلي  المكون  اعتبار  يمكن 
انـــتـــصـــاراً لــجــمــالــيــة الــقــصــيــدة، الــتــي 
تدعونا عبر هذه التجربة إلى إعادة 
اكتشافها من خلال أبعادها البصرية، 
 التشكيل هنا يتحوّل إلى 

ّ
بخاصة أن

ــركـــزي مـــن مـــكـــونـــات الــبــنــيــة  ن مـ ــوِّ ــكـ مـ
الشعرية، لا مجرد مؤثث ثانوي لها، 
التي أشتغل بها  المــواد   

ّ
أن ولا سيما 

في هندسة الأشكال، هي المواد ذاتها 
ــفـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة الـــنـــصـــيـــة، مــن  المـــوظـ
الــورق  ونوعية  الحبر،  طبيعة  حيث 
الــذي يكون عــادة في حجم الصفحة. 
مــن خــلال هــذه التجربة التي شرعت 
فـــي تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور المــهــتــم منذ 
بداية التسعينيات إلى الآن، أعبّر عن 
لفتح  الشعر  بقابلية  التامة  قناعتي 
أكــثــر مـــن حــــوار مـــع مــخــتــلــف الأنــــواع 
الأدبية والفنية. فالشعر يوجد دائما 
حيث توجد إمكانية للخلق والإبداع.

¶ عــامَ تــراهــن تحديداً فــي هــذه المعارض 
الشعرية/ التشكيلية؟

مـــا يــهــمــنــي فـــي مـــعـــارضـــي الــشــعــريــة 
التشكيلية، هو طقس القراءة الجماعي. 
قرأ بمستويات 

ُ
النصوص المعروضة ت

مختلفة، مــحــايــثــة، ومـــوازيـــة مــن قبل 
الــحــاضــريــن قــــــراءة بــصــريــة تــأمــلــيــة، 

ــة الــــجــــوهــــريــــة والمــــحــــوريــــة  ــ ــدلالـ ــ ــالـ ــ بـ
لــــلــــغــــمــــوض، بـــــقـــــدر مــــــا أنــــــــا مــعــنــي 
ــــذي يـــحـــدث أن  بــإشــكــالــيــة الـــجـــهـــل الــ
يصيب العقل والحواس بالعمى، فلا 

ترى من الوجود إلا دُكنته.
بــمــخــتــلــف  ــات  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ تـــــعـــــدد  إن 
تـــخـــصـــصـــاتـــهـــا، وتــــعــــدد الـــكـــتـــابـــات 
حـــــول مــخــتــلــف الــــظــــواهــــر الــكــونــيــة 
ــــؤدي بـــالـــضـــرورة  والإنـــســـانـــيـــة، لا يـ
ــــول، واســـتـــنـــفـــاد  ــقـ ــ إلـــــى اســـتـــنـــفـــاد الـ
ــاربـــات. إن كـــل قـــول،  ــقـ مــنــهــجــيــات المـ
ومهما تشعّبت دلالاته حول الشيء 
ذاته والذي يمكن أن يكون متمحوراً 
حول الشعر، لا يعدو أن يكون مقدمة 
مــؤقــتــة وتــمــهــيــديــة لــبــســط الــخــطــاب 
الشيء  أن  بمعنى  بالشيء.  المتعلق 
التي يُعتقد  يظل مفتونا بالمقدمات 
أنــهــا بمثابة عــرض وتحليل ضــافٍ 
ــي حــــــنٍ، يــجــنــح الـــشـــيء  لـــلـــشـــيء، فــ
بــاســتــمــرار إلــى الــنــأي بــذاتــه عــن كل 
مقاربة يقينية كي يظل محتجبا في 
ومستقبلية  محتملة  مقاربات  قلب 
أبــداً حضورها، باعتبار  لن يتحقق 
يعني  للشيء،  النهائي  التأطير  أن 
نهاية القول فيه، يتحول إلى حقيقة 
مطلقة، والحال أن الكلمة السماوية، 
 دائــمــا بــحــاجــة إلــى 

ُّ
هــي أيــضــا تــظــل

إعــــادة الــقــول، إلـــى إعــــادة الإنــصــات، 
بما هو تأمل دائم في أسرارها، وفي 

ما تخفيه، وما تضمره من معنى. 
إن المعنى هو أكبر سرّ من أسرار هذا 
الوجود. ومن المؤكد أن دورة الأرض، 
الــتــاريــخ،  وحــركــيــة  الأجـــــــرام،  ودورة 
والقائمة  الدائمة،  الدموية  والحروب 
الـــســـمـــاء، كــلــهــا  فــــي الأرض كـــمـــا فــــي 
نــتــاج الــبــحــث عــن هـــذا المــعــنــى. كذلك 
ــعـــدد الأشــــكــــال وتــــعــــدد الأنــــــواع   إن تـ
باستمرار   

ُّ
تظل الــدلالــة،  عــن  الباحثة 

الكتابة  إن  لــذلــك،  لــإجــهــاض.  عرضة 
 مــحــايــث، أو 

ٌ
عــن الشعر بما هــو كـــون

، مقيمٌ في نواة الكون، تظل   حيٌّ
ٌ
كون

دائــمــا بمثابة تــلــك المــقــدمــة الــحــائــرة، 
إلــى  الــتــي تبحث عــن مــدخــل محتمل 
قــلــب فــضــاء الحقيقي. ربــمــا مــن أجــل 
الــتــعــريــف، كمحاولة  ــحــدِث 

ُ
ذلـــك اســت

للانقلاب  جــاهــزاً  سيظل  مــا  لتحديد 
على دلالاته.

تــســأل باستمرار؟  مــا يجعلك  ذلــك  ¶ هــل 
هل يمكن القول إن المومني هو ذلك الشاعر 

المسكون بالسؤال؟
نــعــم، هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لــلاقــتــراب 
مــن حـــدود الـــســـؤال، مــن أجـــل معرفة 
ــه.  ــائــ ــفــ ــلــــى إخــ ــحُّ الــــــوجــــــود عــ ــ ــلـ ــ ــا يـ ــ مــ
مـــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول إن كــتــابــاتــي 
الفكرية والتأملية نوع من المراجعة، 
والسؤال والتأويل للشعري بصيغة 
مــغــايــرة لأي ســلــطــة معرفية  أخــــرى 
على  فعليا  ردّاً  تــكــون  وقـــد  جـــاهـــزة. 
هيمنة الــكــســل المــعــرفــي فــي مــقــاربــة 
التي تجد تبريرها  الكون،  نصوص 
فـــي وجــــوب الامـــتـــثـــال إلــــى إكـــراهـــات 
الــــــضــــــرورة المـــتـــضـــمـــنـــة عـــــــادة لــتــلــك 
الحقائق المشتركة، والقابلة للتبني، 
دونـــمـــا إجـــهـــاد فــكــري أو إصـــــرار ما 
على تفجير أنــويــة الــســؤال. كما هو 
ردُّ فعل لمقاربات نادراً ما تفصل بن 
واقع الخطاب وواقع شروط إنتاجه. 
جــرام، هي محض 

َ
كما لو أن دورة الأ

حركة آلية تخلو من أي دلالة جديرة 
بالتظهير. وهو ما يدعونا إلى إعادة 
ربما  التي  الأسئلة  مــن  الكثير  طــرح 
ــرِحَــت مــن قبل، بحثا عن 

ُ
كانت قــد ط

مــفــكــر 
ّ
أجــوبــة جــديــدة للمنسي والــلا

فيه. ذلك هو المشروع المتواضع الذي 
ــلـــورة بــعــض مــلامــحــه،  أنــــا بـــصـــدد بـ

وغير خاضعة لترتيب ترقيمي ما. إن 
النصوص ضمن هذا الإطار تستمتع 
بــحــيــاتــهــا بــشــكــل مـــغـــايـــر، ومــخــتــلــف 
ستدعى فيها 

ُ
تماما عن الصيغة التي ت

القاعة إلــى ســمــاع صــوت الــشــاعــر، أو 
الصيغة الحوارية ذات البعد الثنائي، 
الــذي يختلي فيه قــارئ ما بنصوص 
شعرية مــن أجـــل الاســتــمــتــاع المعرفي 
ــا فـــي فــضــاء  والــجــمــالــي بــعــوالمــهــا. أمــ
قـــاعـــة الــــعــــرض، فــالــطــقــس الــتــفــاعــلــي 
يــكــون جماعيا وفــرديــا فــي آن واحـــد. 
إنه نوع من الانتشاء المتعدد الأنحاء، 
 للتعدّد 

ً
بنصٍّ يصبح هو كذلك قابلا

والتنوّع.

¶ ما هو رأيك في الشعر المغربي اليوم؟
أن  أخــــــبــــــرتــــــك  إذا  ــــرب  ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ قــــــــد 
الحديث،  المــغــربــي  بالشعر  معرفتي 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أمـــســـت جـــدّ 
تــتــوقــف زمنيا  إنــهــا  مــتــواضــعــة، أي 
عــــنــــد الأســـــــمـــــــاء الأســـــاســـــيـــــة لــجــيــل 
ــى جــــانــــب بــعــض  ــ ــ ــيـــات إلـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
الأسماء الشابة التي أكدت حضورها 
ــل بــالــنــســبــة إلــــى ضــائــقــتــي  ــ عــلــى الأقـ
الـــشـــعـــريـــة والــــنــــقــــديــــة، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الــتــي تلتحق يوميا  غـــزارة الأســمــاء، 
ــعــــري. كـــلـــمـــا حــــاولــــتَ  بـــالمـــشـــهـــد الــــشــ
ــارب  ــجـ ــتـ ــــن الـ ــد مـ ــديـ ــجـ ــالـ الإحـــــاطـــــة بـ
ــاء، فــوجــئــت بــلائــحــة جــديــدة  ــمـ والأسـ
مــــن الــــشــــعــــراء. بــمــعــنــى أن تــقــويــمــي 
لــلــشــعــر المـــغـــربـــي الـــحـــديـــث، ســيــكــون 
ــي الــــتــــجــــارب الـــتـــي لــهــا  مـــنـــحـــصـــراً فــ
زمنيا  الشعري  بأفقي  صلة مباشرة 
ــك ظــلــم للمشهد  وإبـــداعـــيـــا، وفــــي ذلــ
ولرموزه. أعتقد بأنني لست الوحيد 
الذي يؤكد هذه الحقيقة، خاصة أننا 
لع، بفعل صدفة 

ّ
من حن إلى آخر نط

ــا، عـــلـــى كـــتـــابـــات تـــتـــنـــاول تـــجـــارب  ــ مـ
راكمت الكثير من الإصـــدارات، وعلى 
امـــتـــداد عــقــد أو عــقــديــن مـــن دون أن 
تكون لي أي معرفة سابقة بها. هذا 
بلغوا  شعراء  على  ينطبق  الانطباع 
بغزارة  أفاجأ  حيث  عتيا،  العمر  من 
تيحت لهم فرصة 

ُ
أ إنتاجهم، بعد أن 

ــن المــــؤكــــد أن الــشــبــكــة  ــ ــهــــور. ومــ ــظــ الــ
العنكبوتية، قد لعبت دوراً كبيراً في 
تشجيع هـــذه الــتــجــارب كــي تــمــارس 
حــضــورهــا، إذ أمــســت لــكــل مجموعة 
ــاءات  ــ ــــضـ أســــمــــاؤهــــا ورمـــــــوزهـــــــا، وفـ
ــا، هــــو مــا  ــهـ ــا الـــخـــاصـــة بـ ــهـ ــداتـ ــواجـ تـ
يقتضي مواكبتها بدراسات متعددة 
الاخــتــصــاصــات، عــلــى الأقـــل مــن أجــل 
ــة لــلــمــشــهــد  ــنـ ــكـ ــمـ وضــــــــع خــــريــــطــــة مـ
الــشــعــري الــجــديــد فـــي المـــغـــرب. وهــو 
أمر يبدو لي مستبعداً حاليا بالنظر 
إلى السرعة الفائقة التي يتحرك بها 
الــجــديــدة. شخصيا،  شريط الأســمــاء 
ــــذي يــشــتــغــل به  أتـــوقـــع أن المــنــطــق الـ
ــو مــنــطــق المـــحـــو الـــذاتـــي  ــد، هــ ــهـ المـــشـ

والآلي لما ينكتب، ولما يظهر تباعا.

¶ ما هو جديدك؟
الــجــديــد يــتــشــكّــل دائــمــا فــي قــلــب هــذا 
السفر الثلاثي الأبعاد، أعني الكتابة 
ــعــــري،  الــــشــــعــــريــــة، والــــتــــشــــكــــيــــل الــــشــ
ــرة  ــ ــــؤطــ والــــــنــــــصــــــوص الــــتــــأمــــلــــيــــة المــ
ــات الـــقـــرب  ــافـ ــسـ لــلــتــجــربــتــن، عـــبـــر مـ
الـــتـــي  والــــبــــعــــد، أي عـــبـــر المــــســــافــــات 
الشعر  أفــق  امــتــداداتــهــا  عبر  يختفي 
الفكري.  هيمنة  حــســاب  على  مــؤقــتــا، 
الــتــي يــتــحــول فيها الشعري  تــلــك  ثــم 
محفوفة  مهيمنة  إلـــى  التشكيلي  أو 
طقس  إلـــى  بالنسبة  أمّـــا  بأسئلتها. 
ــذا الـــجـــديـــد، فــيــتــطــلــب  ــ اســـتـــشـــراف هـ
مــنــي تــلــك الــيــقــظــة الـــدائـــمـــة، بــاعــتــبــار 
أن الإبــــداع عــمــومــا هــو تــلــك المــطــاردة 
الدائمة لفرائس القول، حيث يقتضي 
ــفـــة طــقــس  ــاعـ أمــــــل الـــــفـــــوز بــــهــــا، مـــضـ
الإنــصــات، الــرؤيــة والسفر الــدائــم في 
دواخــــلــــك، كــمــا فـــي دواخـــــل الآخـــريـــن. 
فــي دواخــــل الــلــغــات، كــمــا فــي دواخـــل 

الأشكال.

تسمح الكتابة الفكرية بإضاءة 

التجربة الشعرية. إنها مسار محتمل 

للاقتراب من أسرارها
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ترجمة

الخريف في نيو إنغلاند

 رسائله
َ

غفل
ُ
كان من الوقاحة أن أ

ــــي نــيــو  ــريــــف فـ ـــي الــــخــ بـــيـــنـــمـــا أقــــضـ
إنغلاند

في تأمل أوراق الشجر المتساقطة
ــتــــف ريــــش  ــــي نــ ومـــــســـــاعـــــدة أمّـــــــــي فــ

الدجاج. 
¶ ¶ ¶

ذكّرني كيف كان يمكث صابراً
ني 

ّ
الــجُــمُــعــة بطفولتي عل أيـــام  فـــي  

ألحظه
م أطباق السمك. دَّ

َ
ق

ُ
بينما ت

وفي أيام السبت أيضاً، غمغم كعمّة 
عجوز.

¶ ¶ ¶
نــخــرنــا، أنـــا وأصــدقــائــي رأس غــزال 

مُتجمد
عثرنا عليه بينما نتزلج على بركة 

هود.
ربيع، بين  ذات  الــفــراشــات،  طنا 

ّ
وحن

صفحات كتاب
فيما تــتــســرب رائــحــة شـــواء الــضــأن 

من المطبخ.
¶ ¶ ¶

في ذاك الصيف زارني
وكان عصفوراً رقيقاً

وقف، بدعة، على مزلاج البوابة
 
ً
ابتسمت لحجمه المنمنم، مستمتعة

بصفيره الحاد
¶ ¶ ¶

 في الجدار
ٍّ

 من شق
ً
 حشرة

َ
التقط

بمخلبه الدقيق الضئيل، صرعها
.
ً
سحقها والتهمها حيّة

ومــــرت ســـنـــون، ضــاعــف فــيــهــا قيمة 
الرهان.

¶ ¶ ¶
فكانت حروب

ورحل صديق، وقريب،

 وطفل ولِدَ ولم يولد،
وشخوص محوريون أو هامشيون 

في هدوء أو في صخب
ي

ّ
آخذين معهم جزءاً من
¶ ¶ ¶

ٍّكأثر من مجموعته يعجنه ببطء 
ويصوغه على شكل كف

تمتد نحوي في مصافحة 
كتلك التي لصديق أدركنا نذالته

وافتقاده الملحوظ لمهارة إخفائها.
¶ ¶ ¶

وهــا هــو يــدسٌّ صنيعه بكل وقاحة 
وسط أيامنا

ــدواب عــلــى الــطــرق  مــبــعــثــراً جــثــث الــــ
السريعة

خاطفاً أصدقاءنا بكل الوسائل
الأوراق  ــال  ــمــ بــــجــ يـــخـــدعـــنـــا  فـــيـــمـــا 

المتساقطة
والمذاق الفاتن للحم البقر النيء.

¶ ¶ ¶
ولا نزال نحمل أطفالًا جدداً

ـــوء  ــفــــرح وضــ ــالــ ــا بــ ــنـ ــفـــسـ ونـــغـــمـــر أنـ
النجوم 

ــيـــون الـــحـــب الـــجـــديـــد الــعــمــيــاء  ــعـ وبـ
نفسها

 الطرف عمّن يحيلنا جميعاً
ّ

نغض
إلى أيتام.

المرأة التي ولدت ابنتي

من ناحية، هي ذكرى، أو جسد 
ــقـــرر  ــبـــل المــــوعــــد المـ  رحِـــــمـــــه، قـ

ُ
يــــفــــرغ

بشهرين 
ــا غــيــر  ــدرهــ ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى صــ

جاهز للرضاعة
جنين مجهض في مرحلة متأخرة

ملفوف في محرمة من الكتان الرقيق
تـــه على  ــمــكــن قـــراء

ُ
إســـقـــاط الــحــمــل ت

نحوين

ً
يصبح الجنين طفلا

يوم تقرر المرأة الاحتفاظ به، 
ــا فــلــديــنــا تــعــريــف  ــهـ ــيّـــرت رأيـ ــو غـ ولــ

لذلك
- فماذا لو رفض أن يكتمل؟

¶ ¶ ¶
سمّيها بيبي

ُ
ت

ويحشر الجسدُ ألماً
حيث ينمو الندم في موضع الحب

رَج ت بحرصٍ على الدَّ
َ
ط

َ
خ

لتبُرهن على حبها
حين لم يستطع قلبُها.

عزفت سوناتات على إيقاع غثيانها
ببطنها مضغوط لأصابع البيانو
حتى تستطيع بيبي سماع اسمها

مها كما لو كانتا
ّ
تكل

ستعيشان
وتخبرها بأسرار النساء.

¶ ¶ ¶
كيف تحيض الأجساد وتنزف

وكم هي نتنة وقذرة
معظم الخلايا جاهزة لالتهامنا

ــتـــي نــســتــســلــم فــيــهــا  فــــي الــلــحــظــة الـ
راقدين.

ذها أيها الجسد، 
ُ

خ
لأنك جعلتني راغبة عنها تماماً.

¶ ¶ ¶
وأطاع الجسد في منتصف الليل

وهمّ أن يأخذهما معاً
الأمر الذي طالما أحبّه ويتمان

من لم يعانِ أبداً من تقيؤ الحمل
أو انــــزيــــاح المــشــيــمــة وجــــراحــــة شق 

الفرج
في خدمة الإنسانية.

لا توجد معجزات،
فقط أيام طيبة في العمل

مرّ الأمر بصعوبة ولكن بسلام
تها ميلودي، وصل الحبّ وسمَّ

وصارت عيناها لا تفارقه.

خرافة النقود

لم أعد أراها تقريباً
ضرتها البرّاقة في المتجر،

ُ
بخ

وأوراقها ذات الأحبار
لم تعد تتناثر في جيبي أو يدي

ــمــــلات  ــعــ ــك الــ ــ ــلـ ــ ــمــــــل تـ ولـــــــــم أعـــــــــد أحــــ
النحاسية الباردة

ــاع الــــــــدولارات الــثــقــيــلــة الــتــي  ــ أو أربــ
تذكّرنا

بالاتفاقات الغريبة التي التزمنا بها
كقيمة موروثة 

بلا معنى، تربطنا جميعاً.
¶ ¶ ¶

ــاقــــات  ــبــــطــ ــالــ أشـــــــتـــــــري كـــــــل شـــــــــيء بــ
البلاستيكية

حتى في السوق الريفية
باستخدام أربعة أرقام شفرية

مع إمرار البطاقة أو ضغطة بسيطة
أحصل على باقة ذهبية من النرجس 

البري.
ابتعدنا كثيراً عن الأصل

الذي تم استخراجه من المناجم 
بالسواعد والكدح والعرق
لتنقش عليه وجوه الملوك

حتى أنني لم أعد أذكر 
من المرسوم على ورقة الدولار.

¶ ¶ ¶
تلك المؤسسة الهبائية

وذلك الاتفاق الذي يثمّن الأرقام
في الهوية والتجارة
 أحدنا بالآخر

ُ
يربط

ــقــرِض ورابــطــة أن تكون 
ُ
برابطة أن ت

مَديناً
ستتدفق أنهار اللبن والعسل
 لنشبعَ أماً

ُ
فقط عندما نعمل

أنتجها الحاسب الآلي.
¶ ¶ ¶

الذهب  ومن دون أي علاقة بسبائك 
العتيقة

تملأ لا بد تلك الأرقام الوهمية التي 
صرناها

قلوب الأتقياء والصالحين بالخوف
فلا مكان على بطاقات الائتمان 

التي نضعها في جيوبنا
 إخلاصهم

ُ
 عليه عبارة

َ
ش

َ
نق

ُ
لت

للربِّ الذي فيه يثقون.

 فرجينيا
ُ
محار

على مسافة لا بأس بها من الشط، 
ــنـــاصـــع الــشــديــد  ــيـــار الـ ــتـ ــتـــراجـــع الـ يـ

البرودة  
نحو الأعمق أبداً

 كل ما ليس راسياً.
ُ

يجرف
لــــــيــــــزفــــــرَ زخـــــــــــــــارف مــــــــن الـــــعـــــوالـــــق 

وريات
ّ
والبل

 تستنشقها الخياشيم، تمتصها
ها هُلاماً

ُ
وتحيل

يغيّر جنسه من موسم لآخر
على هوى المدّ والحرارة

فتكون نشوة أنثى أو قذفة مني
بحسب مِزاج نبتون العاصف.

¶ ¶ ¶
 

ّ
تــجــمــع الآلــهــة عــطــايــا الــريــح مــن كــل

صوب
 وصواري السفن من 

َ
تجلب الأشرعة

الأفق 
وكل الغرقى من جوف البحر

 في ذلك الجُرم الصغير ذي الملوحة
 ولا 

ّ
ـــص وجــــــــوده مـــــخ

ّ
ــذي لا يـــنـــغ ــ ــ الـ

أعصاب
بنبضات قلبه الشفيف كجنين رطب 

بسوائل الرحم
يرقد برفق في راحة يد.

مــن  وبـــــهـــــارات وجــــبــــال  مـــلـــح وروم 
القواقع تخلفت

ــاد  ــجــ ــــود الــ ــهـ ــ ــــجـ ــى المـ ــلــ ـــأة عــ ــافـ ــكــ ــمــ كــ
للصمود في هذا المدار.

 
ُ
بــمــداعــبــةٍ خــفــيــفــةٍ، تــرتــخــي العضلة

المنقبضة
 
ُ
لــتــفــوحَ رائــحــة الــصــدفــتــان  وتتباعد 

مولود طازج
رج التي لا فكاك منها

َ
ورمزية الف

لهب لا تزال خيال البحّارة
ُ
ت

بعيداً عن ديارهم.
¶ ¶ ¶

ٌ
عبر الأجيال يمتد خيط

يــــأكــــلــــوا بــعــض  ــــم الأبــــــنــــــاء أن 
ّ
ــل ًيــــعــ

الحيوانات نيئة
، وأخرى بكاملها.

ً
ًوأخرى مطهوة

ؤكل حية
ُ
ل أن ت

ّ
لكن هذه يُفض

ــاء قـــلـــبٌ ســلــيــمٌ  ــشــ لــيــنــتــهــي فـــي الأحــ
،

ٌ
نابض

بثروةٍ من التاريخ على طيف ألوانه
وتسرّبات  القديمة  الــحــروب  ومـــذاق 

النفط
وشــــــــــروق الــــشــــمــــس عــــلــــى شــــواطــــئ 

اها الجليد.
ّ
غط

ــفـــن لا تــســتــطــيــع الــــرســــو عــلــى  الـــسـ
الشعاب

ــد  ــادم، وقـ ــد الــــــقــــ ــلـــى المــــ ــة عـ ــتـــوحـ ــفـ المـ
كستها الأصداف.

محار ويلفليت لم يعد موجوداً
بلونج  الخصبة  تشيزبيك  ومدينة 

أيلاند
لها لكنة مختلفة بوضوح 

عن لكنة تشيزبيك التي بكيب كود،
لكن محار ويلفليت لم يعد موجوداً.

¶ ¶ ¶
تودعُ الكتبُ والخرائط والدساتير

 فــي 
َ
ــار المـــعـــرفـــة ــ ــعـ ــ والـــــــــدروس والأشـ

العقل،
لــكــن ذلــــك الــنــظــام الــبــيــئــي الــصــغــيــر 

والقديم والمدرع
بطعم الملح والعضة القاتلة

وألوانه الممهورة 
ــلــــو  ــحــ بــــمــــســــحــــة مــــــــن الـــــــشـــــــمّـــــــام الــ

والشمبانيا
ومذاق ماء الحياة المطلق
م أبناءنا أن يتذكروا

ّ
يعل

كيف كان العالم في ما مضى.

سيدات البراري

من اعتمرن أغطية الرأس الخشنة
وحرثن تلك البراري

ــيــــب الـــعـــربـــات، شــئــت أو  تــحــت دوالــ
أبيت

لتمتد الظلال
وتمتد الأعباء

وكتب الصلوات 
نحو وعد بالتضور جوعاً

في الشتاء.
¶ ¶ ¶

ــي اعــتــنــين  ــ ــلائـ ــ ــا الــــســــيــــدات الـ ــهــ ــتــ ــ أيّ
بالأشغال

كتفيات ذاتياً
ُ
الم

أيتها السيدات، نحن حتى لا نعرف
 
ً
ما الذي يعنيه أن تكوني مجبرة

على حب رجلٍ ملوثٍ بالطين
رجل يحصل على ما يريد

وينال غرضه منكِ
بفمٍ متسخ

ّ
رجل فظ

فلا يفرقكما سوى الموت.
¶ ¶ ¶

 من الحقائق وكثير من الخيال
ٌ

قليل
كانت هذه طريقتك الوحيدة 

لفهم الكتاب المقدس
تتوجه الشمس في غروبها
نحو بقعةٍ أفضل من الأرض

بعيداً عن هنا
فتحزمين أطباقك الخزفية
وتطعمين مشيمتك للكلب
وتطوين بناتك كالملاءات

ــن تـــحـــت ألـــــــــواح خــشــب  ــهـ ــنـ ــيـ وتـــدسـ
الأرضية

المتشقق كالبلد الذي اجتزتِه
بعين مفتوحة على اتساعها 

تجاه العتمة الفوارة
لضوء الغروب.

* مــونــالــيــزا مــايــونــي: شــاعــرة ومــصــورة 
أمـــيـــركـــيـــة مــــعــــاصــــرة، درســــــــت الـــفـــنـــون 
نــيــويــورك وســالــزبــورغ في  البصرية فــي 
الــنــمــســا. تــعــيــش حــالــيــا بــن مــديــنــة ســان 
لويس اوبيسبو في كاليفورنيا والعاصمة 

الفرنسية باريس.

المرأة التي ولدت ابنتي

موناليزا 
مايوني *

ترجمة: 

ياسر عبد 

اللطيف

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

موناليزا مايوني
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قصة قصيدة

ماهر إسماعيل محمد *

ــا مــظــهــرٌ لــلــنــاس بــغــضــا/ وكــل  »كـــانـ
عند صاحبه مكين«**.

ليلى  الليل، خرجت  هــذا  مثل  ليل  فى 
مـــن خــيــمــتــهــا، كــانــت تـــرتـــدى الــنــقــاب، 
الخيمة كل  يــراقــب  الـــذي   -  قيسا 

ّ
لــكــن

ليل - عرفها رغم نقابها. انتظر حتى 
مـــرت مــن أمــامــه وعــبــرتــه، ثــم تابعها 

بنظره حتى اختفت، وأسرع خلفها. 
سأله المحقق: لمَ أسرعتَ خلفها؟!

قال قيس: لا أعلم.
¶ ¶ ¶

ليلى  تتبع خــطــوات  فــي  استمر قيس 
الـــتـــي تــتــركــهــا عــلــى رمــــال الــصــحــراء، 
كــانــت تــبــتــعــد عـــن خــيــامــهــم. ربــمــا لم 
 
ّ
ياحظها القمر، لذلك لم يتبعها، لكن

قــيــســا ســـار عــلــى خــطــوهــا. كـــان شكه، 
تقترب  فليلى  محله...  فــى  يــبــدو،  كما 

بالخطوات من خيمة بن ورد.
ســألــه المــحــقــق: مـــن أيـــن لـــك بــخــطــوات 

ليلى حتى تدعي أن هذه الآثار لها؟!
قال قيس: أعرفها. 

¶ ¶ ¶
ــاب الـــخـــيـــمـــة، فـــقـــدت خـــطـــوات  ــ عـــلـــى بـ
ليلى انتظامها، ربما لأنها في لحظة 
إلــى صــدره  لــم تصل  بابن ورد  اللقاء 
لــتــلــقــي عــلــيــه ثــقــل الـــجـــســـد، فــخــرجــت 
الخطوات.  عبر  المضطربة  مشاعرها 
قيس تفحص الأثر، ثم نظر إلى القمر 
الغافل عنها. كان كل ما يريده شاهداً. 

لعل العالم من بعده يعرف سرّهما. 
سأله المحقق: كيف... ؟!

قال قيس: بالكلمات.
¶ ¶ ¶

يلف  الصمت  كان  الخيمة،  من  اقترب 
ــه مـــتـــواطـــئ، مـــشـــارك  ــأنـ الــــصــــحــــراء، كـ
فـــي جــريــمــة لا يـــعـــرف بــهــا إلا قــيــس. 
تعالت  ضحكة  فجأة  الصمت  قطعت 
حــتــى أنـــهـــا دهـــنـــت صــمــت الــصــحــراء 
بــالأخــضــر،  الــصــحــراء  رمـــل  بالبهجة، 
فــلــفــتــت نـــظـــر الـــقـــمـــر الـــغـــافـــل فــالــتــفــت 
خيمة  على  المــرمــي  ضـــوؤه  ناحيتها. 
بن ورد، عكس ظلين متقابلين عاريين 
كـــانـــا عــلــى وشــــك أن يـــبـــوح أحــدهــمــا 
الــضــوء ولمح  لــآخــر. رأى قيس  بسره 
مـــن خـــالـــه الــشــبــحــين، وتــنــبــأ بــالــســر 
الذي سوف يباح به. لكنه لم يتحرك. 
كـــأنـــه أصـــيـــب بـــالـــشـــلـــل، فـــتـــرك نــفــســه 

ليسقط على الرمال وانتظر.. 
سأله المحقق: ماذا كنت تنتظر؟!

قال قيس: معجزة. 
¶ ¶ ¶

تــحــركــت الــظــال المــتــقــابــلــة. لــم يــعــودا 
شياطين  معهما  اجتمعت  فقد  ظلين. 
الـــــجـــــن والإنـــــــــــــس. امــــــتــــــأت الـــخـــيـــمـــة 
ـــات 

ّ
بــالــحــركــة. بــالــريــاح الــعــاصــفــة. الأن

ــــح الـــصـــحـــراء.  ــــوت ريـ ــتـــي تــشــبــه صـ الـ
بـــالأنـــفـــاس الـــاهـــبـــة الـــحـــارقـــة. وصــل 
صـــهـــدهـــا إلـــــى وجـــــه قــــيــــس.. فــأخــفــى 
ــيــــده وحــــــــاول ألا يــســتــعــيــد  بــ عـــيـــنـــيـــه 

ــرى. لــكــنــه فـــي داخــلــه  ــ المــشــهــد مـــرة أخـ
كـــان يــريــد أن يــتــأكــد مــن شـــيء واحـــد، 
ــا ســيــفــعــلــه ســيــحــفــظــه الـــتـــاريـــخ.  أن مـ
ــان الــقــمــر  ــى الـــقـــمـــر. كــ فـــرفـــع وجـــهـــه إلــ
غـــارقـــا فـــي بــحــر الاشــتــهــاء والــتــمــنــي، 
ــواج الـــرغـــبـــة الــجــامــحــة،  تـــتـــقـــاذفـــه أمـــــ
فــبــدا بــوجــهــه الأحــمــر كــأنــه يــشــتــعــل... 
اختفاء  داخله  فى  حــزن قيس وتمنى 
الشاهد؛ لعله يمحو من داخله صورة 
العارية  التاريخ – ليلى  – سيحفظها 
المنعكسة ظالًا على جدران الخيمة. 

كان المحقق ينتظر.
وكان قيس صامتا.

¶ ¶ ¶
لــــــم يــــجــــد قــــيــــس بــــــــداً مــــــن الــــتــــحــــرك، 
فــالــشــاهــد لـــم يــعــد شــاهــد عــــدل. ربــمــا 
أغوته هو الآخر شفتا ليلى. تحرك في 
اتــجــاه الــبــاب مــقــاومــا ذلــك الإحــســاس 
الـــذي يــحــاول أن يــهــزمــه. »إنــهــا ليلى. 
الـــحـــب والـــحـــيـــاة. الــشــعــر والــكــلــمــات. 
ــادة المــــقــــتــــنــــصــــة والـــــفـــــرصـــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الضائعة«... على الباب توقف ليتأكد 
الضوء   

ّ
أن زال حــاضــراً...  مــا  القمر  أن 

من  وهــمــا  لــيــس  الخيمة  إلــى  المتسلل 
خــيــالــه. أن الأصــــوات مــا زالـــت تتوالد 
وتتكاثر فى داخلها. أنه حيّ لم يقتله 
صفحة  على  مرسوما  شاهده  بعدما 
الـــكـــون، عــلــى قـــمـــاش الــخــيــمــة. انــدفــع 
. الـــرمـــل حــجــز قــدمــيــه لــحــظــات 

ً
ــا ــ داخــ

ــرى المـــشـــهـــد مـــلء  ــ كـــانـــت كـــافـــيـــة كــــي يـ
الغافل  لعقله  ويــنــقــلــه  يــتــأمــلــه  الــعــين. 
سيصاب  كــان  غــيــره  المغيب.  الساهي 
تــواردت  لحظتها  في  بالجنون، لكنه 
وموسيقاه  الشعر  أبــيــات  رأســـه  على 
ألحانا تصلح لأبيات تسكنها  تعزف 
والقلم،  الورقة  يملك  يكن  لم  الخيانة. 
ــنـــده الــــوقــــت لــيــكــتــب كــمــا  ــم يـــكـــن عـ ــ ولـ
اعـــتـــاد دائـــمـــا عـــلـــى رمـــــال الـــصـــحـــراء. 
فهجم على ليلى. أخرج الفزع بن ورد 
عــن حــالــه، فــأســرع بجلده هــاربــا. كان 
التي  القصيدة  يعبر  أن  يحاول  قيس 

تطارده الآن. 
»عــرضــت على قلبي الــعــزاء فــقــال لي/ 
من الآن فايأس لا أعزك من صبر«***..

ــع،  ــى واقــ ــاول أن يــحــولــهــا إلــ ــان يـــحـ  كــ
فيضغط بقبضته التي تنطق الحروف 
على رقبة ليلى، فتخرج الأنفاس منها 
بحار شعر وقوافي تكمل له قصيدته، 

حتى وصل بيته الأخير. 
»إذا بان من تهوى وأصبح نائيا/ فا 
شيء أجدى من حلولك في القبر«***.

الأنـــفـــاس تــتــاحــق وتــتــوقــف. يسابق 
انكفأ  الحركة.  ليلى وتسابقه. توقفت 
أن يرى وجه  للقمر  لم يتح  بجانبها. 
لــيــلــى، ولا أن يــلــمــح ظــلــهــا، لأنــــه كــان 
الفارّ عاريا كأنه خارج   بهذا 

ً
منشغا

لــتــوه مــن رحـــم أمـــه. مــغــطــى بفضات 
المياد.

* كاتب مصري
** البيت لليلى 
*** البيتان لقيس

سلطانة يوسف *

عـــجـــزتُ عـــن حــشــر رأســــي داخــــل فــرن 
الغاز

الــهــائــل بجرعات  المـــوت  ــذوّق  تــ أردتُ 
صغيرة

ولمراتٍ عديدة عجزت عن ذلك
أشبهكِ كثيراً

أملك قلبا أبيض
أعاني اكتئابا منذ سنوات

لديّ طفان
زوجي أيضا شاعر
يُدعى محمد رشو

وليس تيد هيوز
 كتابة صنعها بيديه

َ
لم يهدِني طاولة

لكني مثلكِ أيضا
أعتقد أنه يخونني

ــن آجـــيـــل ايـــفـــل بــــين أســـمـــاء  أبـــحـــث عــ
صديقاته

عن أي دليل
لا لأردّ بالكيل

فوالدي ما زال على قيد الحياة
فقط،

لأتجرع مثلكِ
طعم الألم المرّ

تخطيت الثاثين، لذا لا ينفع الآن أن 
أنتحر

تـــخـــطـــيـــت الــــــثــــــاثــــــين، لــــــــذا ســــأدلــــي 
بنصيحة:

»أحـــــــــســـــــــنـــــــــي اســــــــتــــــــعــــــــمــــــــال يــــــديــــــك 
البيضاوين«

فـــالمـــنـــاشـــف المــبــلــلــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
بإحكام تحت الباب كي تمنع تسرّبَ 

الغاز
لم تمنع عزيزتي

لم تمنع أبداً
تسرب الألم المرّ

إلى غرفة نوم أطفالك

2

تراودني أفكارٌ غريبة هذا الصباح
كأن أخطف أطفالًا وأرميهم في بئر
 نويت أن أهجرها

ً
كأن أحرق مدينة

أمدُّ يدي لأستبقي أثراً
 لصديقٍ لا أحبه

ً
صورة

أو عقد إيجار
ــي مــرتــعــشــا لأحــامــه  كـــأن أبــقــي زوجــ

المرعبة
نا من 

ّ
لأستنشق رغبة سائقٍ كان يقل

سيلوبي إلى زاخو
 بما يكفي

ً
ولأكن شريرة

لأنشب حروبا طائفية
لأرمي مدنا وقرى بغازات سامة

لأزيد قبح حكام العالم
وأزيد خزي هذا العالم.

ألوكُ حبّة هالٍ كانت تطفو على وجه 
قهوتي

ــانـــت نـــائـــمـــة بــين  فـــتـــطـــرد شـــيـــاطـــين كـ
أسناني منذ ليلةٍ فائتة

وأفكاراً غريبة
صعدت للتو

لتنفجر في السماء كألعاب نارية.

3

في صباح كهذا

سأخبرك
ما الذي تفعله النساء

في ليالي وحدتهن الطويلة
ما الذي تقضمه الريح
لتصدر كل هذا الأنين

ــقـــت  ــتـــصـ ــة لاذعـــــــــــة الـ ــبــ ــيــ ــــق خــ ــعـ ــ ــألـ ــ سـ
بجبينك

وأريك كيف تنبتُ الخطيئة
رقيقة ً
طرية ً

 جداً
ً
وشهية

لكن أحتاج الآن
من يرفع هذه السماء عني

لأنظر في عينيكَ 
زجــــاج  ــاء  ــإنــ كــ عـــلـــيَّ  تــنــهــمــر  أن  دون 

مكسور
لأن تصلبني

تنحني عليَّ كظل
تمتصني

ومن جديد
تحيلني لبركة ماء

تغوص فيَّ
سريعا
مديداً
حاراً

لتحصد دمي
ًولأبقى
قصبة

في حقلِ سريري البارد
يا إلهي
يا إلهي

من يرفع
هذه السماء عني

* كاتبة سورية

الجريمة الكاملة من يرفع عني هذه السماء؟

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب 
ّ

اللغة الأصلي

)ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

»ما يرفعني يسقطني مجدداً«  للتشيكية كلارا كريشتالوفا )خزف حجري لامع ــ 70×47×37 سنتم ــ 2014(
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الإسلام على طريقة »الأصولي« ميشال أونفري
فــي تــقــديــم قــــراءة صــائــبــة للحضور 

الإسلامي في بلد فولتير. 
السّنوات  فــي  تــعــوّد  أونــفــري  ميشال 
والسّير  الإشكاليات،  إثــارة  الأخــيــرة، 
عــكــس الآراء الــسّــائــدة، فــهــو مــن ذلــك 
ـــوع مـــن المــفــكّــريــن الــقــلائــل الــذيــن 

ّ
الـــن

»أسئلة«  على  »ســــؤال«  كــل  يحيلون 
فرعية أخرى، كما لو أنه في ماراثون 
 

ّ
جدلي، في سباق مع نفسه لإثارة كل
تستفز  أن  شأنها  من  التي  القضايا 
الي – من اسمه 

ّ
المتابع، وترفع – بالت

الإعلامية،  قاشات 
ّ
الن »بــورصــة«  فــي 

فكير في الإسلام« 
ّ
لكنه في كتاب »الت

ــلــــف. بــــــــدا غــيــر  ــتــ ــخــ ــكــــل مــ ظــــهــــر بــــشــ
ق 

ّ
متماسك في ردّه على أسئلة تتعل

بـــالإســـلام، غــيــر مــســتــوعــب للحركية 
اريخية لهذا الدّين. 

ّ
الت

أونفري  ميشال  يخبرنا  البداية،  من 
بــمــســلــمــاتــه، بـــأنـــه »يـــؤمـــن بــحــركــيــة 
ـــاريـــخ، وأن الــقــوانــن الــبــشــريــة لا 

ّ
الـــت

ــدّ أن تـــوضـــع عـــلـــى ســـكّـــة الــلــحــظــة  ــ بـ
ــي نـــعـــيـــش فـــيـــهـــا«.  ــتــ ــــاريــــخــــيــــة الــ

ّ
ــت الــ

ــا بــــــــأن لــه  ــاعــ ــبــ ــطــ يـــمـــنـــح الـــــــقـــــــارئ انــ
قــــراءة تــاريــخــيــة لـــإســـلام، بــحــكــم أن 
هو  بل  »ثابتا«،  ليس  الدّيني  النصّ 
ــــأويــــل، بحسب 

ّ
ــت دســـتـــور يــحــتــمــل الــ

ــتـــي نــتــعــامــل فــيــهــا مــعــه،  ــلـــة الـ المـــرحـ
تــمــامــا كــمــا كــــان يـــدعـــو إلـــيـــه محمد 
ســرعــان  لــكــن   .)2010-1928( أركـــــون 
ــفـــري فـــي تــنــاقــض مع  مـــا يــســقــط أونـ
نفسه، ويشرع في استعادة آيات من 
القرآن، وأحاديث نبوية مفصولة عن 
ــاريــخــيــة الــتــي وُجـــدت 

ّ
الــسّــيــاقــات الــت

من أجلها. يستعيد عــدداً من الآيــات 
 عن 

ّ
التي تبرّر العنف، بشكل مستقل

الحالة التي تعبّر عليها. يقدّم قراءة 
روط 

ّ
»ماضوية« للدّين، كما لو أن الش

والوقائع التي تبرّر العنف، ما زالت 
قطة 

ّ
الن مــن. في هــذه 

ّ
الــز مستمرة في 

مــن حساسيتها،  وبــالــرغــم  ات، 
ّ
بـــالـــذ

ســـيـــتـــقـــاطـــع مــــيــــشــــال أونـــــــفـــــــري مــع 
ــــذي يـــؤول  »الـــخـــطـــاب الأصــــولــــي«، الـ
الــدّيــنــي كما كُتب حرفيا، من  الــنــصّ 
أن  لــه. مــن المعلوم  دون نقد تاريخي 
تــه  أونـــفـــري لا يــتــقــن الــعــربــيــة، وقــراء
لــلــقــرآن ولــلــسّــيــرة المــحــمــديــة ليست 
سوى قــراءة لترجمات، متقاطعا في 
ذلك مع المناهضن لحضور الإسلام 

في الفضاء العام في فرنسا.
تــقــول الـــدّكـــتـــورة أســمــاء كـــــوّار، التي 
الكتاب ل»الأخــبــار«: »أونفري  حــرّرت 

اني
ّ

وليد حس

ــي لـــحـــظـــة »الارتـــــــبـــــــاك الـــفـــرنـــســـي«  ــ فـ
ختصر 

ُ
ــامــل، ت

ّ
الــحــالــيــة، والــقــلــق الــش

ــد:  كــبــريــات الــقــضــايــا فــي ســــؤال واحـ
الإســلام في  عامل مع 

ّ
الت يُمكن  كيف 

فرنسا؟ ينتصب الإسلام كجدار عازل 
الفرنسين،  فن 

ّ
المثق من  كتلتن  بن 

بن مُعارض له ومُدافع عن حضوره! 
ــمــاس بــن الــجــانــبــن، 

ّ
وفـــي نــقــطــة الــت

غلب العقل 
ُ
تبرز أصوات تحاول أن ت

اللحظية، من بينها  على الانفعالات 
 )1959( أونــفــري  ميشال  الفيلسوف 
فكير في 

ّ
الذي يصطدم في كتاب »الت

ــ 2016( بمناظرة  الإســلام« )غراسيه 
ــتـــصّـــة  ــع الـــكـــاتـــبـــة والمـــخـ ــ ــة، مـ ــكــ ــائــ شــ
ــلــــم الأديــــــــــــان المــــــقــــــارن أســــمــــاء  فـــــي عــ
عــلــى  رجـــلـــيـــه  يـــضـــع   .)1978( كـــــــوّار 
أرض مــتــحــرّكــة، فــي مــواجــهــة أسئلة 
ــــلام، فــي الــوقــت  ة، حـــول الإسـ

ّ
مــســتــفــز

الرّاهن وفي الماضي، يُحاول الإجابة 
عنها، من دون أن يمسك بفهم صريح 
لإسلام. هكذا يظهر ميشال أونفري، 
في آخر كتاب له، كرجل يفكّر »داخل 
الـــواقـــع« ولــيــس كمفكر يلتزم  تــأثــيــر 
ــداث الــجــاريــة،  ــ مــســافــة أمـــان مــن الأحـ

واهر الدّينية.  
ّ
وبنقد تفكيكي للظ

ــــب الاعـــــــــتـــــــــداء الإرهـــــــــابـــــــــي عـــلـــى  ــقـ ــ عـ
صــحــيــفــة »شــــارلــــي إيــــبــــدو« )يــنــايــر 
وســــائــــل  بــــعــــض  ــلــــت  ــقــ ــتــ انــ  ،)2015
ــن نــشــاطــهــا  ــ الإعـــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة، مـ
ــا يشبه  ــى مـــمـــارســـة مـ ــــاري، إلــ ــبـ ــ الإخـ
»الــكــرنــفــالــيــة« فـــي نــقــدهــا لـــإســـلام، 
الــغــضــب الشعبي،  لــحــالــة  اســتــجــابــة 
والـــخـــوف الاجــتــمــاعــي مـــن إمــكــانــيــة 
تكرّر العملية ذاتها. في تلك الأجواء 
الأنانيات،  بعض  عليها  غلبت  التي 
كان ميشال أونفري ضيفا دائما على 
الاستديوهات، يطرح وجهات نظره، 
ويشتكي، في الوقت نفسه، من سوء 
فــهــم لـــه مـــن طــــرف الإعـــلامـــيـــن، ومــن 
طرف الجمهور. من هنا تأتي أهمية 
بموضوعية  للاقتراب  الأخير  كتابه 
الفيلسوف وأطروحته حول  آراء  من 
الإسلام في فرنسا. فقد أخذ – على ما 
يبدو – وقتا كافيا للردّ على الأسئلة. 
ـــنـــاقـــضـــات، 

ّ
الـــت بـــعـــض  حــمــلــت  ردود 

وسوء فهم عميق لإسلام، إذ حاول 
فـــــي طــــرحــــه،  ــا«  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ يــــكــــون »وسـ أن 
في  »الرّاديكالي«  عباءة  من  ص 

ّ
تخل

رفــضــه لــأفــكــار الــدّيــنــيــة، لكنه فشل 

 استعادة 

ر 
ّ
آيات تبر

العنف 

بشكل 

مفصول 

عن 

ياقات 
ّ

الس

اريخية
ّ
الت

لــيــســت لــــه مـــعـــرفـــة مـــعـــمّـــقـــة بــالــديــن 
الإســــلامــــي فــــي أصــــولــــه ومـــقـــاصـــده. 
ــقـــد أن رؤيــــتــــه لــــإســــلام تــقــنــيــة  ــتـ أعـ
للدّين. هي  أكثر منها رؤيــة فلسفية 
نــابــعــة مـــن مــحــاولــة الــتــجــرّد مـــن أي 
تــأثــيــر ديــنــي أو عــقــائــدي. لــكــن أثــنــاء 
لم  على حقيقة  وقــفــت  لــه،  مناظرتي 
الـــكـــتـــاب بــشــكــل مستفيض  فـــي  تــثــر 
لاعتبارات تحريرية، وهي أن ميشال 
القرآني إلا من خلال  لم يفهم النص 
ما قرأه من ترجمات وبشكل سطحي 

جداً«.
ات« الــــذي يــدعــو 

ّ
صــاحــب »نــحــت الــــــذ

الـــــــقـــــــارئ إلــــــــى عــــــــدم الإصـــــــغـــــــاء إلــــى 
ــب 

ّ
الــتــحــلــيــلات »الانـــفـــعـــالـــيـــة« وتــجــن

ــوات »الــتــي تــجــعــل مــن الإســـلام  ــ الأصـ

بيزنس«، مشيراً – فــي ذلــك – اسميا 
زمـــور وميشال  إيــريــك  إلـــى خصميه 
ــبــــاك، يــــحــــاول مـــغـــازلـــة مــســلــمــي  ــلــ ويــ
فــرنــســا بــكــلــمــات نــاعــمــة، مــن دون أن 
الـــهـــدف، ويـــواصـــل ردّه على  يــصــيــب 
أســئــلــة الــــحــــوار، بــتــقــديــم أطـــروحـــات 
»لا  الجمهورية:  لائكية  حــول  جديدة 
فكير في اللائكية، 

ّ
عيد الت

ُ
بدّ من أن ن

ــار المـــــكـــــوّن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مــــــع الأخــــــــــذ فــــــي الاعــ
الإســـلامـــي«، وهـــو طـــرح »طـــوبـــاوي«، 
ــة الــــرّاهــــنــــة.  ــلــ ــي المــــرحــ ــ عـــلـــى الأقــــــــل فـ
الإســــلام الـــذي صـــار »فــرنــســيــا«، منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى، وتكرّس 
خصوصا مع تشييد مسجد باريس 
ــل 

ّ
الــظ فــي  يبقى  أن  يمكن  لا   ،)1926(

أن يدخل  بــل يجب  أونــفــري،  بحسب 

في حسابات السّاسة. هؤلاء السّاسة، 
مــــن يـــســـاريـــن ويـــمـــيـــنـــيـــن مــــن دون 
اســتــثــنــاء، يــحــمّــلــهــم مــســؤولــيــة ســوء 
»بــالإســهــام  ويتهمهم  ــــلام،  الإسـ فــهــم 
في إشاعة الإسلاموفوبيا«. بتصريح 
كــهــذا، يــبــرّئ ميشال أونــفــري مثقفي 
الإســلامــوفــوبــيــا، ويجعل  مــن  اليمن 
من خطاباتهم الشوفينية، والعدائية 
انـــعـــكـــاســـا فـــقـــط ل »إســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
اللعب على  مــنــظــوره،  رســمــيــة«. فمن 
ــري الإســــــــلام والإســـلافـــومـــوبـــيـــا،  ــ ــ وتـ
يدخل في لعبة الإغراءات السّياسية، 
ــبـــعـــض المــــرشــــحــــن،  ــلــــة لـ ــيــ وهـــــــو وســ
وكسب  أكــبــر،  انتخابي  وعـــاء  لكسب 
أعــلــى فــي عمليات ســبــر الآراء  نــقــاط 
جــــاءت  أونــــفــــري  »ردود  المـــوســـمـــيـــة. 
انتقاما من خصومه. لكن، في الوقت 
ــازل المــســلــمــن في  ــ ــا غـ عــيــنــه، بـــقـــدر مـ
ــي، هـــاجـــمـــهـــم بـــلـــؤم  ــ ــواحـ ــ ــنـ ــ بـــعـــض الـ
ــي الــتــشــكــيــك  فـــي جـــوانـــب مـــهـــمّـــة، وهــ
فــي مــقــاصــد عــقــائــديــة تــمــسّ الإســـلام 

والمسلمن« تضيف أسماء كوّار.
ـــقـــاش المـــتـــنـــاقـــض حـــول 

ّ
ــذا الـــن ــ هــــل هـ

مستقبلية  بـــأشـــيـــاء  يــنــبــئ  الإســــــلام 
ــا؟ يــظــهــر مــيــشــال  ــرنـــسـ أخــــــرى فــــي فـ
فـــي ردّه. »إنــهــا  أونـــفـــري راديـــكـــالـــيـــا 
بــدايــة نهاية الــحــضــارة« فــي فرنسا، 
ــــرى أن  ــالًا. هــــو يـ ــ ــمـ ــ ــــي أوروبــــــــا إجـ وفـ
»ســـــؤال الإســــــلام« لــيــس ســــوى جبل 
الــدّاخــل.  جليد يخفي تــصــدّعــات فــي 
ــادرة على  فــرنــســا الــحــالــيــة لــم تــعــد قــ
تــلــبــيــة رغـــبـــات شــبــابــهــا مـــن »حــلــم« 
 
ً
ــل صـــــــــارت هـــيـــكـــلا ــ و»مـــــــغـــــــامـــــــرة«، بــ

مـــتـــصـــدعـــا. هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة لــيــســت 
العالمية  الحرب  نهاية  فمنذ  جديدة، 
ــانــيــة، بـــرزت أصـــوات تــتــحــدّث عن 

ّ
الــث

هذا  الغربية،  الحضارة  نهاية  بداية 
قاس صدقيته في العقود 

ُ
رح ست

ّ
الط

ـــيء 
ّ

الـــش لـــكـــن  الآن،  ولـــيـــس  الــــقــــادمــــة 
ــري أيــضــا  ــ ــفـ ــ ــيـــشـــال أونـ الأكــــيــــد أن مـ
ــــصــــدّع الـــفـــكـــري. 

ّ
ــت ــة مــــن الــ ــالـ ــل حـ ــ دخـ

في  فكير 
ّ
للت الجديدة  مغامرته  ففي 

الإســلام، وجــد نفسه عاجزاً عن الــردّ 
على الأسئلة الأكثر حساسية. هكذا 
 كتابه الأخير، الذي تضمن أيضا 

ّ
فإن

إعــادة نشر مقالات صحافية سابقة 
 

ّ
بــدفــاع هش لــه، جــاء مفككا، مكتفيا 

عــن الإســـلام فــي فرنسا، وغير مــدرك 
 الموضوع قد يستلزم منه سنوات 

ّ
أن

أخرى من البحث، ليصل إلى إجابات 
رحت عليه. 

ُ
مقنعة عن الأسئلة التي ط

فكر

حمزة عبود

»حدث يحدث دائماً« )دار غوايات(، 
الراحل  عنوان آخر ديــوان للشاعر 
حمزة عبود )1946 ــ 2016(. العمل 
الـــثـــانـــي عــشــر لــلــشــاعــر الــلــبــنــانــي، 
عــبــر مجموعة شعرية  بــنــا  يــذهــب 
ــن الــحــبــيــبــة  ــم مــخــتــلــفــة مـ ــوالـ ــى عـ ــ ال
الى الذات وحركة العالم المحيط به. 
أكثر من 30 خاطرة شعرية مدوّنة 
يقف  وقصيرة،  مقتضبة  بطريقة 
 ما يحدث حوله 

ً
فيها عبود متأملا

وداخله.

شبلي العيسمي

 
الدينية«  والــدولــة  »العلمانية  مبحث 
نــاشــرون(،  ــــ  للعلوم  العربية  )الـــدار 
وأهدافها.  العلمانية  مفهوم  يقارب 
ــــف، يـــحـــاول الــكــاتــب  ــؤل فـــي هــــذا المــ
ــوم والــتــعــريــج  ــهـ ــفـ تـــشـــريـــح هـــــذا المـ
ــة وتـــطـــبـــيـــق  ــيــ ــنــ ــديــ ــ ــلــــى الــــــدولــــــة ال عــ
الــشــريــعــة الإســلامــيــة فــيــهــا. يطرح 
هــذه  إشــكــالــيــات  العيسمي  شبلي 
الــدولــة والــخــلاف حــول الإســلام في 
لا  ــاذا  »لمـ ليسأل  والــديــن،  السياسة 

تقوم دولة قومية لا  دينية؟«.

جودت فخر الدين    

 
ريــاض  )دار  الستين«  حديقة  »فــي 
ــلــكــتــب والــــنــــشــــر(، يــقــف  ــــس ل ــريّـ ــ الـ
الشاعر اللبناني جودت فخر الدين 
)1953( على ناصية سنين حياته 
ليحاكي  الــيــوم،  الستين  بلغت  التي 
سيرته الذاتية ومختلف تجاربه في 
هذه السنوات. 12 قصيدة يكاشف 
ــن ذاتــــــه ويـــجـــري  ــديــ ــ فــيــهــا فـــخـــر ال
مراجعة مع نفسه، مع طرح العديد 

من الأسئلة.

نى غالي  
ُ

د

 
مـــع »لا تــقــصــصــي الــقــصــص يــوم 
الأربــــعــــاء« )مـــنـــشـــورات المــتــوســط ــ 
دُنى  الكاتبة  مع  سنذهب  إيطاليا(، 
غــالــي عــبــر نــصــوص دوّنــتــهــا ابــنــة 
ــورج بــــرانــــداس،  ــ الـــنـــاقـــد الأدبـــــــي جــ
الــــــذي أحــــــدث انـــعـــطـــافـــة فــــي الأدب 
النصوص،  هذه  في  الاسكندنافي. 
سنرى يوميات برانداس بعد وفاته، 
لكن، كما ارتأت ابنته ترتيبها عبر 
من  عليها  مفتعلة  رقــابــة  ممارسة 
قص ولصق وإخفاء لأسماء. فهل 
الــصــورة  المـــرأة تكريس  أرادت هــذه 
المتخيلة لوالدها البعيدة عن الواقع؟

جورج حجار

ــورج حــجــار فـــي مؤلفه  يـــحـــاول جــ
وســلاح  القومي  والمــشــروع  »الفكر 
العروبة  منتدى  )شركة  التحرير« 
ــــون(، مـــقـــاربـــة  ــرعـ ــ ــقـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي ــــــ الـ
ــــداث الــكــبــرى الــســيــاســيــة التي  الأحـ
طــبــعــت الـــعـــالـــم مـــنـــذ نـــصـــف قــــرن، 
القطبية مروراً بهيمنة  الثنائية  من 
أميركا، وإجهاض المشروع العربي 
 
ً
النهضوي، واحتلال العراق وصولا

 ، »الجهادية«  الجماعات  الى ظهور 
مــع تــأمــل الــكــاتــب بــنــجــاح »الــوحــدة 

العربية« من جديد.

عبد العزيز محمد الدخيل   

 
يحذر الوكيل السابق لوزارة المالية 
السعودية في مؤلفه »أزمة مالية في 
طور التكوين ــ إيرادات ومصروفات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة« )دار 
الساقي(، من احتمال كبير لحدوث 
ــة مــالــيــة حــكــومــيــة فـــي المــمــلــكــة،  أزمــ
جراء تحوّلها الى مجتمع مستهلك 
يعتاش فقط على النفط، مع غياب 
لأي بــديــل لــلــدخــل. يــطــرح الــدخــيــل 
فـــي هـــذه الـــدراســـة ســبــل الإصـــلاح 
هذه  مــن  ستحدّ  التي  والتوصيات 

الأزمة.

لمحات
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جــانــب هـــذه الاســـتـــعـــادة الــدائــمــة في 
ــائــــده، لأجــــــــواء حــمــيــمــة مــن  كــــل قــــصــ
زمن الطفولة والمراهقة، يأتي الشرب 
ــلــــك الاســــتــــعــــادة  الــــيــــومــــي مــــرافــــقــــا تــ
 مــســاءٍ لا كحول فيه 

ّ
ومــؤكّــداً لها: كــل

 عليه«. إذن الكحول كنسيانٍ 
ُ

ل لا يعوَّ
أبــــديّ لمــن غــابــوا أو ربــمّــا لاســتــخــدامٍ 
 
ُ
 كــي تبقى الــذاكــرة

ُ
مـــضـــادّ... الــكــحــول

دّها!
ُ

على أش
ــــا  ـــــسَـــــا رثــــائــــيَّ

َ
 الــــــــديــــــــوان نـــــف

ُ
يــــحــــمــــل

ـــةٍ مـــمـــزوجـــة بــــن مــحــاولــة  بـــأســـلـــوبـــيَّ
للنصّ  ة  التنظيميَّ الأطـــر  على  تــمــرّدٍ 
القارئ  ليعبر  امتثالٍ للأصول،  وبن 
ـــة، ومــن  بـــمـــمـــرّاتِ الـــفـــوضـــى الـــكـــتـــابـــيَّ
ــمُ الـــصـــور  ــتـــظـ ــنـ ثــــــمّ رويـــــــــداً رويـــــــــداً تـ
من  المرتجاة  اللذة   

ً
مكوّنة والتشابيه 

 نـــصّ. فــي نصه الأوّل مــن الكتاب 
ّ

كــل
وعناصر  الرثائية  تتجمهر  »رنـــن«، 
ــة كمسحةٍ رقيقة مــن يد  غــيــاب الأحــبَّ
 
ُ
ز

ِّ
تعز فجّة  بطريقة  وأحيانا  رؤوم  أمّ 

ــلــة لمــا يُــكــتــب في  الــفــقــدَ كثيمة مــتــأصِّ
ــــــام: »ســـأنـــامُ ليومن  الـــرّاهـــن مـــن الأيَّ
 منفضتي/ 

ُ
ــف

ّ
أنــظ العالم/  مــن سهو 

 منفضة الرأس
ُ

ف
ّ
أنظ

ــارد  ــاءٍ بـ ــمـ أبــــاعــــدُ أشـــبـــاحـــا وأغـــســـل بـ
ــات ســـجـــائـــر/  ــعــ ــســ ــن لــ ـــ ــــي مـ ــعـ ــ ــابـ ــ أصـ
محتفيا بثلاثة كوابيس لا أكثر، أشجُّ 

صلعة العالم وأنام فيها«.
 
ُ
 أوجه، والتعابيرُ تخون

ُ
النصّ حمّال

 
ُ
ــرحَ أغــــلــــب الأحـــــيـــــان، فــالــكــتــابــة ــ ــشـ ــ الـ

ة هي التي تمنح تقنيّة التأويل  الذاتيَّ
د مـــدىً أوســـع وأشــمــل، الــنــصّ  المــتــعــدِّ
الذاتيّ ضامنا المتعة للآخر الذي يرى 
النص تشبيها بليغا لحالته الذاتية. 

ــــى الـــــروايـــــة: طــونــي  مــــن الـــشـــاشـــة إلـ
ــهــم عــلــى حــــق« هو 

ّ
بـــاغـــودا فـــي »كــل

ــــي »الـــجـــمـــال  ــونــــي ســـيـــرفـــيـــلـــلـــو فـ طــ
ــردي  ــ ــيـــج ســ ــنـــسـ ــن بـ ــكــ الــــعــــظــــيــــم«، لــ
يلفت الانــتــبــاه، وســتــســعــف الــقــارئ 
الــعــربــي تــرجــمــة مــمــتــازة فــي نسخة 
ــلـــمـــتـــرجـــم الــــســــوري  »المـــــتـــــوســـــط« لـ

معاوية عبد المجيد.
المسيح.  كفن  انــطــبــاع. تشبه  »رومـــا 
لا يحتوي على أي إلــه«. هذه إحدى 
ألعابه الدنيئة. جملة يستكمل فيها 
بحثه الطويل عن المدينة، وإن كانت 
المــديــنــة بالنسبة إلــيــه هــي نــابــولــي. 
الــتــي تختفي فــجــأة وتظهر  المــديــنــة 
فــجــأة. المــديــنــة الــتــي تــخــتــزل الــعــالــم 
ــذا الــعــالــم.  ولا تـــســـاوي شــيــئــا فـــي هـ
أدبيا، ليس سورنتينو كاتبا ساحراً 
في لغته وأدواتـــه. يفرط أحيانا من 
الاستعارات والتشابيه، ويقذفها في 
غير مكانها. بلا شكٍّ يفعل ذلك عمداً 
مضيفا الــهــزل إلـــى المــشــهــد، كــمــا لو 
أنه يصور فيلما، ويخشى أن تفلت 
الــلــقــطــات. أحيانا  مــن عينيه إحـــدى 
يرنو في حدة استهزائه إلى العبث، 
وهــذه إحــدى نقاط قوته الأساسية. 
المـــن الـــســـردي لــيــس ضـــروريـــا بقدر 
مــا تهمّه الــفــكــرة، الــفــكــرة ــــ الــصــورة، 
ــذي يــتــخــذه في  ــ المـــوقـــف الـــســـاطـــع الـ
الـــــشـــــوارع«  »أولاد  إلــــــى  انــــحــــيــــازه 
النابولين، حن يفكك طفولة طوني 
باغودا وديميتري وغيرهما، وحن 
يسجّل رفضه لحدوث كل هذا الذي 
ــدوث.  ــحــ ــي الــ يـــحـــدث وســيــســتــمــر فــ
مــثــل جــيــلٍ عــريــض مـــن الإيــطــالــيــن، 
ــاب والــــــروائــــــيــــــن  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــاوز الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ يــ
إلــــــــــى المــــــخــــــرجــــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن 
والمسرحين، يقسو سورنتينو على 
مبهرة.  بسخرية  الدينية  المؤسسة 
يستعير سيرتها ناقداً السلطة التي 
تمثلها، لكنها استعارة باسم سكان 
الــذيــن يتضرعون  جــنــوب إيــطــالــيــا، 

جوان تتر

بــشــحــنــة غـــضـــبٍ كــثــيــفــة مــــن الـــعـــالـــم، 
يــبــتــدئ نــاجــي رحــيــم ســــرده الأخــيــر 
 أيضا أي 

ُ
الذي لن يُبدي حياله القارئ

فاقا معه، 
ّ
امتعاضٍ من تدفقه الآلي، ات

 الأزمــنــة 
ّ

 الــنــصــوص كــتــبــت لــكــل
ّ
كــــأن

ــة، بـــســـلاســـةِ مــعــنــى  ــ ــنـ ــ  الأزمـ
ّ

ــل ــ ــــي كـ وفـ
ــول الــعــالــم  كـــي تــتــطــابــق المـــصـــائـــرُ حــ
هكذا  العالم،  حــزن   

ُ
ــة

ّ
عــل الفقدُ   .

ً
كتابة

ــة، يــغــدو النصّ  بكل بــســاطــةٍ تــدويــنــيَّ
قد، 

َ
والف والــحــزن  الغياب  إلــى   

ً
محيلا

على  وتتقوقعُ   
ُ
المــفــردة  

ُ
تعتكِف بينا 

لسانها  تمدّ  لها وهــي  المكوّنة  ذاتها 
: »في هذي اللحظة/ الفحيحُ 

ً
ساخرة

أنــا على يقن،  الموتى،  هو أصدقائي 
 من ضيم الدنيا، لم يموتوا 

َ
يصرخون

جيداً، كانت تعوزهم روحُ العالم«. 
في »لست ممتعضا من دفق السرد« 
الصادر أخيراً عن »دار مخطوطات«، 
الشاعر  يطلقها  الــتــي   

ُ
الــكــلــمــة تــغــدو 

ــا. الـــكـــلـــمـــة إذ  ــ ــامّـ ــ ــعــــراقــــي ســـهـــمـــا سـ الــ
الــقــارئ على   

ُّ
الذكرياتَ وتحث  

ُ
تــوقِــظ

 مــن رحلوا، 
ّ

الاســتــذكــار، اســتــذكــار كــل
ما   

ً
نة مكوِّ المــفــردات،   

ُ
تتقافز وبليونةٍ 

في  اصــطــلاحــا  عليه  يطلق  أن  يمكن 
أو بشرحٍ  المعنى،  النثر: تضارب  لغة 
أوجَــــــــز: تـــغـــدو المــــفــــردة وشــقــيــقــاتــهــا 
مــــمــــراتٍ لـــدخـــول دهـــالـــيـــز الــلــغــة عبر 
استخداماتٍ مختلفة عمّا هو سائد. 
ة  الحكائيَّ مع  والشعر  النثر   

ُ
اخــتــلاط

واســتــحــضــار أرواح مــن غــابــوا. بــذاك 
ن الــشــاعــر صــــلاح فــائــق  المــعــنــى يـــــدوِّ
فـــي مــعــرض تــقــديــمــه لـــلـــديـــوان: »إلـــى 

أحمد محسن

ــره نــفــســه،  ــكــ ــــو ســـورنـــتـــيـــنـــو يــ ــاولـ ــ بـ
بـــاولـــو ســورنــتــيــنــو يـــكـــره الــجــمــيــع. 
ــبّ الأزقــــــــــة ويــــكــــرهــــهــــا، يـــعـــرف  ــ ــــحـ يـ
في  مــحــفــورة  الــشــوارع ولا يعرفها. 
قعر رأسه وأحيانا ليس لها وجود. 
إنـــه واحــــد مــن الـــنـــاس، يــتــفــق معهم 
اتفاقا تاما، ويختلف معهم اختلافا 
ــه. يـــتـــخـــيّـــل  ــ ــنـ ــ ــا لا عـــــــــودة عـ ــمــ ــاســ حــ
فــي خياله صـــوراً. لا يكتب  وينحت 
يمسك  الـــذي  يعتقد  قــد  كما  سيرته 
الكتاب للوهلة الأولــى. يكتب سيرة 
النابوليّ الذي يتأرجح بن العادي 
والكاتب  المخرج  ولد  والاستثنائي. 
 ،1970 فــــي  الـــبـــوهـــيـــمـــي  ــي  ــالــ ــطــ الإيــ
وأحـــــداث روايـــتـــه »كــلــهــم عــلــى حــق« 
لغة  إلى  أخيراً  انتقلت  التي   )2011(
الــضــاد عــن »مــنــشــورات المــتــوســط«، 
وصـــولًا  الخمسينيات  مــنــذ  تــجــري 
إلى آخر الثمانينيات. لكن في 1979 
ــان طـــونـــي بــــاغــــودا بــطــل روايــتــنــا  كــ
بــصــحــبــة الــكــوكــايــن مـــع زمــيــلــه في 
على  مترفة   

ً
حــيــاة يعيشان  الــفــرقــة، 

أطراف نابولي بفرادتها أمام البحر 
وخلفها، ويعيش باولو سورنتينو 

تحت جلد بطلهِ ويتجول معه. 
ــهِ هـــذا  ــلـ لـــيـــس ســـورنـــتـــيـــنـــو فــــي عـــمـ

راويا، أو قاصّا عاديا. 
ــا كــــل دقـــيـــقـــة. لا  ــفـ ــجّـــل مـــوقـ ــه يـــسـ ــ إنــ
يــلــتــقــط نـــفـــســـا واحــــــــداً إلا ويــتــبــعــه 
بموقف. الكراهية العظيمة والنبيلة 
إلا  ليست  موقفه،  بها  يتحلى  التي 
أسبابه  لديه  غالبا،  صائبا  تعبيراً 
 La( »ــمـــا. فـــي »الـــجـــمـــال الــعــظــيــم دائـ
Grande Belleza(، تحفة سورنتينو 
كاتبا  غامبارديلا  كان  السينمائية، 
الكتابة، ولــم يكتب روايــة  مــن  يئس 
ــه فــــي انـــتـــظـــار الـــجـــمـــال  ــ ثـــانـــيـــة، لأنــ
ــن الـــســـيـــنـــمـــا لا تــكــفــي  ــكـ ــم. لـ ــيـ ــظـ ــعـ الـ
قفز  لقد  كسورنيتنو.  نــزقــا  عبقريا 

العناصر 

الواردة 

في رصف 

الكلمات 

تحيل 

القارئ إلى 

زمنٍ كتابي 

جميل 

مضى

روما 

انطباع. 

تشبه كفن 

المسيح. 

لا يحتوي 

على أي 

إله

كذلك إن إهداء النصوص إلى أسماءٍ 
فــــي ذاكـــــــرة الـــشـــاعـــر، تـــهـــب المـــكـــتـــوبَ 

 أشدّ تمحوراً حول الذات.
ً
شخصنة

فــي الــعــزلــة، تــغــدو الكلماتُ والــذاكــرة 
لتنظيم  عـــنـــاصـــرَ  ــــة،  الأحــــبَّ ــبــــاح  وأشــ
دة 

ّ
ة، تلك الحياة المعق الحياة الداخليَّ

الشاعر،  غير  هو  كائنٍ  إلــى  بالنسبة 
ة المنطقية  ها الحياة الاعتياديَّ

ّ
عير أن

لــلــشــاعــر ذاتــــــه، حــيــث تـــغـــدو الــصــور 
ــة مــجــرّد  المــبــاشــرة لــلــكــائــنــات الــبــشــريَّ

الـــعـــذراء، ويــقــســمــون بالمسيح،  إلـــى 
ويــعــيــشــون فـــي رحـــــاب كــاثــولــيــكــيــة 

متجذرة في سلوكهم.
قـــــد يــــخــــرج نــــســــويــــون ونــــســــويــــات 
ــــون  ــرّعـ ــ ــقـ ــ ــــون وبـــــائـــــســـــات ويـ ــــسـ ــائـ ــ بـ
ــــي عـــرض  ســـورنـــتـــيـــنـــو، لإفـــــراطـــــه فـ
ــــي شــخــصــيــة  ــة فـ ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ مـــكـــامـــن الـ
النابوليّ طوني باغودا، الذي يحب 
الــــنــــســــاء والـــــعـــــاهـــــرات، ويــســتــخــدم 
ــواء  الـــــبـــــذاءة أكـــثـــر مـــمـــا يــتــنــفــس هــ
الجنوب  مدينة  يسيّج  الــذي  البحر 
 
ً
ــارة الــرهــيــبــة. لــكــنــه يــســخــر مــنــهــم، تـ

عــلــى لــســان مــعــلــمــه مــيــمــو ريــبــيــتــو، 
وطوراً بالنص الروائي نفسه، الذي 
لا يـــفـــهـــم مـــنـــه كـــعـــمـــل فــــنــــي، إلا أنـــه 
فــي خــانــة نــقــد الــذكــوريــة وأبــعــادهــا 

أطيافٍ وعناصر للكتابة: »من الشرفةِ 
ة، حـــركـــاتـــهـــم،  أتــــابــــع أصـــــــــواتَ المـــــــــــارَّ
تجاعيد حول عيون مفتوحة/ أتابع 
هــمــهــمــات بــلــغــات لا أعـــرفـــهـــا/ يصل 

منها ما يُضحكني/
من الشرفة للمطر حديث/ مثل دموعٍ 

تطبع أصابعها على زجاج«.
جـــاهـــداً يـــحـــاول نـــاجـــي فـــي مختلف 
النصوص أن يرتق روحه التي بدأت 
ة واشتداد الفقد  تثقب مع غياب الأحبَّ

الطبقية، وتقريعها. 
يـــقـــرّع ســورنــتــيــنــو طـــونـــي بـــاغـــودا، 
يــجــلــد الــنــابــولــيّ نــفــســه فـــي هيئته 
البعد  هـــذا  تلقف  مــن  وأول  المــتــرفــة. 
فـــي »كــلــهــم عــلــى حــــق«، أو أبـــرزهـــم، 
كانت لايــا فــورتــي، التي عملت معه 
ــيــــم«. عـــرضـــت  ــــي »الــــجــــمــــال الــــعــــظــ فـ
شمالها  فــي  إيطاليا  جنوب  مآسي 
مسرحيا، وفي إيطاليا هذا موضوع 
حــســاس لــلــغــايــة، ولــيــس كــائــنــا من 
كان يستطيع تناوله. كان الجمهور 
ــم أن  ــهــ ــي الــــشــــمــــال، وفــ ــ ــا« فـ ــيــ »ســــخــ
ــودا، يــضــع  ــاغـــ تــقــمــصــهــا لـــطـــونـــي بـــ
عــمــل ســورنــتــيــنــو فـــي مــكــانــه الفني 
النسوية  نقد  عن  بمعزل  الصحيح، 
الــتــرنــديــة والــســطــحــيــة. فـــي حــديــثــه 

والــعــزلــة الــتــي تــضــيّــق الــخــنــاق حــول 
 كي 

َ
ــكـــحـــول روحــــــه. عــبــثــا، يـــحـــاول الـ

العالم  العالم على مبعدةٍ منه،  يبقيَ 
الـــــــذي يــبــتــلــع الأصــــــدقــــــاء. بــبــســاطــة 
مة، 

ّ
ــفــة مضخ ــة مــزيَّ ودونــمــا كــرنــفــالــيَّ

ا نحن القرّاء في 
ّ
يكتب عن نفسه، عن

زمـــن الــحــروب والـــخـــراب )عــالــم تحت 
جلدي يزحف مثل حلزون وأنا أتلوّى 

من الذكريات(.
»لـــســـتُ مــمــتــعــضــا مـــن دفــــق الـــسّـــرد« 
ــة بــتــمــيّــز. الــعــنــاصــر  مــجــمــوعــة نــثــريَّ
الـــــــواردة فـــي رصــــف الــكــلــمــات تحيل 
القارئ إلى زمنٍ كتابي جميل مضى، 
فــالــخــلــط الــحــاصــل الآن بـــن الأنــــواع 
الخلط  وفنونها،  للقراءة  أرقــا  سبّب 
ــدُ  ـ ــيِّ ــيّــــد ويـــسـ ــــر فــــــرز الــــجــ

ِّ
الـــــــذي يــــؤخ

 
ُ

العناق  قصيدة نثر، 
ُ
»القبلة الــرديء: 

ــى نثر، 
ّ
 حــت

ُ
قــصــيــدة نــثــر، المــضــاجــعــة

وحــــده الــشــوق وجــفــاف الــــروح شعر 
 العناق 

ّ
موزون يمدّ روحه إلى مصاف

أولها  حــبّ  دورة  ويُكمل  يكتمل..  كي 
القبلة ثم العناق«.

ة التي يتبعها ناجي  ة النثريَّ السرديَّ
في النصوص على اختلافِ دلالاتها 
في  داخــلــيّــا  المعيش  لليوميّ   

ٌ
تحويل

 
ّ

ذات الشاعر. ثمّة دراما متوافرة بأدق
ــثـــرٍ ضــــــاجّ بــحــيــويــة  ــنـ الــتــفــاصــيــل وبـ
ــة لمحيطه  ـ  قـــويَّ

ً
مـــن يــمــتــلــك مـــلاحـــظـــة

ةِ ذاتها...  الداخلي والخارجي بالسويَّ
ــم مــن  ــوهِــ  الـــنـــاقـــصـــة الـــتـــي تــ

ُ
الــــحــــيــــاة

ها كاملة، التي ترقصُ أمام 
ّ
حولها أن

ينهمكُ  فقط  بــشــيء،  تفيد  لا  الشاعر 
ــه المــثــقــوبــةِ بفعل  الــشــاعــر بــرتــق روحـ

الذكرى عن طريق الكتابة.  

عــن علاقته الــزوجــيــة بــمــاريــا، يقول 
باغودا الحقيقة. وعندما يتحدث عن 
السابعة  في  قبلته لأنطونيلا وهي 
عشرة، فيجب أن ننتبه إلى أن هذه 
الأشــــيــــاء تـــحـــدث فـــي إيـــطـــالـــيـــا، وأن 
أكاديميا،   

ً
عــمــلا ليس  الفني  العمل 

إنــــمــــا هـــــو عــــمــــل فــــنــــي. يــســتــفــيــض 
ـــاء  ــنــ ــ ســــورنــــتــــيــــنــــو فـــــــي جــــــلــــــده لأبـ
ــــي تــعــاطــفــه مــعــهــم،  الــــضــــواحــــي، وفـ
عــنــدمــا يــتــنــاول ســيــرة »الـــكـــامـــوري 
الــطــيــب«، وعــنــدمــا يفهم أن ثــمــة من 
عاش في الشارع أكثر منه، وأن كرة 
القدم بالنسبة إليه ليست مجرد 11 
لاعبا يلهثون خلف الكرة. مارادونا 
ــتــــاد ســــان بــاولــو  هـــو المـــســـيـــح، واســ
مسألة  الطبقية  الــعــالــم.  مــلــعــب  هــو 
أســاســيــة، والــبــورجــوازيــة الإيطالية 
أسهمت بفعل الزمن في تشكيل هذه 
الـــهـــويـــات الـــتـــي تـــطـــارد الــحــيــاة ولا 
تــصــل. قــد يــبــدو ســورنــتــيــنــو عبثيا 
التفاصيل:  لكل  أمــن  لكنه  وعدميا، 
لأهمية العذراء في مجتمع ناقم على 
الــكــنــيــســة، ولــحــضــور الأم فـــي وعــي 
النابوليّ حضوراً حاسما، وفي أقل 
العوامل التي تؤسس لهيئة المدينة 

المعاصرة وأكثرها.
نابولي الخمسينيات ماتت. انتهت. 
الــكــاتــب مــن »الــعــالــم الجديد«  ينظر 
إلــى إيطاليا، ولا يرى  الــبــرازيــل  فــي 
ــتـــوســـط.  ــلـــى المـ الــــجــــنــــوب الــــعــــائــــم عـ
البناية، يظهر عكس  بــوابــة  »خـــارج 
المدينة. ليس بوسعك أن ترى البحر 
مـــن هـــنـــا، فـــأنـــا أعـــيـــش فـــي الــجــانــب 
الآخــــر تــحــديــداً، فــي الــجــانــب المظلم 
ــاك، حــيــث يشعر  ــنـ ــولـــي«. هـ ــابـ ــن نـ مـ
بـــأن المــديــنــة فــارغــة، بــعــدمــا استحمّ 
ــوم.  ــنــ ــاســــون وخـــــلـــــدوا إلــــــى الــ ــ

ّ
ــن ــكــ الــ

ــى بــالــصــبــر في 
ّ
ــاك، حــيــث تــحــل ــنـ وهـ

الزائفة.  المزايا  انتظار تفسخ جميع 
تنتهي،  الــروايــة، وهناك  تبدأ  هناك 

في ذلك الجانب المظلم من العالم.

سرد

رواية
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أراد الرئيس أن يقلدني وساماً، ولكنني فاجأته 
ــأذن بــعــودتــك  ــ ورفـــضـــتُ قـــبـــول الـــوســـام حــتــى يـ

ويضمن حمايتك.
- الموقف الملتزم بقضية الحرية الذي اتخذته من 
أجــل الــكــف عــن ملاحقتي وضــمــان عــودتــي إلى 

بلدي آمناً علمني درساً مهماً.
- لا تنعزل عن الاهتمام بقضايا الناس. أتمنى 

أن تنشط في هذا الجانب.
- نعم.

ــا حـــيـــنـــمـــا كــــنــــت فـــــي مــــثــــل ســــنــــك، أي فــي  ــ ــ - أنـ
ولكنني  مشهوراً،  أديباً  أصبحتُ  الثلاثينيات، 
شعرتُ بالضجر والملل من الشهرة، ولم تفدني 

مزيد  على  تساعدني  ولــم  الــكــتــابــة،  ناحية  مــن 
ــرتُ الــشــهــرة لمساندة 

ّ
مــن الإبــــداع، ولكنني ســخ
المضطهدين أينما وجدوا.

ربما لاحظ الروائي غونتر غراس بعينه الثاقبة 
البشرية  النفوس  العريضة في خبايا  وخبرته 
أن قدراً من الغرور قد داخل الأديب الشاب الغرّ 
الذي يقف أمامه. كان الرجل بحكمته الراسخة 
ومن خلال تجربته الشخصية العميقة، يحاول 
ــاب مـــن دول الــعــالــم الــثــالــث يــحــاول  ــاد شــ ــ إرشــ
كتابة الأدب إلى الطريق الصحيح الذي ينبغي 
الأخلاقية  للمبادئ  المخلص  الــصــادق  للمبدع 

:
ً
السامية أن يسلكه. تابع قائلا

الــشــهــرة ســتــفــيــدك في  أن  أريــــدك أن تعتقد  - لا 
التألق على مستوى الكتابة، بل هي ستحاصرك 

ــلــــول  ــلــــت أحــــــــــداث الــــــحــــــادي عــــشــــر مـــــن أيــ أشــــعــ
الــعــداء بين العالم  )سبتمبر( عــام 2001 شــرارة 
الإسلامي والغرب. فجأة، تلوّث الجو بالضغينة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا ضــد المسلمين. 
لــذلــك، تــداعــى المــثــقــفــون مــن كلتا الضفتين إلــى 
عقد مؤتمرات توضح الحقائق، وتبدد الأوهام 
التي أسهم الإعــلام في صناعتها عن الإســلام، 

 على العنف والدمار.
ّ

كديانة تحض
ــمــــرات عـــقـــد فــــي صــنــعــاء  ــذه المــــؤتــ ــ واحــــــد مــــن هـ
أواخر عام 2002، بترتيب من »مركز الدراسات 
الكبير  اليمني  الشاعر  الذي يرأسه  والبحوث« 
عبد العزيز المقالح، وأطلق على المؤتمر مسمى 
»في البدء كان الحوار« الذي استمر لمدة ثمانية 

أيام متصلة.
الـــروائـــي الألمــانــي الــحــائــز جــائــزة نــوبــل غونتر 
غراس، أيد بشدة فكرة الحوار بين الأدباء العرب 
ونظرائهم الأوروبيين الناطقين باللغة الألمانية. 
لــذا، فقد لبّى الــدعــوة للحضور مــن دون تــردد، 
ــل ضــيــفــاً عــلــى الــيــمــن وبــصــحــبــتــه ثــلاثــون  وحــ
وسويسرا،  والنمسا  ألمانيا  من  وكاتبة،  كاتباً 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى صــحــافــيــين يــمــثــلــون وســـائـــل 
الإعــــلام مــن تــلــك الــــدول. ومـــن الــجــانــب الــعــربــي، 
حضر المؤتمر عدد موازٍ من الأدباء العرب، وفي 
مقدمتهم الشاعران أدونيس ومحمود درويش.
وشاء القدر أن توضع أطروحات المؤتمر حول 
الــحــريــة والــرقــابــة على نــار الاخــتــبــار، ومــبــادئ 
المــتــحــاوريــن عـــن الــتــســامــح عــلــى المـــحـــك، وذلـــك 
علي  الــســابــق  اليمني  الــرئــيــس  استقبل  عندما 
الــلــه صــالــح الجميع فــي قــصــره، وأراد أن  عــبــد 
امتنع  الاستحقاق.  غــراس وســام  يمنح غونتر 
الأخــيــر عــن قــبــول الــوســام حــتــى يُــلــبّــى مطلبه. 
ســألــه المــتــرجــم عــن مطلبه، فــقــال غونتر غــراس 
إنه يطالب بإسقاط القضية المرفوعة من الدولة 
والسماح  الأهـــدل،  وجــدي  اليمني  الكاتب  على 
ــــلاده، وضـــمـــان حــمــايــتــه من  لـــه بــالــعــودة إلـــى بـ

قوارب جبلية
وجدي الأهدل

غونتر غراس أنقذ حياتي

من الضياع والتشرد في المنافي

بعدما اتهمت بكتابة »تنتهك

العادات والتقاليد«

»قـــوارب  أي مــلاحــقــات قضائية بسبب روايــتــه 
الــــودي، وتــوتــرت  الــجــو  فــجــأة تكهرب  جبلية«. 
كــل طـــرف بموقفه.   لتمسك 

ً
نــتــيــجــة الأعـــصـــاب، 

حــاول »البعض« ثني غونتر غــراس عن طلبه، 
ولكنه لم يتزحزح أو يلن، وقــال لهم: »لــو كنت 
محامياً وأتقن العربية لدافعت عن هذا الروائي 
من دون شك«. طلب الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح منحة مهلة من الوقت للتشاور، ثم 
خــرج تــاركــاً الجميع فــي حــالــة مــن الاضــطــراب. 
وبــعــد عــشــر دقــائــق، عـــاد وأعــلــن مــوافــقــتــه على 
عودة الكاتب إلى بلاده مع ضمان حمايته من 
العاصفة  مــرت  وهــكــذا  مــلاحــقــات قضائية.  أي 
 غونتر غراس الوسام الرفيع الذي 

َ
بِل

َ
بسلام، وق

مــنــح لـــه. رغـــم الــغــمــوض الـــذي أحـــاط بالدقائق 
العشر التي قضاها الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح بــعــيــداً عــن ضــيــوفــه لــلــتــشــاور، فــإن 
 على حنكة 

ً
الألمــان اعتبروا هذا التصرف دليلا

الرئيس وحكمته. 
مَت الجولة الثانية من الحوار 

ِّ
ظ

ُ
في عام 2004، ن

الــعــربــي – الألمــــانــــي، تــحــت مــســمــى »ولــيــســتــمــر 
الـــحـــوار«. والــتــقــيــتُ للمرة الأولـــى وجــهــاً لوجه 
بـــالـــروائـــي غــونــتــر غـــــراس الـــــذي أنـــقـــذ حــيــاتــي 
مــن الضياع والــتــشــرد فــي المــنــافــي. بعد انتهاء 
الجلسة الافتتاحية، كان غونتر غراس يتمشى 
في القاعة لترييض قدميه وهو يدخن الغليون 
اليمني  الشاعر  وبرفقتي  منه  دنــوتُ  متجهماً. 
ــمـــد ضـــيـــف الـــلـــه الـــعـــواضـــي الــــــذي يــتــحــدث  أحـ
الإنــكــلــيــزيــة بـــطـــلاقـــة. عــنــدمــا عـــرّفـــتـــه بــنــفــســي، 
احتضنني بحرارة صادقة كصديق قديم، وبدا 
عــلــيــه الـــســـرور والمـــــرح كــــأن روحــــه خــرجــت من 

قفص، وتبادلت معه حواراً قصيراً:
- شكراً لك أيها العظيم على ما قدمته من أجلي.
- )ضــحــك( أنــا حينما أذهـــب إلــى أي مــكــان في 
العالم أهتم دائماً بالدفاع عن الناس المظلومين، 
لذا كان من الطبيعي أن أهتم بالدفاع عنك، لقد 

وتقيدك، وكل ما هنالك أن عليك استغلال هذه 
الشهرة في خدمة المغلوبين على أمرهم.

للكتابة  قلمي  رُ 
ّ

سخ
ُ
أ - رسالتك وصلت، سوف 

عن الضعفاء والمظلومين.
ابــتــســم )غــونــتــر غــــراس( راضــيــاً. ثــم غــيّــر فجأة 

اتجاه الحوار وسألني: 
- كيف هي أوضاعك الآن؟

- وضـــعـــي جـــيـــد، لــيــســت هـــنـــاك أيــــة مــضــايــقــات 
تذكر.

- أين تقيم؟
- أنا مقيم في صنعاء.

- هل تعمل؟
- أعمل موظفاً في دار الكتب.

ــنــــا عــبــر  وامـــــتـــــدّ الـــــحـــــوار إلــــــى أن تـــمـــت دعــــوتــ
المــيــكــروفــون لــلــعــودة إلـــى أمــاكــنــنــا لاســتــئــنــاف 
الــجــلــســات، أردتُ أن أشــكــره مــرة أخـــرى قبل أن 
نفترق فقلت: »شكراً لك أيها الكاتب الشجاع«. 
قــال بتواضع: »أنــا لست شجاعاً، ومــا قمت به 

هو واجبي«. وذهب وهو يلوّح لنا بيده.
الـــذي جمع غونتر غـــراس بالرئيس  الــلــقــاء  فــي 
ــة »قـــوارب  الــيــمــنــي، قـــال الأخــيــر إن مــؤلــف روايــ
جــبــلــيــة« مــطــلــوب لــلــمــحــاكــمــة لأنــــه كــتــب أمــــوراً 
تنتهك العادات والتقاليد. قيل إن غونتر غراس 
غــضــب وقـــــال لــلــرئــيــس إن هــــذا الـــكـــلام يــؤذيــه 
شــخــصــيــاً، لأنــــه ســبــق أن اتـــهـــم بـــهـــذه الــتــهــمــة 
الـــظـــالمـــة قــبــل نــحــو خــمــســين عـــامـــاً فـــي ألمــانــيــا، 

وتعرض للمحاكمة والتحقيق معه. 
غــراس  فيهما غونتر  اللتين حضر  المــرتــين  فــي 
إلى صنعاء، لمحاورة أنــداده من الأدبــاء العرب، 
ظــل يــؤكــد أن مهمة الأديــــب فــي الــحــيــاة العامة 
غالياً  الثمن  كــان  الحقيقة، مهما  يــقــول  أن  هــي 
شديدة  مهنة  الأدب  »إن  وقـــال:  عالياً.  والخطر 
الخطورة، وعلى من لا يستطيع قول كلمة الحق 

.»
ً
أن يختار مهنة أخرى، فليعمل حلاقاً مثلا

ونعلم اليوم أن غونتر غراس هو واحد من قلة 
اب الغرب الذين أدانوا إسرائيل علناً 

ّ
من كبار كت

في مناسبات عديدة. ولقد تجرأ على قول الحق، 
غير هياب من سطوة الإعلام الموالي لإسرائيل، 
ونــشــر فـــي عــــام 2012 قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة »مــا 
ينبغي أن يــقــال« الــتــي قـــال فــيــهــا إن إســرائــيــل 
تــمــثــل تــهــديــداً لــلــســلام الـــعـــالمـــي، فــجــلــبــت عليه 
هــجــومــاً شــرســاً مـــن المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
والمـــوالـــين لــهــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا. 
وهــــم الـــذيـــن انــقــضــوا عــلــيــه، مــطــالــبــين بسحب 
جــائــزة نــوبــل مــنــه، عندما اعــتــرف فــي مذكراته 
بأنه كــان في شبابه الغض جندياً في الوحدة 

.»s.s« الوقائية المكلفة حماية هتلر
في حضرته، لم أشعر مطلقاً بذاك الشعور الذي 
يــنــتــاب المــغــمــوريــن فــي حــضــرة المــشــاهــيــر، ولــم 
ــسّ للحظة بــأنــنــي أدنـــى مــنــه، أو أنـــه توجد  أحـ
الــفــوارق فلكية في  فـــوارق بيننا – مــع أن هــذه 
بلطفه وطيبته غير  أذاب  ولــقــد   – الــحــال  واقـــع 
نفسي  واستأنست  جميعها،  الــفــوارق  المفتعلة 
بحديثه الصريح التلقائي، حيث يقول مباشرة 
مـــا يــجــول بــخــاطــره غــيــر مـــبـــالٍ بــــأي حــســابــات 
إنه  الآخـــر.  بمكانة  أو  بمكانته  تتعلق  سخيفة 
بــبــســاطــة وعـــفـــويـــة يُــلــغــي الـــحـــواجـــز، حــواجــز 
الــســن والــلــغــة والــثــقــافــة والــتــراتــبــيــة الأدبــيــة إذا 
ــاز الــتــعــبــيــر، ويـــغـــمـــرك بـــمـــشـــاعـــره الـــدافـــئـــة،  ــ جـ
ويأخذ راحته في الضحك والمــزاح دون تحفظ. 
إنـــه إنــســان لــم تنجح الــحــضــارة المــعــاصــرة في 

تحويله إلى آلة باردة المشاعر.
اليوم، وبعد مــرور سنوات طويلة على صدور 
ــى »قــــــوارب جــبــلــيــة« أدرك أنــنــي  ــ روايـــتـــي الأولــ
تــجــاوزتــهــا فــنــيــاً، ولــكــنــنــي مــديــن لــهــا بالحدث 
الأدبــــي الأهـــم فــي حــيــاتــي، ألا وهـــو أن يتقاطع 
اب الرواية في 

ّ
قدري مع قدر واحد من أعظم كت

عصرنا.

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.
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